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قام بتأليف هذا الكتاب » بناء على تكليف خاص من الجلس 

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعسلوم الاجماعية 
الأستاذ الدكتور محمد مصطى زيادة 

أستاذ تاريخ العسور الوسعلى 6 ورئيس CHIT з‏ 

بكلية الآداب dele‏ القاهرة سابقاً » وعضو Dh‏ التاريخ 

«old, والآثار‎ 





نقطة البداية فى هذا البحث قيام الحروب Ама‏ » وما واد عن 
تلك الحروب من تفكار (ејн‏ » للاستيلاء على с „аа‏ دون ديد Hole‏ 
بذاتها » أو بسنة هجرية أو ميلادية مختارة . والحروب الصمليبية نفسها 
حركة أوربية اعتدائية - توسعية  ДАА‏ جذورها من قديم التنافس 
العميق بان الشرق والغرب » ومن ГЕШ‏ الفتوح العربية الإسلامية الأولى 
فى أطراف الإمير ОЗҮ‏ نطية » وى أجواف المالك المسيحية الغربية » 
فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا » وجزر البحر المتوسط . وتضاف إلى هذه العوامل 
العالمية الكار ى » عوامل أوربية dle‏ » وهذه ترجع إلى القرن الحادى عشر 
اليلادى » وإلى صمم од‏ فى ذلك القرن . 


بعبارة أخرى » ليست فاتحة هذا البحث مشر Tey‏ للملك оо од‏ لويس 
qui‏ > فى سبيل استيلاء үеде‏ على مصر а‏ بل تفكير زعاء الصليبيين 
السابقن tye‏ فى ذلك المشروع » فى صورة أو أخرى lel д е‏ 
أرجال الحملة الصليبية المعروفة بالأولى تصل St‏ إلى الشام » أى قبل 
وصول حلة الملك اويس التاسع إلى pall Ц‏ > باحو مائة 
وسین سلة . 

ولذا سوف يبدأ هذا البحث من البداية ٠‏ أى منذ الحاول الصليى 
الأول بالشام ؛ وتأسيس دولة بيت المقسدس الصليبية بفاسطين » 
سنة 1١98‏ م +٠‏ مع التنبيه هنا بأن طول المسافة الزمنية > بين الحملة 
الصليبية المعروفة بالأولى » Де,‏ الملك لويس التاسع على مصر 6 لا يمحر 
شيئ من الواقع التاريخى » وهو أن الماك لويس التاسع يهى نسبه الصلبى إلى 
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جودفرى دی بويون » Jal‏ حكام دولة بيت المقدس الصليبية ы,‏ 
SI‏ ين من أولئك الحكام فى الاستيلاء على مصر . وكلا الرجلين فرنسى © 
وما Мун‏ من شخصيات وحوادث ale‏ كثيرة ٠»‏ لا يعدو أن يكوت 
АЦЫ‏ نت بعفها من بعض » فى حلقات زمنية متصلة аа‏ > 
ومزاجها ШРШ}‏ للاستيلاء على البلاد المصرية . 


وبالقياس إلى الملك لويس التاسع ونسبته الصليبية » تبدو شخصية 
السلطان الصالح ё‏ الدين أيوب كذلك واضحة جلية » فهو сей‏ 
مطالع الزحف الصليى على مصر بقيادة الماك لويس التاسع » وهو السلييل 
(А land АЫ‏ أى اسلطان صلاح الدين الآيوى نفسه » فى 21 
العام дә‏ الصليبيين » فى مصر والشام . على أن هذا القياس يكشف عن 
فارق كبير بين الأيوبيين والصليبيين » وهو أنه على حن جنح М‏ 
الأسرة الأيوبية عموماً إلى سياسة المهادنة نحو الصلببيين بالشام » مع اليقظة 
للجهاد الدفاعى فى أى وقت من الأوقات » لم يأل Sole‏ أوربا والبابو ية 
جهداً فى تكرار الاعتداء على с лал‏ مرّة بعد أحرى » منذ قيام اروب 
الصليبية بالشام : وهو ما سوف يتضح للقارى* فى الصفحات المهيدية 
لهذا البحث . 

ومن البدبى أن جرى الكتابة ‏ فى هذه الصفحات العهيدية - على 
وتبرة إحمالية متدرجة نو التوسع الدسى > ليكون الدخول بعد ذلك ىف 
صلب الموضوع » على була‏ واحد من التفصيل والتحليل » وهو 
ما تمليه قواعد التناسب التاريخى » والتوزيع والتركيز . غير أن هذا البحث с‏ 
كخيره من البحوث التاربخية الكبرى » يستطيع أن يطل" عليه [хә SM alee‏ 
من زوايا Ube‏ » ومن منظور АУР‏ محدود لكل واحد منهم يجغرافيته & 
وقوميته وحضارته . وليس معنى هذا أناخختلاف الزوايا يغيئر الحقائقالتاريخية ء 


an © 


أو بوؤثر فى تر تیا الزمنى » بل معناه أنه Ау‏ النظرة إلى تلك الحقائق ше!‏ 
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تغييراً كفيلا” بعرضها فى أبعاد وأشكال عتلفة » وتفويمها قيماً متنوعة” تصل 
أحياناً إلى درجة العكسسية والتضاد” > ولا سيا عند تعارض المصالح 
القومية الطبيعية : 

وهكذا لا يستطيع امرخ الفرنسى الحديث » على سبيل المثال » أن 
يرى فى حملة الملك لويس الناسع وهزيمته فى المنصورة » ما يراه CIA‏ 
gall‏ المصرى » ]5 الأول معتد والثانى е дле‏ عليه » OWN Ly‏ لايتفقان с‏ 
مع af а‏ اللجانب العرلى المصر 2 هنا هو ttl‏ بالتقدير والاعتبار 2 لكن 
كلا من هذين الطر فين امختلفين» لا يستطيع أن يخر а‏ من المحوادث القار ЫА‏ 
الى حدثت » مع العام of‏ هذه gl Gal bl‏ حولت معسكر المنصورة من 
مازلة حر بية من منازل nb Shall‏ الأيوبين » على فرع ددياط » إلى مقيرة 
لأطماع فرنسية صليبية » هى بذاتها الموادث التى جعلت مديئة المنصورة 
الحالية موضع جا من أمجاد التاريخ المصرى » فى مرحلة من أشد” مراحله 
حرجا فى التاريخ كله . 

ومند سنوات مضت є‏ أعددت guid‏ لكتابة هذا الموضوع » فجمعت 
ما استطعت من مادة Aut jb‏ معاصرة ومتأخرة » وغربلها Шу!‏ فى 
مودع الآمال < dy‏ يبق إلا أن أجد الوقت المتصل لكى أنصرف إلى الكتابة . 
ثم تعاقبت السنون » واندفنت أوراق هذه المادة التاريفية نحت أور اقأحرى» 
ولم أستخرج منها إلا عقدار ما احتجت إليه فى أعمال التدريس والحاضرة с‏ 
بقسم التاربخ بكلية الآداب ‹ يجامعة القاهرة . ثم كلفنى املس الأعل 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الامجئاعية بتأليف كتاب فى هذا العنوان 
وموضوعه » ولولا ما أعددت واخازنت سابقاً من مادة ما استطعت الإلام 
بمراجعه الكثيرة » أصلية وثانوية » عربية وغير عربية » М)‏ من هذا 
البحث فى الوقت امياد له ‚ ١‏ 
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ومن المعروف أن ابلزء الأكير من مادة هذا البحث Ч‏ من مراجع 
أجنيية » وهذه مكتوبة Tb‏ فى نغمة صليبية » ومن زاويتها » على عكس 
المراجع العربية الى يتكوّن منها АЙ, LI‏ من مادة هذا البحث . ولذا 
ينبغى للكاتب العرنى المصرى أن يكون على حذر els‏ من مادة المراجع 
الأجنبية ‹ وأن 9,4 оч‏ مفهوم لفظ ” أعداء “ ع كا تستعماه هذه 
M‏ اجع »> ومفهومه عنده » وأن یذ کر ela‏ زاويته النى ينظر وبرى مہا » 

ليكتب كتابة تاريخية خالصة » لخدمة القارئ العر اللحديد . 

ومن باب التدليل والرهان على سلامة هذا التنبيه جعلت فى آخر هذا 
البحث ملحقين » من مرجعين متعاصرين متضاد”ين ؛ وأوهما القاضى جال 
الزن :تمن بن اا بن وشل الحموى » وهو “aad‏ المراجع العر بية وأوفاها 
فى حوادث le‏ الملك لويس التاسع فى مصر > وثانهما جوائفيل » وهو 
مؤرخ فرنسی شاهد عيان » لا يدانيه غسيره فى بعض النواحى الوصفية 
لوادث تلك А1‏ الصليبية الفرنسية » ولاسيا وقعة جديلة CAS‏ ء 
وهى التى АЛ‏ فبا جوانفيل بكتيبته وشخصه . وبفضل هنين الملحقين 
استطعت كذلك أن أوفّر على القارئ متابعة الكثير من الحواشى » ف 
صفحات هذا البحث с‏ مع العلم بأنى أوردت هذين الملحقين بعد استعذان 
زميل” وصديتق" » وها الأستاذ الدكتور حال الدين محمد الشيال الذى 
يقوم على نشر تاريخ ابن واصل » والدكتور حسن حبشى الذى يشتغل 
уд‏ تاريخ جوانفيل إلى اللغة العر بية а‏ منل سنين . 

ويوجد هنا с‏ عدا هذين الملحقئ с‏ مس لوحات توضيحية » منقولة 
من الكتب الأجنبية المدروفة أى تاريخ الملك لويس التاسع وحلته على مصر > 
وشى لوحات نصف بعضن حوادث هذه الحملة » ومعظمها مرسوم بعد 
руй‏ و سبعين سنة من نلك الحوادث ؛ والفضل فى حصولى على ثلاث من 
هذه اللوحات يرجع إلى زميل وصديى الدكتورر جوزيف. نسم يوسف ٠‏ 
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وبالإضافة إلىهذه اللوحات » يوجد эде‏ من الخرائط التخطيطية » فى ثنايا 
هذا البحت » ليستعين مها التارئ على ضبط مواضع البلاد والقرى المتعلفة 
بحملة الملك لويس التاسع » وما سبقها من الحملات الصليبية على مصر . 

وف سبيل خدمة القارئ العرى ٠‏ رأيت كذلك أن Sid‏ بنفسى مواضع 
البلاد والأماكن التى تتعاق ode‏ الحملة وحدها » لا من الحرائط التفصيلية 
الدقيقة الى [ауд „ш‏ مصلحة المساحة المصرية . بل عن عاريق الزيارة 
الياصة » والبحث Б‏ » والروية العيلية غير اة ولا ساد ت ال 
دمياط с‏ أواخر شهر лада‏ سنة ٠195م‏ > صحبة صديقى العالم CSU‏ 
حسن عبد الوهاب » ووقفت USE‏ ما وقفت عند اللسان الحاجز بين ell‏ 
والبحر المتوسط » وهو الموضع الذى أرست بقربه السفن الصليبية » غداة 
وصوها إلى الشواطئ المصرية . ثم مشيت فى طول مصيف رأس الي حالى с‏ 
بعد أن غدا خالياً من زحة المصيّفين › ووصلت إلى جنول هذا المصيف » 
عند قرية الجرلى وجزيرة الرملة الصفراء ؛ وكان هذا الموضع з‏ فى 
العصور الوسطى باسم جازة دمياط » وهو الذى اجتازت عليه حملة لويس 
التاسع نهر ЫЙ‏ وقتذاك إلى برج السلسلة . ولذا عبرت fell‏ من هناك إلى 
برج السلسلة » وهو الرج الذى زحف ane‏ الصليبيون إلى دمياط القدعة » 
ولا يزال اسمه бә ә‏ باسم عزبة الرج الحالية . وهذه الأماكن والمواضع 
كلها لايوجد من بقاياها » فها ریت وشهدت » سوىأسمائها ‏ ها عدا جامع 
ee‏ قبة فاتح الأمهر » والمنشية »حيث توجد مقابر دمياط ال حالية . 

م ذهبت من دمياط إلى فارسكور جنوباً » فى محاذاة الشاطئ الشرق 
للنيل > كا فعل الصايبيون هن قبل © ووقفت عند منية اللخولى عبد الله » 
وشرمساح 6 والبرمون » كما وقفت al‏ حملة لويس التاسع ؛ fly‏ قت هذه البلاد 
كلها » من مداخلها على الطريق الزراغى العام إلى سواحلها على اليل . ثم 





)=( 
وصلت أخيراً إلى المنصورة » حيث Cait‏ بضعة أيام ۽ ذهبت فى أثنائها إلى 
جديلة » وموضع مخاضة سلمون » كما زرت موضع دار ابن COD‏ 

حيث أمضى الملك لويس معفم أيام أسره بالبلاد المصرية . 

ولكل” من هذه المواضع والأماكن قصة فى أخبار لويس التاسع деу‏ 
على مصر © برعم حاو معظمها من أية بقية أثرية دالة على علاقما هذه 
الحملة . على GT‏ استطعت مبذه الزيارة أن أشهد مواضع حملة لويس التاسع 
وهزيمته с‏ وأن أعيش سلظات De‏ نادرة » مع بعض رجال الجيش المصرى 
الأبونى > وهم الذين أبلوا أحسن البلاء فى تلك الأيام . وأرجو أن تظهر 
للقارئ ثمرة هذه الزيارة القصيرة „йш,‏ أن يقوم من هو أكثر منى 
лче‏ وقدرة على التنقيب الأثرى » بعملية مساحية تفصيلية لهذه المنطقة 
كلها . لتصوير ملاعها الطببعية с‏ وكتابة جغرافيتها التاريمية с‏ مع ملاحظة 
ما طرأ de‏ من تغيرات وتعديلات » بسبب أعمال مياه fall‏ » وليونة الر 4 
الطينية ٠‏ واتعدام ا والأرض الصخرية . 

وأود” هنا أن Шан Sof‏ العربية الكبرى Wp‏ البحث الصغير к‏ 
ol,‏ أتقدام به مشفوعاً بملء صفحاته شكراً Їй»‏ إلى السيد الرئيس 
حمال عبد الناصر » لسهره فما ә‏ على توجيه هذه النهضة الواعية الناشطة б‏ 
وحرصه ue Alb‏ على „ДА иш‏ الأعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم االاجتاعية ‹ فضلا عن غيره من الجالس العلمية العليا » التابعة 
لرياسة الحمهورية ‹ لتكون هذه الجالس مشاعل منيرة » hale‏ للطرق 
والمسالك المؤدية إلى المعرفة » والفضيلة » والمواطنة الطيبة » والخير العام . 

ثم أقدام الشكر إلى السيد كمال الدين حسين е‏ نائب رئيس الحمهورية 
للإدارة الحلية » ورئيس الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتاعية » لتكليفى بتأليف هذا الكتاب ‹ والسماح لى بمهلة إضافية استثنائية » 
للتمكن من إنجازه على وجه جدير بالقارئ А Bl‏ . وأقدام الشكر 
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كذلك إلى a‏ التاريخ والآثار باغجاس е‏ وإلى مقرّرها الأستاذ عبد ое‏ 
الرافعى . لاقتراحها ld‏ بزيارة منطقة دمياط والمنصورة ؛ على poll‏ 
СРТ‏ 

ثم أقد'م بعد ذلك كامات شكر إلى جميع الذين عاو نول فى إخراج 
هذا الكتاب > وم زملائی وأصدقاق الذين أمدوى بكثر من الاقتراح 
الطبب » والنصيحة العلمية السديدة » و منهم الدكتو ر амаа‏ مسعد » والدکتور 
ел1)‏ أحمد العدوى . لساعدة كل" lage‏ لى بدوره > لى إعداد Jaf] JY‏ 
التخطيطية » وقراءة تجارب المطبعة قبل اعتادى إياها УЙ‏ » وهذا فضا 
عن الاشتراك فى عمل الفهرس الأمجدى . وأشكر كذلك السيد حسن عادل с‏ 
ent‏ التحرير والنشر بامجاس الأعى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتاعية » لحرصه على تسيل النواحى الإدارية فى هذا العمل » كما أشكر 
لمال المطبعة باجنة التأليف والترحة والنشر صيرهم معى » من أجل إخر اج 
هذا الكتاب » ف المستوى اللائق بالمكتبة العربية الحديدة . 
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لوحة رتم ١‏ 6 بین صفحتى ۱۱۲ »۱۱۳ . 
دمياط القدعة , 
لوحة رقم ؟ ؛ بین صفحتی 15١-15١‏ . 
معركة المنصورة ‚ 
لوحة By‏ » بين صفحق тлее‏ 
صورة لدو الأسرى الصليبيين 6 رهم يستمعون إلى أحد مندولى الساطان تورانشاه . 
لوحة رتم ٤‏ > بين صفحتی 535١-155١‏ . 
صورة تبين الملك لويس Coll‏ فى الأسر » в,‏ أخويه PVG Wy gill‏ 
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لوحة رق 0 sre См‏ 55 الاة؟ . 
صورة SUE‏ من المشب للملك لويس التاسع بعد رجوعه إلى فرنسا , 
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الإقام المصرى من الحمهورية العربية المتحدة مركز جغراق عظم 

13301 » وسط مجتمع )090 السنياسى عرلى (уу)‏ بالشرق الأوسط > 
ААКУ уа] Дә‏ وعشر يزسنة » على وه التدقيق . واحتوى هذا المركز 
فيا احتوى حتى ظهور الاسلام cle‏ دفائن فرعونية ٠‏ وعناصر قبدلية с‏ 
وبقايا يونانية رومانة Abin‏ عل ٠. lal‏ وهى ble‏ من حضارات 
بادت بعضها نحت بعذى درجات مختلفة . من -حيث الزايا والبقايا 
والآثار . وظل” هذا المركز gael ONG GILL‏ إغراء سياسيا المجتمع 
الأورف المسيحى من سائر ЖАМ‏ العربية الإسلامية الأخرى بالشرق 
الأوسط . وغدا SI‏ أكثر تعرضا لما يتحرك أو يرتكض بن أحشاء 
امجتمع المسيحى الأو ری من ر كات توسعية а аа‏ اقتصادية » أو 
АХ‏ أو هذه كلها مجتمعة ى حركة طامة واحاءة фо» IF,‏ عند 
قيام الحروب الصليبية » ووصول جيوشها من تلف بلاد غرب أوربا 
إلى | القسطنطينية عا صمة ца ХЫ jl А921 лау‏ الشرق 


كل مس 


. لاد‎ У pee «5208-1 о, pels A 6 Со у 





)\( الحديد ی هأءا الفا ل وها يليه من الفصول هو الزاو يذ الى оў Ш Oey‏ 
هده الزاوية بوضعها المغراق والئقاق اماس تكذئ ولا ریب عن منفلور 2215 Gare‏ 6 دون 
дә ol‏ فى المتائق اأنرائرة فى olde‏ المروب السابنيه . أما هذه المؤلفات تأحدما ى اللغة 
الفرئسية )1986 -1934 (В. Grousset : Histoire des Crofeades, 4 Vols. Plon, Paris,‏ 
БИ,‏ الإنجارزية Runciman: A Hist. of (he Crusades, 3 Vols, Cambridge,‏ .5( 


к= سر .1 مكن أن يوازى هلين‎ 19 pall سى‎ dig yl әй! С Aw os و اض‎ : 1951—1641) 





وتولى عرش الإسراطورية Аш‏ وقتذاك ألكسيوس الأول 
كومئين » وهو رجل واسع اليلة حبر بأحوال الدول الجاورة „чал‏ 
أما 7 الشرق الأوسط فكانت شئون ol‏ ی مصر فى BALI oul‏ 
الفاطمية АААЙ‏ ووزيرها التدير الأفضل شاهنشاه . وشئون اکم £ 
سائر البلاد الشرقية فى أيدى أبناء call‏ السلجو Л‏ وفروعه وأتايكته › 
فضلا عن عدد كبر من الآدراء الأثراك وال كان والعرب المستقلين » доа‏ 
أو Лоди. yg el‏ کر ی راا با ш pall‏ وأعالى الثم رات والشام ؛ مع وجود 
АУ)‏ العراسية فى بخداد , واش ت روح العداوة dyad‏ والبغضاء السياسى 
Jabal‏ بين الفاطسيين والسلاجةة . كا اشتد التناحر بن أرباب Gall‏ الإسلامية 
المستتلة . مما مهد ازحف а)‏ بالشرق الأوسط А‏ مید . وذلك 
قبل أن تعير الجيوش الصلببية دن الآسملنطينية إلى آسيا الصغرى والشام . 

وبا Gyr‏ مفاوضات بن الإمبراطور ألكسيوس كومنين وقادة 
ايو ش المليبية حول مستقبل العلاقات والرلاءات بين الطرفين ٠‏ أشار 
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الإبراطور بوجرب امتغلال ما بن السلاجتة والفاطميين من عداوة с‏ 
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على К ib‏ أن العايبية . بدأل وصرل ала‏ قاطي إلى مسكر 
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о get eke وشار ها م ن اللقات» و لحب الر حوع إلى أ‎ sally АУАЗ ٠ شام به الد لتم‎ Bowe 
ى الم كور هنا ء‎ УУ! جزء دن أجزاء ا لمر جع ألما‎ ЭЛА المراحم‎ Aly at sagt 
(Recueil des Histori:ns des С‹ойа les, 14: ما هو معروف ب م‎ ole pal سد‎ 00 А 
Val Paris! 811-190) 
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Фе م + وهم وتقذاك على حعبار أنطاكية‎ 1١98 be فى ربيع‎ Саа) 
أن يقنع الد ليبيون‎ anode. وتقدمت هذه ال نارة عشروع تقسيمى‎ . elit 
dy gd) وأن يركوا البلاد‎ ٠. نه من بلاد الشام الذيالى‎ gots ما سوف‎ 
, أى فلسطين الالية  لق تولى علا ايوش الفاطمية من السلاجقة‎ — 

ودارت 5{ ذلك امروخ ماو cols‏ ذلات عدة أسابيع ؛ ورجع 
المناوضون الفاطميون إلى القاهرة باتفاقات وإشارات dole‏ تقرح انتظار 


Els gf еч ووصل إلى الشاهرة‎ є ТЕР ш قبل الوصول إلى‎ 4 al 4-1 


المفاوضان وفك isin?‏ صخر ¢ ne‏ كبير [ЖҮ oy‏ الفخمة . 


ْم thf Suche Јад‏ كبة 4 أيدى الصلييين Т‏ بونيه 58١1م ٤‏ 
ودلت SOY GLA de‏ قام Caleb‏ من الأمراء الأثر اك المسلمين لإنقاذ 
املا كيت هن أيدى سادتبا الجدد > على أن ЬШ‏ الساجوقية الركية 
فيد الصليبين انارت تماما . ثم أخذت ايوش الصليبية تستعد لاز حف 
бут‏ » عل om‏ فال الوفد الصلبى الصغير بالتاهرة لا شرك ساكنا . 
وعند ذاك تراءى واضحا لارزير „Ый‏ الأفضل شاهنثاه أن الصلييين 
لا يريدون اتفاقا مع الدو Я‏ الفاطمية » وأن الوفد الصليى الصغير لا عاك 
شيا نبائياً أو مو 7 على أية حال » Oly‏ البصيرة السياسية تشر SE‏ 
Мыр ole‏ المقاودة الركية ضد الصليبيان قبل فوات الأوان , لذا 
زحفت اليوش الناطدية المصرية على فلسطين » Ce why‏ مديئة بيت 
المقدس من أيدى Иә‏ السلجوقية فى أغسطاس .4 ۰۹۸ ۹م dy‏ تابث 
يوش الفاطمية المصرية أن استولت على فاسطين كلها > وصار” الحد 
الفاصل بينها وبين الصملببيين Tes‏ مندآً من الساحل شمال ببروت » على طول 
lt‏ نہر العاصی 
غير ДАЙ‏ عض عام (cm‏ جاء الصايبيون إلى بيت المقدس » وحاصروها 
с. д>‏ ف ایم يوه 98١1م‏ > кылд»‏ حاميتها الفاطمية pall‏ ية 
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وقائدها افتخار الدولة بأمان لم tile,‏ الى لصبايارو ل على السكان ٠‏ من М‏ سلدين 
وارد 4[ بل كللوا eo‏ المغلغر iste‏ كان ا أسوأ А‏ ف تار بخ 
العلاقات оч‏ المسلمين والمسيحيين 4 طول ]29422 الوسملى 


الواضح من هذه الإشارات العابرة » بصدد الحوادث الصليبية الأولى 
فى الشرق الأوسط . أن лал‏ فامت بدور غير ضثيل منذ بداية هذه 
الحوادث . وظلت مصر على هذه الخال Чё, ы)‏ متناسباً مع أحوال 
الدولة ААРЫ‏ . حتى del gh‏ القرن GUI‏ عكر УМ‏ » فاستجت لدى 
أول б‏ فى دولة Аа ај „Шш.‏ » وهو جودفرى دى بويوك © 
على نقض روح الاتفاقات التى جرت والسلييون على slam‏ أنطاكية › 
Чол ЈА 9‏ بإحراجهم » ن с‏ . ولذا сы‏ الجنود والسفن الفاطمية 
المصرية بالمجوم على النوات الصليبية عند ОУ.‏ وأرسوف «Шу‏ أواخر 
٠١99 2ш‏ م ؛ ју‏ كانت هذه الحاولات المتعددة لم ot‏ بأية ننيجة 
انتصارية » بل أدت إلى dg ge‏ فاطمية فى Ер: Ons‏ دفعت جود فرى 
دی де э‏ أخير إلى فكرة الاستيلاء على مصر . وأعان جو دفرى استعداده 
للتنازل عن مركزه ف الدولة الصايبية فى بيت المقدس ٠‏ بعد نفب هذه الفكر ة 
لكنه we Gok‏ سنة ١١١1م‏ > قبل أن یشرع فى تنفيذ فکر نه : 
by‏ تجرى هذه الحوادث جراعا . اعرف فرع دن اليوش الصايية 
الرئيسية . وهى لا تزال فى آسيا السغرى » والخذ طريقاً جانبياً شر قبا » بقيادة 
لاو ب el‏ جودفرى دی بويوك ee des‏ کان shel‏ اله ihe‏ الرئيسى 
یسر Loe‏ كفو أفاراف pla‏ . واستفر 5 gill фі‏ ارا 


ما 
مدينة АД‏ فى أعاى الفرات الأرمنى . بث أ 


И! МЯ بلدوين‎ р 
الأرهن ا |,أسيحيان . على أن‎ м على حين غملة من‎ Were 424 ёду? 
أن تصل‎ is . الأهمية فى إقامة هذه الإدارة التسليرية فى أعالى الغرات‎ aad ys 
Ый الجيوش السليبية الرئيسية إلى بيت المقدس : هو أولا أن اللتركة‎ 
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دلت على الجاهات ترسعبة نائية جنرافيا عن с ЕШ»‏ ,108 أن زعاء 
الصليبين حتى الآولن نيم لم يكن غرضهم جيعاً لحدمة الدين فسب » 
وثالثاً أن «Ш sol‏ الرعماء ‏ وهو بلدوين pal‏ الرها — ورث أغناه 
جودفرى فى الدولة да‏ ببيت المقدس Ж с‏ أن انتقل إلا وأعائها 
ملكية سافرة » وأعلن ننسه ملكا متوجاً على طريقة الملوك اا 7 
وتم ذلك لبلة ЖАЙ де‏ - أى ٠١‏ ديسير ‏ سنة ٠٠ا‏ م ٠‏ 

وأدرك الملك بلدوين أن الدولة الفاطمية هى منبع الخطر الناشط على ملكته 
الحديدة » وأن أحسن وسائل الدفاع عن هذه المملكة هو البداية جات 
خاطفة جريئة على SUM‏ الفاطدية . على أن هذه المجمات لم تكن كفيلة 
بالنجاح الصايى المطلوب . بل إن سوء خطط القادة الفاطميين . 
وقلة تنسيقها فى pulls Wl‏ » هى gl‏ رجحت BS‏ بلدوين سنة بعد 
сб)‏ جعات أطراف مملكة بيت المقدس تقترب رويداً رويداً من 
الأطراف المصرية . وهكذا غدت هذه المملكة Odin Дә.‏ \\ م < مسيطرة 
على جميع فلسطين والساحل من بيروت إلى قرب العريش lee‏ عدا bye‏ 
صور فالشمال وعسقلان فى الحنوب . وما عدا كذلك طريق جبلى ممتد من 
الطرف О‏ لابحر الميت إلى ميناء أيلة على خليج العقبة » وهو الطريق 
المشرف على صحراء النقب „АЈЫ‏ 

وانطلق بلدوین نحو هذه ight‏ فى تلك ٠. dal‏ وراح يستكشف 
أجزاءها ؛ وبنى قلعة الكرك » ووصل Tel‏ إلى خليج العقبة وميناء أيلة 
سنة 1115 م . ومن ثم سار بلدوين نحو جبل موسی فى شبه جزيرة سينا » 
ووصل إلى قرب دير سان كانرين » وأرسل كتيبة صغيرة من الفرسان 
عدتبا أربعون فارسا — على ما فيل ~ لمفاوضة Olay‏ الدير ( لإمداده 
بالمعلومات اللازمة والمؤونة الضرورية لازحف إلى أطراف Wal‏ . غير أن 
الرهبان امننعوا عن القيام بأية مساعدة » خشية أن يصل А‏ بذلك إلى 
السلطاث الفاطمية д‏ أحسنت ماواهم ومعاملتهم Дә с‏ سنين . لذا رجم 
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الفرسان الصليبيون أدراجهم ٠‏ وتصدى لم بعض عربان الصحراء > 
polls‏ > ولم de‏ منهم سوى أسمهم العددى ‏ أى الأربعن وهو 
اسم لكان يعرفه Jal‏ شبه جزيرة سينا ورهبائها حتى العضر الحاضر с‏ 
وينسبونه إلى فرسان بلدوين » أو Шен‏ تقول المراجع العربية . 
ثم ch‏ بلدوين أن يعيد الكرة على الأراض المصرية من طريق 
آخر سنة 1118 م с‏ فحاول كشف الطريق الشمالى إلمبا من ناحية 
العريش ورفح » وأعد” لذلك فرقة صليبية مكونة من ستائة من الفرسان 
والرجالة . ويتضح من эде‏ هذه الفرقة . كا يتضح من أنواع أسلحتبا 
الحفيفة ‹ أن بلدوين لم يقصد بمشروع إغارته هذه سوى الاستكشاف ف 
الأراضى المصرية » والتمهيد А. chs‏ صليبية Ай‏ فى المستقبل 
القريب . وزحف بلدوين بفرقته ٠‏ وأوغل be‏ إيغالا جرينا ٠‏ معتمداً على 
سرعته وخفة حركته . فوصل إلى رفح ليلا » وبغتها بالإغارة е‏ 
الظلام ٠‏ وهو لا يدرى أنه على موعد مع القدر . ف بضعة أسابيع . ذلك 
أزه أعقب إغارته على رفح بالتقدم ى اليوم التالى على طول الأراضى 
الساحلية السبخة > الفرما ( بلوزيوم ) ٠‏ شرى بور ذؤاد الحالية . فذعرت 
حاميتها لاقترابه مثا . ولاذت بالفرار . وأشعل بادوين النار فى قلعة 
الفرما » كا أشعلها فى فلعة جزيرة تنيس . وموضعها على مسافة май‏ 5 
من مصب Gall‏ البلوزى Jal‏ فى ЛА‏ الشرق من вла‏ النزلة . 
وأمعن بلدوين فى التمهل Bat‏ تنيس حتى بدت فرقنه التسليبية كأنبا 
فى نزهة » وأعجبته أنواع الأسماك فى طعامه . ДУ‏ من UIST‏ مرة 
بعد مرة cel Ge‏ بتخمة أدت إلى مرضه . its‏ بلدوين من 
ازدياد هذا المرض به . وهو بعيد عن مماككةه с‏ فأمر فرقته الصليبية 
بالاستعداد للعودة » وعاد هو معها محمولا فى Ме‏ . لعجزه عن السر 


أو الركوب . واستطاع بلدوين أن يصل فى صعوبة إلى العريش » ومات 
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هناك ى أبريل سئة ۸١١١م Ауе‏ ما اسما يطلقه السكان حتى العصر 
الحاضر على كثير من المعالم الجغرافية ВА‏ : وهى سبخة الردويل » 
وشبه جزيرة ool‏ . ومحطة الردويل » وكلها نسبة إلى الك الذى 
أغار على الأطراف المصرية مرتين » والدولة الصليبية لم تبلغ ٠ن‏ العمر 
عشرين Ды‏ . وهذا اللاك هو الذى دلّل بمغامرته فى تأسيس إمارة الرها 
أن الحركة الصليبية сш‏ على أغراض توسعية » وهاهو يدلل على 
هذه التوسعية مرة أحرى » بإغارتيه على الأطراف المصرية . رغبة ماه س 
فيا يبدو فی تحقیتق فكرةأخيه جو دفری دی بويون ف الاستيلاء على مصر . 

وبعد موت بلدوين الأول بثلاثة أعوام « توق الأفضل شاهنشاه وزير 
الدولة الفاطمية » وهو الوزير الذى سيطر على شئون تلك الدولة تام 
السيطرة داخليا وخارجيا مدة ربع قرن » وهو صاحب مشروع الاتفاق 
الأول مع الصليبيين » وإليه يرجع تطور السياسة الفاطمية ‏ بعد انيار ذلك 
الاتفاق — إلى عداء ضد ملكة بيث المقدس» وإلى إرسال الحملاث العسكرية 
الفاطمية فى “Wl‏ والبحر لدفع القوات الصليبية عن فلسطين . وهلا 
الوزير كذلك هو صاحب الفضل نى سياسة الحلف بين الدولة الفاطمية 
وإمارة دمشق ДАЛ‏ المستقلة » وأميرها لأتابك طغتكين SA‏ 
السلجوق » أملا فى المجوم على مملكة بيت المقدس من geet‏ ف وقت 
dels‏ . ونجح الوزير الأفضل نى محقيق هله السياسة إلى حد كبير » 
fo‏ طغتكين اتباعها حين صارت له مقاليد dale JI‏ ضد الصليبين Т‏ 
فلسطين بعد وفاة الأفضل . غر أن هذه السياسة تغر ot‏ الأوضاع 
القائمة شيا с‏ سبب الاضطرابات الداخلية النى أقعدت الدولة الفاطمية 
عن القيام من ch Gel‏ هجوم جدى ضد الصليبين Ме с‏ عن 
اضطرار طنتكن إل الانصراف Бы‏ كثيرة لساعدة إمارة حلب ضد 
الصليبين الثماليين . ثم توى طختكين كذلك» أوائل سنة 1178 م » دون أن 
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علف أحداً من عياره فق دمشق أو ФАШ‏ » لزعامة المرب خ 
4604 بيت المقدس الصصليبية . 

ولذا CIA‏ حركة المقاومة ضد الصليبين نحو حور جديد بدا + 
ا مو صل وامتد إلى حلب » وسيطر على طرفيه Дл‏ ۱۱۲۹ م أتابك ترك 
„Т‏ من أتابكة السلاجقة » وهو عماد الدين زنكى الذى لم يلبث أن peat‏ 
أقوى شخصية إسلامية فى زمنه . 

وهنا يتطلب الموضوع وقفة قصيرة لتسجيل بعض القائق التى لا ب 
من معر فتبا » لفهم ما أعقب ظهور زنكى من حوادث الشرق الأوسط كله 
ذلك أن الصدفة جمعت سنة 1١+‏ م بين الأثاباك عماد الدين زنكى وأحوين 
كرديين هما 6 الدين أبوب وأسد الدين شيركوه ‹ وأوها أبو صلاح الدين 
يوسف مؤسس الدولة الأيوبية فى лал‏ والشام فيا بعد . ووقعت هذه 
الصدفة التاريمية حن وصل زنكى إلى قرب قلعة تكريت منبزماً يريد 
عبور نېر دجلة » حتى لا يقع بجيشه فريسة باردة فى أيدى أعدائه من جنود 
BAL‏ العباسية والسلاجقة الناقمين عليه وقتذاك . وساعد حاكم 45+ 
القلعة - وهو مجم الدين أيوب - الأتاباك زنكى على العبور » والوصول 
سالا إلى الموصل ؛ ومن هذه المروءة نشأت صداقة шч Фада‏ زنكى 
وأيوب وشيركوه . 

ثم حدث سنة 1178 م ما حمل الأخوين الکر ous‏ أيوب وشيركوه على 
الرحيل بأهلهما نى شىء من السرعة ليلا عن تكريت е‏ ويقال إن مولد 
صلاح الدين يوسف بن أبوب تلك الليلة لم يئخر ذلك الرحيل > 
ما ob tok‏ سپا خطراً هو الذى دعا إلى انتقال الأخوين وأهلهما عن 
تكريت . وذهب أيوب وشيركوه إلى زنكى بالموصل с‏ ودخلا 9 
خدمته » واشتركا فى حروبه > وهدفها وقتذاك الاستيلاء على إمارة 
دمشق » تمهيداً لتكوين te‏ إسلامية مثلثة العواصم والقوى © CLAY‏ 
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الصليبيين جما من فلسطين والشام . ولذا زحف زنكى للمرة الثانية نحو 
دمشق سنة ١١194‏ م » على أنه قنع من ذلك اازحف باسثيلاء قائديه 
ش ركوه وأبوب على yar‏ وبعلبك » دون قتال » وكلا البلدين من أمملاك 
fx ees‏ م يابث شيركوه أن تعين Te‏ على Gam‏ کا تعن أيوب 
IT‏ على بعلبك ؛ وترتب على ذلك ارتماء шә‏ وإمارتمها فى أحضان 
الصليبيين ومملكة بيت المقدس » لعدة سنن . 

على أن زنكى استطاع أن يخطو بمشروع توحيد Atl‏ الإسلاهية 
بخطوة معلوية من نوع آخخر » إذ استولى على الرها بعد حصارها » ف 
٤ че‏ م » وعلى سروج فى يناير سنة ٠٠٤١‏ م » وختم بذاك على 
الحركة الصليبية الضاغطة على أعالى الفرات والأطراف الفراتية . ثم 
تونی زنکی فى سبتسر سئة 1145 مء لذ اغتاله pole‏ له وهو على 
حصار قلعة جعير الواقعة على الطريق الواصل من الفرات إلى دمشق . 

وبدت وفاة زنكى فرصة لبعض أمراء البلاد الإسلامية والصايبية 
أن ody |» д‏ من أبناء البيت الزنكى وورثته е‏ ومن تلك البلاد 
بعلباك الى استردها bel pl‏ الدمشقيون dy.‏ يقو حا UT‏ نجم الدين 
أيوب على دفعهم Ye‏ » ففضل الرضوخ للأمر الواقع > بأن ظل فى 
بعليك Wy‏ تابعا لإمارة دمشق с‏ ولم يلبث أن أوغل فى سياستها الداخلية 
МЇ. de Wy‏ شيركوه فانتقل إلى خدمة نور الدين محمود بن زنكى 
بعلب » by‏ يلبث هو SV‏ أن صار القائد العام ف الدولة النورية الممتدة 
من الرها إلى Gary ale‏ وهى الدولة التى نشأ فها صلاح الدين 
يوسف الأيولى . 

وفى تلك الأثناء وصلت الحملة الصليبية المعروفة بالثانية إلى ساحل 
الشام » بقيادة لويس السابع ملك فرنسا » وغرضبا الذى تحركت من أوربا 
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من أجله ole ДА‏ الرها من أيدى ورثة زنكى . لكن هذه الحملة قررت 
ى حمق عجيب » بتأثير من الصليبيين الحليين »أن تحاول الاستيلاء على دمشق » 
وهى الإمارة الصديقة Lye‏ الصلييين حتى وقتذاك . ولذا حاصرت جيوش 
هذه الحملة دمشق حصاراً فجائيا » ودخلت ضواحها ف غير det‏ ثم 
اضطرت هذه الجبوش إلى الرجوع عن الحصار نہائیا ف يوليه سنة ١1١5/8‏ م. 
بعد أن أوضحت ДА‏ الإسلاى قيمة الصداقة الصليبية » كما أوضحتها سابقاً 
أيام الوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه والحملة الصليبية المعروفة SIG‏ 

وأثارت هذه الماقة الصليبية نور الدين نحو محاولات متلاحقة للاستيلاء 
على دمشق > سواء عن طريق الزحف المباشر > أو التحريض الداخلى > 
أو 141 22 . وبيها هو يتحين الفرص ذه الحاو لات المتنوعة с‏ سنة بعد 
أخرى . كان بلدوين الثالث ملك بيت المقدس يعمل بدوره للاستيلاء على . 
عسقلان » وهى آخر الممتلكات الفاطمية بفلسطين . وأرسل الوزير الفاطمى 
وقتذاك » وهو على بن السلار > الفارس العربى الشبير أسامة بن منقذ 
الشيزرى إلى حلب » لطلب المساعدة الحربية من نور الدين . غير أن أسامة 
وجد نور الدين مشغولا بإحدى АУ е‏ نحو دمشق с‏ فعاد من عنده 
بغير death‏ . وأخرآً سقطت عسقلان فى أيدى الصليبيين . بعد حصار 
قصير فى أغسطس سنة ٠٠١١‏ م є‏ وولى بلدوين الثالث علا أخاه أمورى 
كونت يافا » shes‏ أمورى بذلك كونت BE‏ وعسقلان . 

وجعل نور الدين من سقوط عسقلان Le‏ لتشديد ауд‏ عر 
دمشق » وأمعن فى تشديده علها حتی سلمت له ودخلها بنفسه فى أبريل 

CVE = ص‎ е انظر أساءة بن منقذ : كتاب الاعتبار - نشر فيليب حى‎ )١( 


حيث شرح هذا الفارس cell‏ المعروف بنشاطه فى الدوائر الإسلامية و الصليبية تفاصيل مهمنه 
ada‏ شر حا Gi,‏ 8 
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سئة 84١1م‏ > بفضل جهود دبلوماسية ماهرة قام مها كل من الأخوين 
أسد الدين شيركوه و م الدين أيوب » هذا بصفته قائد اليوش 
النورية » ورسول نور الدين إلى الدماشقة » وذاك بصفته والى بعلبك 
التابعة لأمراء tad‏ . 

وأخذت الأوضاع والالجاهات السياسية تتغير تغراً كبيراً بسبب ما حدث 
بعسقلان ودمشق » SL‏ انت متلكات الدولة الفاطمية بفلسطين بذهاب 
عسقلان » وتبين أن الفاطميين لم بعودوا قادرين على الوقوف نى وجه 
جيوش ЖШ‏ بيت المقدس » وأنهم باتوا فى حال دا-علية طافحة بالفين 
والمؤامرات . ثم إن مملكة بيت المندس أضحت مسيطرة على عموم فلسطين с‏ 
by‏ نيه ملكها بلدوين النالث أن جرب حظه Ue‏ بالزحف نحو الأطراف 
المصرية . أما الدولة النورية ода‏ أنشأها نور الدين مثلثة العواصم » 
وهى бе‏ توسحيدها آقوی Tes‏ من مملكة بيت المقدس . 

وف هذه الدولة النورية بلغ الأخوين أسد الدين شيركوه وم الدين أيوب 

ذروة الشوذ والجد о‏ إذ تعن شيركوه Ut‏ لاسلطان فى العاصمة حلب » وصار 
له أقطاع ё л К аъ лё‏ الدين أيوب حا کا de‏ دمشق 6 وميرزه 
نور الدين على flu‏ رجال دولته بإعطائه Gm‏ اللحلوس فى حضرته » رعاية 
لسابق مودته وعلاقته بأبيه زنكى . وأما الشاب صلاح الدين بوسف بن 
نجم onl‏ أبوب . وهو الذى سوف يدور حوله مستقبل الحوادث » فليس 
يوجد СЫ‏ الأصلية المعروفة ما يشر ح تفاصيل alm‏ وقتذاك с‏ ما عدا 
أنه عاش نى البلاط النورى بدمشق وحلب » وأنه تقلب فى بيئة عالية » 
ولا بد أنه قضى معظم أبامه ى دراسة علوم طبقته الاجتاعية дә‏ 
ويستخلص كذلك مما هو معروف من إشارات مبعثرة فى ذلك الصدد » أن 
السلطان نور الدين عبن الشاب صلاح الدين » وهو فى الحادية والعشرين من 
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عمره с‏ أى سنة ١١5٠‏ م » فى وظيفة شحنة دمشق 6 وهى وظيفة رئيس 
الشرطة والأمن ما . 

وف تلك السئة كانت أخبار المتاعب الداخلية فى الدولة الفاطمية У‏ 
الآذان с‏ واستغل بلدوين الثالث هذه الحال بالتبديد بغزو البلاد المصرية » 
dy‏ يرجع عن تهديده إلا بعد أن وعده الوزير ابن رزيك » باسم ААЫА‏ 
الطفل العاضد » بجزية سنوية مقدارها +++ ر ۱۹۰ دينار . ومات بلدوين 
ШОШ‏ سنة 1171 م » وتولى حكم Le‏ بيت المقدس بعده أخوه أمورى 
الأول » دون أن تقوم القاهرة بدفع شىء من هذه UGA!‏ 

م ازدادت أحوال BWI‏ الفاطمية Toy‏ بمقتل الوزير ابن رزيك 
وابنه » وحاول شاور حا б‏ الصعيد فى الوزارة » وهروب شاور من 
القاهرة بعد عزله من الوزارة على يد حاجبه ضرغام . ولذا انخذ أمورى 
الأول من مسألة الحزية ذريعة . وأغار فجأة على الأطراف المصرية » 
فعبر برزخ السويس 4 سبتمير سنة “1151م » ووصل إلى مصب الفرع 
البلوزى من fall‏ » وحاصر الفرما ( بلوزيوم ) . وتصدى له ضرغام » 
وقطع بعض جسور الفرع البلوزى » والنيل وقتذاك فى أواسط أيام الفيضان . 
فاضطر أمورى إلى التقهقر والرجوع أدراجه إلى فلسطين . 

وبعد ذلك بقليل ظهر الوزير شاور فى البلاط النورى بدمشق » 
وطلب من نور الدين أن ينجده Met‏ يستعيد مها مركزه فى القاهرة с‏ 
مقابل أربعة شروط مغرية » وهى أن يدفع شاور نفقات الحملة المطلوبة » وأن 
Шм‏ عن بعض الأطراف المصرية لنور الدين » وأن يعرف بسلطان 
نور الدين على лал‏ عامة » وأن يوئدى جزية سنوية ابلاط النورى . مقدارها 
ثلث الإيرادات المصرية . ومع هذا كله узу‏ نور الدين » ثم استجاب 
أخيراً فى أبريل елум tw‏ وأرسل مع شاور at lel pel‏ 
وقتذاك » وهو أسد الدين شيركوه » على رأس حملة كبيرة إلى مصر . 
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وذهب مع هذه dled!‏ صلاح الدين يوسف بن أيوب » وعمره وقتذاك 
سبع وعشرون سنة . وعام ضرغام با استقر عليه الاتفاق بين شاور 
ونور الدين » فأرسل إل أمورى يطاب كذلك منه النجدة ؛ ونحركت حماة 
صليبية لهذا الغر „ьш оё‏ . وهكذا عمد كل من المتنافسين الاثنين على الوزارة 
الفاطمية إلى اللعب بالنار » وتغالى كل منهما فى اللعب ما حتى التبمت كلا منہما 
بدوره » مع العام Ой‏ هذه النار هى ДЇ‏ أضاءت الطريق لصلاح الدين يوسف 
ابن أيوب . ومهدّدت لظهوره . وهكذا كذلك تطورت السياسة النورية 
даай,‏ إلى سباق ميدانه الرئيسى شرق ШЙ‏ » من الفرما إلى القاهرة » 
وفرسانه نور الدين وشيركوه وصسلاح الدين وأمورى . وعدة من 
بارونات مملكة بيت المقلس . ووراء Ум‏ وأولتك شاور من ناحية » 
وضرغام من ناحية أخرى ؛ وأضهم ben‏ صلاح الدين وأمورى » وكلاها 
دون الثلاثين من العمر. ومعنى هذا أن صار Let‏ على مصر أن تظل جزءاً 
Cage‏ مرك الحروب الصليبية » لا Lao АЫ‏ من هوامشه ؛ وأن 
تغدو أخبارها جديرة بالتفصيل والتعليل » ما بقى ذلك лај‏ 9 الصليى 
مفتوحاً wis‏ التسابق والتنافس بن الصليبين واللوريين » داعل 
الأراضى pall‏ 2%‚ | 

واستطاعت الحملة النورية بقيادة شيركو ه أن تصل إلى الفرما » قبل أن 
يتمكن أمورى من الوقوف نى طريقها أو اللحاق مها . وانبزم قائد الحامية 
الفاطمية المرابطة بالفرما »> وزحف شركوه نحو القاهرة 6 وضرب 
معسكره عند أسوارها . وبذا استعاد شاور مركزه » ولا سها بعد مقتل 
ضرغام > ورجعت ad]‏ الوزارة > وصار صاحب الساطان ف الدولة 
الفاطمية مرة أخرى . غير أنه ES‏ بتعهداته كلها » وآ أن يسمح 
لشركوه بالدخول إلى القاهرة »> بل طلب إليه أن يعود إلى الشام . 
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ورفض شيركوه الرضوخ old‏ المعاملة с‏ فير اجع قليلا إلى الوراء » واحتل 
بلبيس е‏ علماً منه بأنبا مفتاح الطريق إلى القاهرة . عند ذلك انقلب شاور 
إلى Gilt!‏ الصليى > واستنئجد بالك шуу‏ وبذل له وعوداً 
عريضة على عادته » ومنبا نفقات اللخملة الصليبية GIS‏ . وابى أمورى 
الدعوة » ووصل إلى فاقوس المحالية فى أغسطس سنة ١١54‏ م » حيث 
انضم إلى قوات شاور . وتقدم الاثنان إلى حصار ate‏ . غير أن 
شير كوه استطاع أن يقاوم الحصار ثلاثة أشبر طويلة ٠‏ واضطر أمورى 
Tel‏ إلى رفع الحصار GW,‏ على رحيل النوريين والصليبين مع عن 
الأراضى المصرية » فى وقت واحد . وكان منبع اضطرار أمورى إلى هذا 
الاتفاق وصول الأخبار إليه بقيام نور الدين جوم على الأراضى الصليبية 
بشمال الشام » أملا فى تخفيف الضغط عن شيركوه pak‏ ؛ وهذه المناورة هى 
التى التزمها نور الدين نى كثير من حركاته فى السنوات التالية » حرصا 
منه ‏ فيا يبدو -على الاشر اك بنصيب شخصى ف الاستيلاء على مصر . 
لم يكن من‌المنتظر بعد ذلك أن يخاو ال جو للوزير شاور فى flo‏ الدولة الفاطمية 
Yo te‏ » إذ del‏ أمورىيغرى رجال 52-1 ف مملككته بفوائد الاستيلاء على 
مصر » ويفاوض من أجل ذلك إمبراطور ALAS‏ مانويل كومدن . آنا 
дый‏ شيركوه من ناحيته يغرى نور الدين بندس المشروع . والواق أن 
شير كوه منڏ رجوعه من بابيس لم يبرح يعمل على إقناع نور الدبن элу‏ 
العودة إلى غزو с „зл‏ قبل احمال تغلب شاور على algae‏ الداضاية . 
وقبل إمكان هجوم أمورى فجأة على sol SV‏ المصرية مرة أخرى. واستطاع 
شي ركوه )2 1 أن јад‏ من نور الدين على الإذن له بتجهيز<لة جديدة 
لازحف على Ж» lsh лаа‏ 71755 م ٠‏ بعد أن cal‏ الحايفة АА)‏ ببغداد 
بإعلان هذا الزحف جهاداً М‏ ضد الخلافة الفاطمية الشيعية . 


. طذه الصفحة‎ АЛАМ وه‎ с ١ انظر الخريطة رمم‎ )١( 

















CRAP هی دور‎ „ ө سک س‎ “Gace 


١ رقم‎ they +t 


حملة أمورى الأول على مصر » سنة ٠١١١‏ م . 
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وخرج شركوه من دمشق alia‏ الثانية هذه على мал‏ فى يناير سنة 
۷م егу о‏ كذلك صلاح الدين يوسف . ولم بکن لدی شاور إلا 
أن يستتجد بالملك أمورى ord ٠‏ أمورى WA‏ صايبية BS‏ من 
جرش لكة بيت المندس АУ‏ . ووصات الدملتان Sy gil‏ والصليبية إلى 
الأراضى oss 3 4 pall‏ واحد Ы‏ . دون أن ends Al Jol Sy‏ 
غربمه » وذلك oF‏ کا с oe‏ رسف عو л‏ من ab‏ محالت . 
عبر مديرية الشرقية ЫШ‏ . هم سار شيركوه جنوبا حتى نزل على إطفيح . 
الواقعة على النبل قبالة العياط ШЫ‏ » على مسافة أربعين كياو Tha‏ 
تقربياً yor‏ القاهرة » ney‏ النيل عندها » ومن Ska‏ زحف شالا ge‏ وصل 
إلى ابلمزة » حيث أقام معسكره . أما أمورى فمار على طريق فاتوس . 
وبلبيس » واستقبله شاور خارج القاهرة » وأنزله فى موضع تار على 
الشاطئ الشرق لانيل с‏ فى ate‏ الطريق بن الفاهرة والفسطاط . وهناك 
tie‏ شاور مع gy yl‏ انفاقا خملاصته أن تدقع SH‏ الفاطمية ЖЫ‏ بيت 
امقدس ماثتى ألف دينار معجلة » ومثلها فوا بعد + على شرط أن يقطع أمورى 
عل نفسه ألا يرحل إلى مملكة بيت المقدس إلا بعد إجلاء شركوه عن مصر. 

وأرسل أمورى дв?‏ شاور سفيرين من رجاله УМ‏ فين ДАЙЫ‏ العربية » 
وهما бе‏ قيصرية وجودفرى رئيس Ж»‏ الفرسان الداوية » لعقد 
معاهدة ر معية ببذه الشروط » مع ШЕ)‏ العاضد نفسه ووصل السفيران إلى 
с 5 А‏ ودخلا сок! май‏ الكبير с‏ واستقبلهما А‏ الطفل ‹ 
وصادق على المعاهدة مصافحة بالأيدى с‏ وهرجالس على عرش كبير من 
الذهب مرصع بالمحواهر والأحجار المينة > وحول «л?‏ الصغيرة لقاب 
منسدل GA‏ وجهه ماما ‚ 





¢ (Willem cf Tyre : History .... ed, Babcoek, 1, pp. 320—581) (1), 

حدث يوحد وصف Bly‏ اشخص اللليفة العاضد » و١٠‏ شهده السغير اب المايبيان بالقصر الفاطمى 

من ذخائر ومراسم ра ll AMS Йй.‏ زكى عمد حسن : Д‏ القاطبيين 8 ص ۷١‏ - 
V4‏ 6 وها په من مراجم . 
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أما الجيشان النورى والصليى فظلا متواجهين على شاطئ النيل مدة شهر 
0 قن أمووق anny‏ شاور є аай Gl yoy St‏ وهو SW‏ 
Inte‏ إلى بر الجيزة » عن طريق جزيرة الطان ( جزيرة الذهب الحالية ) с‏ 
dy‏ يلبث أن еә‏ , 
شيركوه أن يتقهقر جنوبا حتى جنول المنيا ШЫЛ‏ » وعبر النيل إلى مدينة 


بغتة على فرفة من جیش شيركوه BL‏ 5 عند ذلك رأى 


الأشمونن > وعسكر ما لمدة قليلة » وف حسابه أن يرجع بحيشه ف سرعة 
إلى برزخ السويس ٠‏ ليةعلع خط الرجعة تماما على أمورى وجيشه . غر 
أن أمررى لحق بشيركوه قرب الأثمونين عند بلدة اسمها Оч‏ » وهناك 
دارت معركة بن الطر فين فى مار س سنة 1151 م » وكان الشاب صلاحالدين 
يوسف بن أيوب من النصر فا نصيب ملحوظ . ولم يشأ شيركوه بعد ذلك 
أن يزرحف شالا نحو القاهرة » بل عير النيل مرة أخرى » وقصد إلى 
الفيوم » лз‏ إلى الإسكندرية » وهما من الأقالم الكارهة لاوزير شاور 
وسياسته . والخلافة الفاطمية وميوطا Сдала‏ . 

وأعطت هذه الحركات الطويلة أمورى وشاور فرصة لتنظم قوات 
صليبية فاطمية جديدة لازحف على الإسكنءرية » وحصار شيركوه وجيشه 
مها . واشتركت ق ذلك الحصار جنود وسفن صصليبية وصات خصيصاً إلى 
الشواطي ала‏ وبذا ثم حصار الإسكندرية براً وبحرا . ولذا لم يابث 
شي رکو ه أن أحس يحرج موقفه » فرك صلاح الدين da sll‏ الحصار » 
وخرج خلسة من الإسكندرية فى gle‏ سنة ۱۱۹۷ م » يريد أن يجمع من 
الصعيد مالا ورجالا لتكوين قوة تكفل له الوقوف نى وجه أمورى 
وشاور » فضلا عن رفع الحصار عن الإسكندرية . وأرسل شركوه فى 
نفس الوقت يعرض على أمورى فكرة جلاء الجيشين النورى والصليبى 





)4( اشر الحريطة رق ؟ ۰ ص وا. 
(т)‏ 





1۸ 
عن мал‏ فى غير قيد أو شرط » ما عدا الحصول من شاور على وعد 
بعدم الانتقام أهل الإسكندر ية وغر ها من البلاد التى عاونت اليش 
النورى بالرجال والأموال . ووافق أمورى على ذلك с‏ بعد أن وصل 
إليه احير بقيام نور الدين بحركات حربية ضد بعض المواقع الصليبية بالشام с‏ 
على عادته . ثم أحذ ابحيشان النورى والصليى ف الجلاء عن الأراضى المصرية 
فى أغسطس سنة 11519 م » فأخلى صلاح الدين الإسكندرية ولق 
بعمه » ووصل الاثنان معا إلى دمشق أواسط الشبر ШЧ‏ . أما أدورى 
فلم يترك مصر إلا بعد أن عقد مع شاور اتفاقية مكتوبة ؛ ومن شروطها 
دفع جزية سنوية مقدارها مائة АЙ‏ دينار للصليرين ٠‏ وقبول معتمد صليبى 
مقم بالقاهرة على رأس حامية صليبية صغيرة تتوزع ببن أبواما lg.‏ 
خالف أمورى be‏ ابحلاء بلا قيد ولا شرط » على whe‏ ما فعل 
شيركوه » وخلق ole‏ الحالفة مشروع سباق نورى صليى ثالث ميدانه 

الأراضى المصرية » كالعتاد + 

والواقع أن قصة السباق لم تتم فصولا برحيل أمورى وشيركوه للمرة 
الثانية عن مصر » BY‏ فضلا عن الاتفاقية المكتوبة ونتائجها المستقبلة » 
أخذ المحيطون بالملك أمورى فى الإلاح عليه منذ أواسط سنة 4م 
بضرورة الاستيلاء على مصر с‏ قبل فوات الفرصة » لأن الدولة الفاطمية 
توشك على الانبيار ٠‏ ولآن شاور لم يقي بدفع الحزية المقررة »> وهو 
على af‏ حال غير مأمون SI‏ > ولأن أخباراً وصلت من عند رجال 
الحامية الصليبية بالقاهرة تنى“ Ob‏ ابن شاور واسمه كامل ‏ يفاوض 
شيركوه ف انجىء إلى مصر » وى الزواج من أحت صلاح الدين . واقتنع 
أمورى od‏ الأسباب » وأرسل إلى إمبراطور القسطنطينية مانويل фә‏ 
يعرض عليه الاشراك فى حملة مزدوجة على мал‏ » وذهب zi‏ 
الصليى д‏ وليام الصورى للمفاوضة ف ذلك » وعاد من القسطنطينية 
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ү, 
اطور‎ у خريف سنة 1158 م » بمعاهدة خلاصا أن قوم ثلللك‎ 3 
‚Ошу واقتسامها فما‎ а بالاسئيلاء على مصر‎ 

غير أن رجال مملكة بيت المقدس لم يننظروا حتى عودة وليام الصورى 
من القسطئطينية » بل حملوا أمورى على المسير سربعاً حملته الثالثة إلى مصرء 
فوصل إلى بلبيس ف أواخر أكتربر سنة 58١1م сэу.‏ حامية بلبيس 
بقيادة طى بن شاور أمام هجوم أمورى . واستباحت العسا كر الصليبية بلييس 
تفسباء وأحدثت السفن الصايبية بعديئة ننيس ببحيرة BM‏ «ثلما أحدثت العساكر 
بأحمابلييس , ثم زحف أمورى نحو الفاهرة ؛ وأقام معدكره عند الفسطاط »> 
على у‏ عسكرت فرقة صليبية عند ضاحرة المطرية الحالية » قريبا من المسلة 
المعروفة هناك . وخشى شاور أن يعجز عن الدفاع عن الفسطاط ضد هذا 
الزحف الصليى السريع » فأشعل فيها نارا لا تزال 1 ثارها باقية فى خرائها 
Ge‏ العصر الحاضر ٠‏ وأرسل إلى أمورى أنه سوف يضرم النار كذلك 
بالقاهرة ؛ إذا حاول الصليبيون الاقتراب منها . غير أن أمورى أرسل 
إلى شاور يعلمه برغبته فى وق الفتال » بشرط ИЕ‏ 
ووجد شاور ق هذه الرغبة وسيلة لكسب الوقت » فأحذ ف المساومة على 
JIM‏ الذى يستطيع تأديته فورا » وقام بدفع tle‏ ألف دينار فدية لفك 
aul‏ طى من الأسر » ووعد بدفع مبالغ أخرى ف المستقبل القريب©2 . 

وما Zl‏ بارونات مملكة بيت المقدس على أمورى بضرورة الرحف 
سربعاً على مصر рй,‏ شركره كذلك على نور الدين لذلاك الغرض > ولا 
سيا بعد أن أجرى معه كامل بن شاور مفاوضات سربة جذابة . ول يكن 
شاور راضيا عن مفاوضات ابنه » خوفا من شيركوه وأطاعه العلنية » لكنه 





) 1( لمتايعة هذه السفارة والمعاهدة الى جاء le‏ وايام السورى ءن عند الإمبر اطور с‏ 
(William of Туге : Ор. Cit 1. рр. 347—251) Î»‏ _ 
(ү)‏ انظر الخربطة دتم ۴ © وفى القايلة هذه الصفحة ‚ 
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. م‎ ١١548 سنة‎ » лал أمورى الثالثة على‎ dla 





ҮҮ 
مكرها آخر الأمر » وكتب إلى حلب باسم الخليفة العاضد‎ Iple وافق‎ 
يطلب النجدة مرة أخرى من نور الدين » مقابل ثلث اج مصر » وإقطاعات‎ 
أو الإبطاء » فأرسل‎ oo Лед يكن‎ ds. لقادة الحيش النورى‎ д.5 
. نور الدين يستدعى شير كوه من مص » فوجده بحلب كأنه هو على موعد معه‎ 
وأمداه‎ с فارس‎ ONT АЛЕ аде AS ثم جهز نور الدين شيركوه بجيش‎ 
. بمال مقداره مائتا ألف دينار لنفقات الحملة»وأمر صلاح الدين بمرافقة عمه‎ 
» ويقال إن صلاح الدين تمنع كثيرا فى قبو لالذهاب مع شيركوه تلك المرة الثالثة‎ 

يسبب ما لقيه من مصاعب فى حصار الإسكندرية . أثناء الحملة السابقة . 
ووصل شركوه بالحملة النورية الثالثة إلى قرب بلبيس » حيث خرج 
Avesta]‏ أله انعط به > ويقطع عايه طريق الزحف نحو القاهرة . 
غير أن شيركوه استطاع أن يفلت منه » ون يصل إلى قرب القاهرة فى أوائل 
يثاير سنة VINE‏ م » وانضم إلى قوات شاور » وعسكر أخيرا عند جهة 
باب اللرق ‏ على مسافة قصيرة من الأسوار القاهرية الفاطمية . وهكذا بات 
أمورى فق مأزق » 01 خدعه شاور بوعوده АШ‏ . وبعد أن غلبه 
شيركوه بمهارته الحربية » ولم ببق لديه إلا أن بعود أدراجه إلى فلسطين . 
ثم foo‏ شركوه القاهرة » وغرضه الرسمى إنقاذ شاور والدولة 
الفاطمية » وهدفه pall‏ الاستيلاء على е лал‏ وذهب تواً الى القصر 
الفاطمى » حيث فرح به الحليفة الطفل وشكره » وبالغ شاور فی إكرامه . 
لکنه لم يرق فى عبن شاور أن opis‏ الحوادث إلى ما СУЙ‏ إليه من وجود 
ابلبيش النورى معسكراً على مسافة قصيرة من أسوار القاهرة » واستثثار قائده 
بعطف ДАШ)‏ » فعمد إلى سجيته من المراوغة والتفاق > ريما يحرم تدبيره 
للتخلص من هذه الحال . ولم يكن ذلك خافیاً على شيركوه » ولا سما э»‏ 
اقرح عليه شاور ضرورة اقتسام منصب الوزارة الفاطمية بالقاهرة ‹ بدلا 
من الوفاء بالوعود AYU‏ والإقطاعية gall‏ علا . وأشار صلاح الدين 


“ 
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على عه بوجوب التخلص من شاور ى سرعة » والحصول على الإذن 
بذلك أولا من АЫ‏ العاضد : واضطلع صلاح الدين » وخال له من قادة 
الحيش النورى اسمه جورديك » بتار وسيلة للقرض على شاور » وم CUS‏ 
على مقربة من قير الإمام الشافعى . فى أواسط شبر يناير المتقدم » dy‏ عض 
ساعة حتى صدر أمر الحليفة الطفل بقتل وزيره شاور الذى ملأت أخبار 
مراوغاته التاريخ ос ла‏ الفاطمى » لعدة سنين . 

وبعد بضعة أيام من مقتل شاور تولى شيركوه الوزارة بدعوة هن 
ЫШ‏ العاضد с‏ دون أن يخشى خاشية من ناحية أمورى والصليبيين » 
اعتاداً منه على كراهية أهل مصر لاندحل الصليى الذى جلبته سياسة شاور 
إلى البلاد at dy.‏ شي ركوه من التناقض оч‏ قيادة اليش النورى ووزارة 
الحلافة الفاطمية منبعاً لحيرة » بل سلك سلوكاً G5‏ نحو الحليفة العاضد 
الذى استوزره > واقتصر على إباحة دار شاور للنهب العام » وتوزيج 
إقطاعات الأسرة الشاورية الضخمة على رجال الحيش النورى ؛ وبذا لى 
تعين شرکوه فى الوزارة صمتاً راضياً فى القاهرة والأقالم . غير أن 
شيركوه الوزير { يتمتع Sb yb‏ يجاه منصبه » dy‏ يعش ليرى ما سوف 
يتمخض عنه منطق الحوادث » إذ توق أواخر مارس سنة ١١54‏ م » وهو 
فى غر شك صاحب الفضل فى إدراك أهمية مصر ومواردها الاقتصادية 
والبشرية فى مشكلة إخراج الصليبيين من الشرق 6 وسياسته هذه هى 
J‏ جنى ثمارها ابن أخيه وخليفته نى قيادة اليش النورى والوزارة 
الفاطمية بالقاهرة . 

وكان من المعقول أن يجىء صلاح الدين بعد عه شيركو ه فى قيادة اليش 
التورى بالقاهرة ‹ ولا سها أنه دل على مهارة حربية ملحوظة فى معظم 
الحملات النورية الثلاث ‹ فضلا عن أنه ناب عن аР‏ فى القيادة الفعلية أكثر 
من مرة » خلال تلك الحملات . غير أنه لم يكن من المنتظر أن يقع اخختيار 
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الحليفة العاضد على صلاح الدين لمنصب الوزارة » وهو أقل رجال اليش 
النورىسناً А „ай ус‏ هم خيرة بالمسائل السياسية والإدارية » لولا أن رجالالقصر 
الفاطمى ظنوا أن فى هان الصفتين السالبتين ما سوف fad‏ صلاح الدين 
کشر الاعتاد үче‏ ف شئون الحكم . ولذا صار صلاح الدين وزيراً BASU‏ 
الفاطمية فضلا عن وظيفة القائد العام للجيش النورى ١‏ ولم يلبث أن ы‏ 
الظنون المننظرة منه » зр‏ حركات الفاطميين من رجال القصر PAs‏ 
فى سرعة خارقة . كما خيتب آمال أمورى وغاولته الرابعة للاسئيلاء 
على مصر 0 

وتعد هذه الحاولة الأمورية الرابعة نقطة تحول رى » لا ف تاريخ 
الحاو لات الصليبية للاستيلاء على „дә‏ بل فى تاريخ ظهور صلاح الدين 
الأيوق » وتأسيس الدولة الأيوبية فى القاهرة . والواقع أن مقدمات هذه 
الحاولة الرابعة وحوادثها МАШ,‏ تكاد تفوق نى AT‏ جميع СУА‏ 
الأمورية السابقة » إذ أخذ أمورى منذ عودته ЖАШ‏ إلى بيت المقدس 
يدعو لحملة صليبية АЈ Gb‏ من غرب أوربا ء لمساعدته على إعادة الكرة على 
البلاد المصرية » وبذا جعل مشروع الاستيلاء على مصر Goat Cube бол‏ 
Te‏ » لا حلما Ue‏ خاصاً. من أحلام ملكة بيت المقدس . ثم أدرك 
أمورى أن ملوك غرب أوربا فى شغل де‏ بمشاكلهم الداخلية الى لاتنقطع ؛ 
فانقلب إلى تجديد مشروع القيام مع إمبراطور القسطنطينية مانويل كومنين 
بحملة مزدوجة على лал‏ » ووافقه الإمبراطور » وأمده بقوة بحرية بز نعلية 
55 > وصفها أحد э у!‏ الأوربين ШЙ‏ كانت ” أرمادا “ » إشارة 
إلى 56 عدد سقنها . | 

وعلم صلاح الاين بقرب زحف هذه الحملة المزدوجة إلى pas‏ على 
طريق الفرما ثم بلبيسكالحتاد » "ما de‏ *فاوضات سرية بين أمورى ورجال 
القصر الفاطمى ‹ لانقمام الحرس О‏ من النوبيين والأرمن إلى العسكر 





bil (4)‏ الخريطة رقم 4 © وهى المقابلة لهذه الصفحة . 
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الصليى » عند أول فرصة , وكان هذا هو السبب فى سرعة قمع صلاح الدين 
oid‏ رجال ЬШ pall‏ وابخيش بالقاهرة » وتركيز ла‏ قواته النورية 
فى بلبيس » مع بقائه بجزء ما بالقاهرة . غير أن الحملة المزدوجة الخذت 
طريقا جديداً فى الأراضى المصرية » بفضل ما توفر لها من سفن بزنطية 
عديدة » إذ زحفت من الفرما Lye‏ على طول الساحل > وصلت إلى 
دمياط » أواخر أكتوبر سنة 1114 م » وهى وقتذاك من أحصن الحصون 
الفاطمية المصرية с‏ بما ها من سلسلة حديدية مانعة عبر النيل е‏ وأسوار 
وأبر اج ضخمة متينة البنيان . وفوجئ صلاح الدين ا الحاولة الرمائية 
الضخمة » وأمد الحامية الدمياطية БУД, why‏ فى سرعة »> وكتب 
بنفسه إلى نور الدين يستغيث به » فأغائه بفئة كبيرة من ABN‏ وكية غير 
Ар‏ من السلاح ولال » فضلا عن إغارة نورية على الكرك كالعتاد . 

وشدد أمورى الحصار على دمياط » وأخذ فى بناء أبراج متحركة GH‏ 
منها على أسوارها . ومع هذا ابت هذه الحملة الأمررية الرابعة 6 برغم 
استمرارها على حصار دمياط خمسينيو مآ » ومرجع ذلك استهانة الحامية الدمياطية 
فى الدفاع « واستمرار الأمداد الواردة إلا من عند صلاح الدين » жез‏ 
أمورى عن تنسيق أعمال الحصار فى الر والهر » لانعدام الثقة بينه وبين 
قائد السفن jell‏ نطية . وأخيراً قرر أمورى رفع الحصار » وانجلت حملته 
المردوجة عن دمياط » بعد أن أحرقت أدواتها الحربية الثقيلة » حى لا تقع 
غنيمة باردة نى يد صلاح الدين ؛ Мез‏ أمورى إلى بيت المقدس أواخر 
ديسمير سنة 1١١59‏ م . 

على أن مو ضع الأهمية الكبرى فى فشل هذه الحملة بالذات هو ما صار 
لصلاح الدين الأيوبى من مكانة مرموقة وسلطان فى قلوب أهل مصر с‏ 
إذ اقتنع الخاص والعام بأن فى استطاعته حاية البلاد من إغارة المغيرين © 
وبأن الدولة الفاطمية سوف تعتمد عليه كل ale‏ . واطمأن صلاح الدين إلى 
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متانة مركز ه » سواء عند سيده نور الدين » أو لدى الخليفة الطفل العاضد . 
وأرسل إلى نور الدين فى أبريل سنة ١١1/٠١‏ م يطلب حضور والده 4 الدين 
أيوب وسائر أهاه إلى القاهرة » وغدا بمقدمهم wists‏ بعض الوظائف 
الرئيسية عابم صاحب السيطرة الثامة فى مصر . ثم دلل صلاح الدين على 
متانة مركزه دلالة معنوية بالإغارة على أطراف مملكة بيت المقدس ومهاجمة 
العريش » فضلا عن الاستيلاء على أيلة على خليج العقبة » أواخر تلك 
Дд‏ » أى ١۱۷٠م‏ > LAS,‏ وقتذاك من CITE‏ الصليبيين . وبذلك 
افتتح صلاح الدين سلساة من عمليات حربية هجومية ضد И‏ بيت 
«untill‏ على مقياس يشبه Le‏ كان عليه الحال أيام الوزير الفاطمى الأفضل 
شاهنشاه . 


ثم حدث أوائل سنة 117١‏ م أن صارت الموصل وبلاد اللزيرة كلها 
فى قبضة نور الدين > وغدا اللواء النورى مرفرفا على دولة محمسة 
العواصم » وهى دمشق وحلب والرها والموصل Bally‏ كا غدا 
نور الدين ST‏ ملوك المسلمين المتمتعين ببيعة الحلافة العباسية ببغداد . 
لذا أرسل نور الدين إلى صلاح الدين يقترح عليه إلغاء اسم АША‏ 
الناطمى من خطبة الجمعة بالقاهرة » وإحلال اسم БЫША‏ العيابى عله ؛ 
وتم ذلك دون أى احتجاج » فى أول يوم جمعة من سنة ٠١ ул ٥٦۷‏ سبتمير 
سنة ١١۷١‏ م det‏ جامع عمرو ين العاص بالفسطاط . على ید حطیب 
dey‏ اصطحبه بم الدين أيوب إلى all‏ العتيق لذلك الغرض 
وكان АШЫ‏ العاضد مريضاً طريح الفراشوقتذاك » ولم يعلمه أحد من 
حاشيته بما حدث » بناء على تعلمات من صلاح الدين . ومات العاضد 
قبل أن يحل يوم الجمعة التالى » وزالت دولة آبائه بعد أن حت ف 
лаа‏ يزيد على قرنين من الزمان . 
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ويموت آخر الفاطميين she‏ صلاح الدين وجها لوجه أمام سيده 
نور الدين » وأخذ ما تداوله الناس سابقاً على سبيل الإشاعة من أخبار الوحشة 
بين الرجلين woh‏ واضحا لاعيان . غير أن هذه الوحشة لم تنقلب إلى 
عداء سافر Pat‏ ما Wyle‏ من tabla hay‏ ؛ ومات نور الدين فى 
١‏ شوال سنة с А O14‏ أى منتصف gle‏ سنة 119/4 م . ثم مات أمورى 
الأول صاحب المملكة الصليبية ببيت المقدس فق يوليه من السئة نفسها » وغدا 
ايدان Whe‏ تماما لزرعامة صلاح الدين » وشخصيته ومواهبه . 

وشاءت المقادير أن of‏ هذه الزعامة وملحقاتها فى فجأة وسرعة с‏ 
Ы‏ عكف أمررى الأول لعدة سنوات قبل وفاته على а‏ السبل 
لعاودة الكرة على مصر » فعمل على استمرار الحلف بين الدولة 
الببزنطية Жи,‏ بيت المقدس » وحاول الوقيعة بين نور الدين 
وصلاح الدين ى غير جدوى ¢ واجتذب إليه طائفة الشيشية الناقمة على 
كل من نور الدين وصلاح الدبن LAY‏ الدولة الفاطمية . وحصل 
من وليام GH‏ ملك صقلبة على وعد بالمساعدة البحرية للإغارة على 
الشواطى” المصرية . واتصل أمورى Ly‏ الفاطميين بالقاهرة » وزعيمهم 
وقتذالك الشاعر عمارة ٠ gel‏ لتنسيق الجهود Cat‏ يعلن الفاطميون الثورة 
بالقاهرة » غداة وصول أمورى وأحلافه إلى الأراضى المصرية . وبذا 
يقع صلاح الدين بين نارين . غير أن صلاح الدين عام بالتفاصيل الداخلية 
My‏ جية هذه الموؤامرة المتشعبة الوسائل والغايات » قبل تنفيذ أى ركن 
من أركاتبا > ونور الدين وأمورى وقتذاك لا يزالان على قيد الحياة . 
لذا зад‏ صلاح الدين على الفاطسيين من رجال المكامرة بالقاهرة » وشنقهم 
جميعاً » بها فهم زعيمهم . ثم وقعت وفاة نور الدين وأمورى ٠‏ ول يعلم بذلك 
وليام الثاى ملاك صقلية » ووصلت مساعدته البحرية الموعودة إلى مياه 
الإسكندرية على غير انتظار أواخر يوليه سنة 1774 م . واعتقد قائد 
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الأسطول all‏ أن جنوده سوف يدخلون الإسكندرية عنوة أو تسلما » 
,2% جنود الو fs oS.‏ من ذلك لم cut‏ ما عدا БЕ‏ 
صلاح الدين بجيش كبر إلى الإسكندرية » كذلك على غير انتظار с‏ 
وكان جیوه إلمبا аә. ТИС‏ السفن الصقلية عنها » بعد سبعة أيام فقط من 
وصوها إلى السراحل المصرية ؛ وهذه هى خاتمة OY AL‏ الصليبية للاستيلاء 
على مصر ق القرن СУМ pte Gul‏ . 

أما صلاح الدين فازدادت قامته السياسية طولا” » وعظمت شخصبيته 
dy LI‏ هيبة » فى #تلف الدوائر المعاصرة فى مصر والشام وفلسطين с‏ 
ds‏ يبق لديه لإثبات زعامته سوى أن بعالج فى حزم ورزانة ما جم 
عن aby‏ نور Guill‏ من مشاكل متنوعة » ليصبح الوريث الفعلى للدولة 
النورية الشاملة روحياً وسياسياً 4 الشرق الأوسط » وليستطيع أن 
ينصرف رب عامة ضد مملكة بيت المقدس . واستقام ذلك الدور الكبر 
لصلاح الدين باحتلاله دمشق أواخر سنة VIVE‏ م » وإعلان نفسه ملكا 
عل مصر والشام > بموافقة اللخليفة العباسى فى مابو سنة ١١١١‏ م ¢ ووفاة 
الوريث الشرعى للدولة النورية » وهو إسماعيل بن نور الدين » بعد ذلك 
بست سنن » أى ی ديسمير سئة 1181 م . ثم دخلت الرها فى طاعة 
صلاح الدين فى سبتمير سنة ۱۱۸۲ م » وأعقبتها حلب فى يونيه 1181 م > 
ثم الموصل فى فبراير سئة 1148١‏ م ؛ وأصبحت إمبراطوريته ممتدة من 
الإسكندرية إلى الموصل » أو من النيل إلى دجلة с‏ مضافا إلا برقة 
والنوبة Aly‏ . 

وبدمبى أن صلاح الدين جعل من лал‏ والشام ومواردهما الاقتصادية 
الوفيرة قاعدة ومصدراً لعملياته الحربية والديباوماسية التى تطلها هدفه 
الكبدر » سواء ضد مملكة بيت المقدس » أو ضد الأمراء المسلمين المعادين له 
بالشام ,1„ 5‹ فضلا عن العمليات الداخلية ذات الطابع 4 فى فى مصر 
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نفسبا » وهى إعادة Сай‏ القاهرة » وتكميل تسويرها مع الفسطاط © وبناء 
القلعة » وتحصن الاسكندرية ودمياط وتنيس » وهذه بالإضافة إلى العمليات 
السلمية الثقافية » ومنها بناء المدارسالمشبورة © ولاسها مدرسة الإمامالشافعى . 

وى خلال إحدى تلك السنوات deal‏ > وصلاح الدين مشغول 
بعملياته الى التبت BALL‏ على الرها » أى فى خريف سنة МАЛУ‏ م с‏ 
ais‏ حادث ald ум isthe‏ العالم الإسلانى dale‏ . وتفصيل ذلك الحادث 
أن أميرآ صلييا اسمه رينالد شاتيون ( أرناط فى المراجع العربية ) » وهو 
وقتذاك صاحب حصن الكرك ШШ,‏ الجنوب الشرق من البحر الميت > 
أعد سفن نقلها أجزاء على ظهور SNL!‏ إلى خليج العقبة » وقام بحملة بحرية 
جريئة غرض المجوم على مكة والمدينة . واستولى أرناط Vo‏ على ميناء أيلة > 
وهی التى صارت бы»‏ من ممتلكات صلاح الدين ؛ ثم حاصر قلعتها بنفسه » 
على о АЙ»‏ معظم سفنه جنوي على طول الساحل الإفريتى البحر с‏ 
وأحذت تخر على الموانى المصرية الصغيرة > وصلت إلى ميناء عيذاب . 
وخربت السفن الصليبية هذا اليناء » ونهبت ما به من متاجر وقوافل » 
وهو وقتذاك الميناء الرئيسى للتجارة المصرية الدولية بين الشرق والغرب . 
ثم عبرت هذه السفن إلى ساحل باد العرب »> واا 51и fe‏ 
راسية بميناء الحوراء Me‏ ينبع والمدينة المثورة » وأبحرت منا إلى رابغ » 
وهى ced‏ موانى مكة . ثم عادت أدراجها محملة le‏ اجتمع لها دن 
أنباب وأسلاب . 

وأرسل العادل محمد al‏ صلاح الدين - وهو att‏ وقتذاك بمصر حملة 
dy ot‏ مصرية أيوبية بقيادة ул!‏ اسمه حسام الدين لكلو с‏ لتعقب حركات هذه 
السفن الصليية » فهجمت على أرناط عند أيلة » وأبلأته إلى الفرار بعد 
رفع Ма‏ عن a‏ . ثم أبحر حسام الدين جنوباً حتى بغت الحملة 
الصليبية على «قربة من ميناء الحوراء » فأحرق معظ سفنها . وهناك أسرع 
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الصليبيون إلى الساحل » وورائهم الحند المصرى الأيوى والبدو يقتلون 
وبأسرون . وحملت السفن المصرية الأيوبية من أولئك الأسرى عدداً إلى 
القاهرة 4[ وشبدهم الرحالة Ру‏ ابن جار رطاف rc‏ 3 شوارع 
الإسكندرية 3 ووصف موكهم وأخبار حملتهم كلها وصِف شاهد عيان с‏ 
ونصه فيا عدا ما بين الأقراس التوضيحية : ” وذلك آنا لما We‏ 
الإسكندرية . . . عاينا hae‏ من الناس Ый»‏ » برزوا لمعاينة أسرى من 
الروم ركذا ) » أدخلوا البلد راكبن على Shedd‏ » ووجوههم إلى СУ‏ 
Ars‏ الطبول والأبواق . فسألنا عن зай‏ فأحرنا بأمر تنفطر له 
2.57% إشفاقاً وجزعا 4 وذلك أن حملة من تصارى الشام اجتمعوا وأنشأوا 
مراكب نی أقرب المواضع التى لم من عر القلزم» ثم لوا أنقاضها على <ال 
العرب انجاورين لم AS ٠‏ اتفقوا معهم аде‏ . فلما حصيلوا fale‏ البحر 
سمروا مراكهم » وأكلوا إنشاءها وتأليفها » ودفعوها ف البحر وركبوها » 
قاطعين بالحجاج . وانتهوا إلى بحر المن » فأحرقوا فيه نحو ستة عشر 
مركا » وانتهوا إلى عيذاب » فأخذوا فها مرکا کان cb‏ بالحجاج من 
cue‏ وأخذوا Tal‏ فى الر قافلة كبيرة Sb‏ من قوص إلى عيذاب ؛ وقتلوا 
الجميع » وم يوا Шә]‏ . وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتجار من اين < 
وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة لمرة مكة والمدينة » 
أعزهما الله . وأحدثوا حوادث شنيعة لم يسمع مثلها فى الإسلام » ولا ol‏ 
روى ( كذا ) إلى ذلك الموضع قط > ومن أعظمها حادثة تسد المسامع 
شناعة وبشاعة с‏ وذلك آم كانوا عازمن على دخول مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وإخراجه من الضربح المقدس . [ و ] أشاعوا ذاك ؛ 
وأجروا ذكره على ألستهم © acl‏ الله باجتراهم عليه » وتعاطيهم 
ما يحول عناية القدر بينهم وبينه dy.‏ يكن بيهم وبين ДИ‏ أكتر من 
مسارة يوم ¢ فدفع الله عاديتهم عراكب yf‏ من مصر والإسكندربة > 
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وصل فيا الحاجب المعروف بلول 6 مع أجاد من المغاربة البحريين ‹ فلحقوا 
العدو وهو قد قارب shell‏ بنفسه . فأخذوا عن آنحرم » وكانت آية 
من آيات العناياث 23 ؛ وأدركوم عن مدة طويلة كانت بينيم من 
الزمان نيّفت ( فى الأصل نيف ) على شر ونصف أو حوله .59 
وأسروا » وفرق من الأسارى على البلاد ليقتلوا مها » ووجه منهم إلى مكة 
والمديلة . ركنى الله يجميل صنعه الإسلام والسلمين ably ФАР Tal‏ لله 
رب ды‏ ©“ ‚ 


على أن مصائر هؤلاء الأسرى لم يكن كل ما هنالك من ذيول نلك 
الحملة الجريئة cele ght‏ إذ المعروف أن صلاح الدين е‏ وقتذاك يمينا 
مغلظة gail)‏ من أرئاط على إساءته المهينة واعتدائه с‏ ولا سما أنه 
اعتدى سابقا على بلاد العرب من احية р Ge a‏ . والواقع أن 
الاقتصاص من أرناط وتخريب حصنه بالكرك صار غاية من е!‏ غايات 
صلاح الدين . ely‏ هو بنفسه أكثر من مرة لتحقيق هذه الغاية . 

غير أن أرناط ازداد عتوا واسبتارا ٠‏ برغم ما بان صلاح الدين ХИ,‏ 
بيت المقدس وسائر الإمارات الصليبية من هدنة ДА‏ عليه بعض مشاغله ببقايا 
المقاومة الموصلية ضده وقتذاك . واختار أرئاط لإظهار عنوه واسهتاره قافلة 
جارية من القاهرة ٠‏ وهى مارة فرب حصنه بالكرك فى طريقها إلى دمشق » 
سنة VIAN‏ م ء فاعترضها واستولى على جميع متاعها . وبذلك نفض أرناط 
المدئة العامة : وجعل الحرب قاب قوسن بين صلاح الدين ومملكة بيت 
المقدس » وهى О]‏ من ذلك дб‏ ۰ منذ تغلب صلاح gull‏ على Т‏ 
مشاغله р „ая‏ الو صل WY‏ لسلطانه » أوائل تلك السنة . 





} \ ( أبن м”‏ 0 دد 3S‏ بالأحبار عناتفاقات الأسفار ¢ وهوالكتاب الممروف eu‏ رحلة 
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¢ ترتب على هذا النقض للهدنة العامة سلسلة حوادث أدت с‏ يوم YO‏ 
{гә‏ الثانی سنة ٥۸۳‏ ه » أى 4 يولبه سنة ААЛУ‏ م » إلى وقعة حطبن GF‏ 
طبرية » وهى الوقعة التى جمع لما صلاح الدين معظم جنود إمبر اطوريته 
الواسعة » وحشدت ها مملكة بيت المقدس ST‏ عدد من اللحنود الصايبية 
сла ЈА‏ والشام . وانتبت هذه الوقعة age‏ الميش الصليى » وإبادة 
معظمه » ووقوع قادته أسرى ف قبضة oe‏ الدين © өз‏ جاى لوزنيان 
Жш Cole‏ بيت المقدس . وأرناط شاتيون Cole‏ حصن الكرك › 
ومرتكب الإساءات السابقة с‏ وصضفرى تورون » ومقدم طائفة Ole pill‏ 
الداوية » وغير هم ; 

و يجمع المؤرخون على أن وقعة حطين كانت ناقوس الفئاء OLS‏ 
المملكة الصليبية ببيت المقدس »> واللصليبين tye‏ بالشرق . والواقع أن 
هزيمة حطين كانت بداية الماية لجميع الأحلام الصليبية الحلية والأوربية › 
ويكنى Ай‏ هان على ذلك تسععيل خطوات صلاح الدين مباشرة بعد هذه الهزيمة . 
ТЕ;‏ التالى هذه الواقعة الحاسمة عاد صلاح الدين إلى طرية »> فسلمت 
АЈ‏ قلعا دون مقاومة » وهى الى استعصت عليه л>‏ استولى على مديئة 
طيرية نفسها قبيل حطين . ثم وجه صلاح الدين dibs oles‏ نحو مدن 
الساحل » ад)‏ بالاستيلاء Ме‏ ما عساه يرد من نجدة أوربية ЖЫ‏ بيت 
المقدس » فضلا عن أنه يصل بذاك بن مصر وفاسطن . وكان أقرب هذه 
المدن الساحلية من дй,‏ صلاح الدين وقتذاك مدينة عكا » فسلمت له على 
شروط مما أن يقم الصليبيونحيث هم м.‏ دفع جزية معينة » أو أن يرحلوا 
عن البلد » ن اختار الرحيل ضاعت عليه أملاكه الثابتة » ومن شاء الإقامة 
بقيت أملاكه فى يده . وأسرع إلى اشام هذه الشروط معظم مدن الساحل 
شهالى عكا وجنوبها > فضلا عن ОДМ‏ الدانحاية » وكل ذلك فى مدة لم نتجاوز 
ثلاثة أشبر . ثم سلمت مادينة بيت المقدس نفسها . ودخلها صلاح الدين يوم 
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۷ رجب سئة 6/17 ه » وهو يوم ИЗИ‏ أكتوبرسنة ۱١۸۷‏ م . 
dy‏ يحدث صلاح الدين مها شيثاً يشبه ‏ من قريب أومن بعيد — ما أحدثه قادة 
الحملة الصليبية المعروفة بالأولى من مذابح > بين أهلها من المسلمين والمود» 
رغم تأمينهم على أرواحهم حينذاك » أى سنة 1١99‏ م . 
وانخلاصة أنه لم تأت سنة ۱۱۸4 م حتى أصبيحت مدن مملكة بيت المقدس 
كلها فى يد صلاح الدين » ما عدا مدينة صور التى Coed‏ ف مقاومة الحصار 
الصلاحى مرتين » بسبب ما اجتمع مها من جاليات المدن الصليبية الى سلمت 
سابقا » وبسبب وصول حملة صايبية أوربية غير صغيرة إلى صور وقتذاك » 
على غير انتظار + 
ومن مدينة صور بدأت المقاومة الصليبية ضد صلاح الدين с‏ ]3 سارت مسا 
سفارة إلى أوربا تستنبض ملوكها لتجهز الحملة الصليبية By all‏ بالثالثة с‏ 
ү,‏ كذلك محركت القوات الصليبية о‏ . ولذا غدت а Ke‏ 
أواسط سنة 1189 م ميدانا لعمليات حربية على ЗУ‏ خطوط نصف دائرية 
متوازية تفريباً ШЙ,‏ حامية أيوبية داخل عكا نفسبا » وثانها قوات 
صليبية oid зде‏ الحامية » وثالما قوات أيوبية بقيادة صلاح الدين » 
وغرضبا هدم الحصار الصليى للحامية الأيوبية . 
Le‏ تابث الحملة الصليبية المعروفة بالثالثة أن وصلت كذلك إلى 
عكا من ناحية البحر а‏ بقيادة ريتشارد الأول قلب الأسد ملاك إنجلترا » 
وفيليب أغسطس ملك فرنسا . واتصلت السفن والحنود الإنجليزية 
والفرنسية بالقوات الصليبية المحاصرة لمدينة Ке‏ » وصارت الحامية الأيوبية 
داخل عکا بین عدوين كبيرين « واشتد tle‏ الحصار حتى سلمث فى يوليه 
سنة 1191 م » أى بعد سنتين مريرتين ЫШ‏ حوادث بطولة حقيقية 
وقصصية » وكثير з‏ يدور حول صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد . 
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ثم رحل فيليب أغسطس tlle‏ فرنسا عن الشرق إلى بلاده » على حين 
بقى به ربتشارد قلب الأسد ملك ДЫ]‏ | سنة كاملة . وى خلال هذه السنة 
{ يستطع ريتشارد أن يتغلب على قوات صلاح الدين سوى مرة واحدة 
عند أرسوف » وأن يستولى بعد ذلك على يافا . غير أن ريتشارد أخفق ف جميع 
عاولاته ол»‏ الصليى على مدينة بيت ااقدس » ولم تغغر alte‏ الخربية 
tes‏ من woe‏ الموادث oF ٠»‏ ما أحدثه صلاح الدين بالصليبين 
احتاج إلى مجهود لا تستطيع de‏ واحدة أن تنبض به ف بضعة أشهر » 
مهما بلغت شخصية قائدها ٠ن йде‏ فى فن الحرب . ومن الدليل على 
ذاك أن ربتشارد قلب الأسد عد بعد الاستيلاء على يافا إلى فكرة المفاوضة 
والمصالحة »> لعلها تكفل بقاء دولة صليبية بفاسطين إلى جانب دولة 
صلاح الدين الشاملة اشرق الأوسط كله . وتخلل هذه المفاوضات مساومات 
وعروض ظاهرها (Зэ‏ وهدايا ومشروع زواج بن املك العادل محمد 
خی صلاح > والملكة جوانا الصقلية أت ريتشارد قلب الأسد . غير أن 
مشروع هذا الزواج لم م а‏ ورعا كان э мал‏ بإذاعته خلق جو من 
الصداقة العامة » كما قال صلاح الدين » ثم сй‏ المفاوضات بصلح الرملة 
فى سبتمير سنة 11917 مء وهو الصلح الذى اتفق فيه الطرفان على أن تظل 
المدن الساحلية بين е‏ ويافا بيد الصليريين > وأن ду‏ لفثات الحجيج 
المسيحى بزيارة بيت المقدس » على شرط قدومها من бе‏ من ناحية البحر » 
وأن تغدو مدينة عسقلان منطقة > ТА‏ منزوعة الحصون والسلاح . 

ثم jal‏ ريتشارد قلب الأسد من Ке‏ إلى بلاده » فى الشهر التالى لعقد 
الصلح » أى أكتوبر سئة ۱٠۹۲‏ م » وى رأسه أن الطريق لاسر داد Жи‏ 
بيت المقدس المفقودة يبدأ أولا بالاسئيلاء على مصر » وقال بضرورة 
تنفيذ هذه الفكرة ge AST‏ واحد من رجاله » قبل رحيلهم عن الشرق . 





rt 


وكيفما كان الأمر يتضح من صلح الرءلة أن صلاح الدين حقق فى 
عهده أقصى ما تطلعت الزعامات الإسلامية بالشرق الأوسط إلى نحقيقه » дл‏ 
حلول الصليبين بفلسطين . وأحس صلاح الدين وهو ى оле cl‏ أن 
مهمته С‏ فعلا » غير أن الحروب والحهود الى تجشمها من أجل 
ذلك أنبكت ae‏ ‹ نأصابه المرض » وتوق بدمشق WS‏ صفر 
ола Ды‏ ه ء الموافق 4 مارس سنة 1181 م » ولا يبلغ من العمر سوى 
حمس йы Сме)‏ وقره على مسافة يسبرة من قير ور الدين ells‏ 
الأموى بدمشق . 

وبوفاة صلاح الدين توارت عن الأنظار شخصية ظلت ملء العن 
وااقلب » وموضع الإعجاب واليبة . فى الأوساط الشرقية الإسلامية dy lly‏ 
المبيحية » منذ العصور الوسطى حتى العصر الحاضر . ولمؤرخ أوربى ف تقدير 
allel‏ ومواهبه عبارة gai‏ عن Cle‏ والتفصيل » ونصها مترجمة عن 
الإنجليزية : ” لم بحظ قائد من قادة الحرب والسياسة بتقدير خصومه 
وإعجاہم - باسئثناء نابليون بونابرت - مثلما حظى صلاح الدين 
الأيولى بتقدير خصومه من الصليبيين( “ . 


. (Mirorsky : Stndies in Caucasian History, р. 107) انظر‎ (л) 
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ظل التفكير فى الاستيلاء على مصر leg phe‏ يراود الصليبيين » ويثناوبه 
кейе gly “all‏ > طواعية لعوامل مختلفة ؛ وهى أولا ake‏ الحاجات 
المادية اللازمة للدول الصليبية الباقية بالشرق بعد فتوح صلاح الدين ٠‏ سواء 
ملكة بيت المقدس التى غدا اسمها مملكة عكا » أو إمارة أنطاكية » أو إمارة 
طرانلس + أو ЖЫ‏ لوزنيان نى قرص ؛ وثانيا مدى استجابة الدول الأوربية 
الغربية لسد" هذه الحاجات 450 Het ¢ га‏ حر بية ё‏ أو صغدرة؛ 
Wey‏ أحوال الإمير اطورية الأبوبية « بعد صلاح الدين . والعامل الثالث هو 
المفتاح لمو ضوع كله > بلهوالباب الذى دخات منه مشروعات الصليبيينأدوار 
التحدى والحاولة والتنفيذ ى جوف الأراضى المصرية » ١ا‏ حدث سابقا أيام 
دولة الفاطميين » وهوكذلك الباب الذى صدرت منه أنواع المقاومة الأيوبية ضد 
هذه المشر وعات ؛ وق أثناء هذا وذاك كانت نشأة مدينة المنصورة الحالية . 
والباحث لا يستطيع إلا أن يشعر بالفراغ الكبير الذى أحدنته وفاة 
صلاح الدين > وما يزيد فى هذا الشعور أن الإمبراطورية الأيوبية المتحدة 
سری علا بعد صلاح الدين ٠١‏ سرى على ШЫ‏ من إمبراطوريات شرقية 
أو غربية فى العصور الوسطى dale‏ إذ قسم صلاح الدين ај‏ اطوريته بن 
أولاده وأخدوته وبق عمومته وأولادهم ق Адо ә‏ » وامتلأت بسبب ذلك 
مصر والشام بعدة مشاحنات وحروب داخاية . غير أنه لم تمض سبع سنوات 
على وفاة صلاح الدين حتى طوى هذه الوصية أخوه SW‏ العادل محمد 
ТАЕ‏ وملا هو الفراغ الذى أحدثته وفاة صلاح الدين с‏ وذلك بعد أن 
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أخضع لسلطانه ду к^‏ البيت اليو فى بمصر والشام » ووحد معظم ممتلكا مهم 
وإقطاعاتمهم نحت يده . وأعلن العادل محمد موقفه هذا سنة 17٠١‏ م » حين 
عملا الخطوة النهائية فى سبيل توحيد ый‏ الأيوبية е үзе],‏ الأولى » 
لع حفيد gi?‏ من أحفاد صلاح الدين من منصب السلطنة الأيوبية العظمى 
بالقاهرة » وقوله فى مجلس من أمراء الدولة تمرير ا لذلك ؛ ١ا‏ نصه : ” إنه 
قبيح نى أن أكون أتابك صب » مع الشيخوخة والتقدم ؛ والملك ليس هو 
بالإرث وإنا » هو لمن غلب . al,‏ كان جب أن أكون بعد أخى الملك الناصر 
صلاح الدين » Jie‏ تركت ذلك إكراما لأحى ‏ ورعاية لحقه . فيا كان 
من الاختلاف ما قد علمم > خفت أن рй‏ الأمر عن єз‏ ويد أولاد 
أخى . فسست الأمر إلى آخحره » فما رأيت الخال ينصلح إلا بقيانى فيه ؛ 
ونبوضى بأعبائه . فلما ملكت هذه البلاد » К)‏ نفسى على أتابكية 
هذا gall‏ © حتى يبلغ أشده . فرأيت العصبيات باقية » Су‏ غير 
زائلة . . . ولا آمن أن يجتمع ماعة ويطلبون إقامة سلطان آخر » وما يعلم 
ما يكون عاقبة ذلك . والرأى أن ضى هذا الصيى إلى الكتاب » و أقم له 
من يود به ويعلمه . فإذا Jal‏ و بلغ أشده نثرت فى أمره е‏ وقت 
“бош‏ . وأقام العادل محمد بعد ذلك نفسه سلطانا على الإمير اطورية 
الأبوبية كلها » وامتد حككه GU‏ عشرة سنة Се АУЛА АМ)‏ 
وظلت السلطنة فى سلالته دون غيره من أبناء البيت الأيوبى . ولذا كان 
تاريخ му‏ اطورية الأيوبية بعد العادل محمد » نا كان 5 صلاح الدين » 
سلسلة من المنازعات الداخلية -حتى Мы‏ الأيوبيين فى دصر سنة ٠٠١١‏ م . 

dy‏ السنة التى تولى فا العادل محمد аа‏ السلطنة الأيوبية 
العظمى بالقاهرة ‏ أى سنة ٠۲٠١‏ م كانت فكرة alo pul‏ مملكة 
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بت المقدس оз я! oe‏ الحلة re)‏ النطور a‏ غرب أوربا . غير أنه е3‏ 
لاز عماء الصليبيين أععاب التجارب السابقة فى oy tl‏ الصليبية بالشرق » 
أن اجتاع القوى الأيوبية فى يد السلطان العادل محمد سرف يعود بوم 
إلى أيام السلطان صلاح الدين » وأن مصر سوف تغدو مركز BH‏ 
المادى والروحى Ис‏ كانت ف الأيام الصلاحية . ولذا أضحى 
الاستبلاء على مصر قضية Аала‏ ‹ وضرورة حر dy‏ ‹ لضان ole jul‏ 
ملكة بيت المقدس . وممض البابا أنوسنت ЫШ‏ للدعوة Aled‏ صليبية 
يكون هدفها البلاد المصرية » واتفق زعماء تلك الحملة مع جمهورية 
البندقية على نقل جنو دهم وعتادهم Ше‏ سفن بندقية » مقابل إنجار he‏ 
معن с‏ فضلا عن نصف الأراض call‏ سوف تستولى Ме‏ الحملة . 
се”‏ التعاماث dy del‏ النبائية 4 پو نيه е ١١٠١7 Аш‏ » بوجوب cl!‏ 
الفئات الصليبية بمديئة البندقية » استعدادا للإبحار إلى مصر . غير أن البندقية 
{ تكن راغبة جديا فى الاشتر اك فى هجوم على السواحل المصرية » dy‏ تكن 
مستعدة لعاداة السلطان العادل oc‏ كان سفراؤها بالقاهرة يفاوضونه 
فى عند معاهدة تجارية dtl‏ » لى الوقت الذى كان زعاء Слай‏ 
يفاوضونها فى شروط نقل حملتهم إلى السواحل المصرية . 

ثم تبن عجز الزعماء الصليبين عن الوفاء بالشروط الالية АЙ‏ 
Ye‏ »> على Ge‏ اجتمعت ШЙ‏ الصليبية بمدينة البندقية للسفر . 
واستغل دوج داندولو spell‏ هذا الأزق استغلالا ماهراً » إذ أعلن استعداد 
аел‏ لتأجيل دفع المبالغ المطلوبة لا حسب الاتفاق с‏ مع القيام بنقل 
الصليبيين فى البحر فوراً إلى حيث يريدون » على شرط أن تؤدى حملتهم 
للبندقية خدمات سدربية خحاصة . وقبل الصليبيون هذا الشرط > وأمحرت 
مهم السفن البندقية أواخر سنة 18١7‏ م إلى ميناء زارا ull‏ للمجر » 
فاحتلوه للبنادقة » وأقاموا به شتاء تلك السنة . ثم توجه الصليبيون بعد ذلك 





А. 
حيث كان لابندقية م.صالح مرتبطة عشكلة الحلاف على‎ » Д 81 إلى‎ 
rile يليثوا أن انصرفوا عن مشروع‎ dy » العرش البزنطى وقتذاك‎ 
وإخراجها طريدة شريدة‎ с إلى محاربة الإمراطورية البيزنطية المسيحية‎ 
بيهم وبين البندقية . ووقعت هذه‎ ЧЇЙ من عاصمتبا > فضلا عن تقسم‎ 
م > وهى المعروفة فى جموعها‎ 1١5١4 - ۱۲۰۲ д الحوادث خلال‎ 
الحملة الصليبية الرابعة » وما هى بالحملة التى احترمت‎ el OEM عند‎ 
اسمها » وما هى بالصليبية الى حنظت وعدها » بل هى إحدى الأدلة‎ 
الدامغة على أن الحروب الصليبية شابتها منذ أيامها الأولى أغراض اعتدائية‎ 


توسعية с‏ وحوافز سياسية اقتصادية0© . 


{ يكن Lee‏ بعد هذه الحوادث أن GARY‏ مشروع الاستيلاء الصليى 
على лал‏ إلى هجوم محل ضثيل من ناحية pall‏ على ثغر رشيد ومدينة 909 с‏ 
أوائل سئة 5م 6 وأن يسعى صاحب مملكة عكا . وهو وقتذاك 
أمورى الثافى » إلى عقد هدنة مع السلطان العادل فى سبتمير من تلك السنة ء 
Bl‏ ست سنوات . وكان جنوح الطرفين لاسام واضحاً . لأن 
أمورى الثانى لم يأمل من غرب أوربا йу AT‏ حربية يشد مها أزر Жы‏ 
Ke‏ لعدة سنن » بعد أن غدت أقالم الإمر اطورية الببز نطية مرتعاً لكل 
مطمع صليى عارم 4 oY,‏ السلطان العادل آثر م سوف بعود على دولته 
من А‏ السلم عن طريق التجارة والعلاقات الاقتصادية الرابحة » وذاك فضلا 
عن مشاغله الداخلية الى لا بد له من مواجهتها آجلا أو Merle‏ » من ناحية 
АЙ‏ البيت الأبولى الخاضعين له . ولذا ظلت ЖАМ‏ موضع مراعاة Сла‏ 6 
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( ۲ ) أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ٠١‏ . 
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بل أرسل السلطان العادل فى طلب تجديدها » فى يوليه سنة ٠١١١‏ م > 
أى قبل شبرين هن تاريخ А‏ 

وحوالى ذلك الوقت أهلت شخصية صايبية جديدة على مسرج 
الحوادث . إذ с>‏ ف #لكة Ке‏ وقتذاك ملكة شابة هى ماريا ابنة 
йу‏ ثم تروجت هذه الملكة من نبيل فرنسى ناهز الستين اسمه 
be‏ برين » فى أكتوير من تلاك السنة » وهذا هو الشخصية الحديدة . وظنت 
الأوساط الصليبية فى оа‏ أن اللاك الزوج سوف يتخذ سياسة هجومية с‏ 
على غرار السالفين من الملوك الأولين » ولا سما بعد أن سمح لبعض 
أتباعه بالقيام صيف سنة 171١‏ م بحملة بحرية هجمت على bles‏ وبورة 
هجوماً سريع العودة قايل ОО дЫ)‏ . غر أن te‏ برين لم يلبث أن قبل 
تجديد المدنة مع السلطان العادل » لمدة حمس سنوات تبدأ من يوليه ۱۲۱۲ CO‏ 
على ue‏ أرسل إلى غرب أوربا يرجو إعداد حملة صليبية يكون وصوها 
إلى فلسطين بعد انتباء المدنة الجددة > ليستطيع ola pul‏ مملكة بيت 
المقدس ف الوقت ٠ АШ‏ والطريقة المناسبة . ولذا لم يحدث خلال هذه 
السنوات انعمس ما يعكر صفو الهدنة العامة بين السلطان العادل والدول 
الصايبية » أى مملكة Ke‏ ومملكة قرص ‹ وإمارة أنطاكية » وإمارة 
gale‏ 

غير أن أوائل ола‏ السنوات الهدنية اللحمس شبدت ما هو معروف ف 
Ohl plies‏ باسم = الأطفال الصليبية с‏ وهى حركة منبعها موجة 
ديلية وعفاية ٠‏ تدل القرائن الزمنية على Gl‏ اتنشرت فى غرب أوربا ف 
أعقاب الفشل الأوربى فى إرسال dla‏ صليبية لاسر داد مملكة بيت المقدس من 
الأيوبين . сый,‏ هذه الموجة АААЙ‏ فى فرنسا Lue‏ داعياً فى الثانية ءشرة 


عم ممه ایی л‏ متيس م لل 


. ۷۷ أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص‎ )١( 
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من العمر اسمه ستيفن с‏ فأخذ يعظ فى باريس ٠‏ ويو كد بأن العناية الإلهية 
احتارته لقيادة Де‏ من الفتيان الأبرياء الأطهار » لاسترداد مملكة بيت 
المقدس التى عجز الحند عن الذهاب لاسردادها . واجتذب ستيفن حوله 
فئات بلغت بضعة لاف من الصبية وصغار رجال الدين » من أنحاء فرنسا » 
وسار الجميع إلى مرسيليا » وأبحروا منها إلى الشرق فى يونيه سنة ١1١1‏ م . 
las‏ هذه الحملة ى طريةها المجهول » قام صب Ой‏ اسمه نيقولا فى مدينة 
كولونيا بوادى الرين » ودعا إلى جمع حملة مشامة من صبية WUT‏ » وسارت 
فئات هذه الحملة الأخرى إلى إيطاليا عن طريق سويسرا » بعد أن انقسمت 
قسمين » فوصات الفئة الأولىمنهما إلى بزا » بقبادة Ууд)‏ نفسه » وأمحرت 

منها إلى فلسطين فى أغسطس من تلك السنة » على حين وصات الفئة الثانية 

إلى برنديزى » وأبحرت منها فى السنة التالية . وكان من الطبيعى أن يتخلف من 
فئات الصبية الفرنسيين والألمانيين أعداد أنيكها المسر ى الأراضى الأوربية. 

أو أخافها البحر عند رؤئيته لأول مرة » وأن تعود بعض هذه الأعداد إلى 

أهلها فى فرنسا وألمانيا..حيث امتلأت البلاد بأخبار الصبيان الصليبيين وحملاتهم . 
bil‏ أخبار هذه الحملات بعد А Д]‏ من الموانى المتقدمة » فايس 

يعر ف عنها شی ء كثير + ما عدا أن قسيسا جاء إلى فر نسا من الشرق بعد DE‏ 

عشرة dle siege ts‏ ستيفن من مرسيليا » وخر аЙ,‏ كان أحد صبية 

هذه الحملة » وأن السفن النى أقلت الصبية وقعت فى أيدى قراصنة من 

المغاربة جنولى جزيرة سردينيا » فحاتم جميعاً أسرى » وباعت м^‏ عدداً 

فى ثغر بجاية LL‏ الحالية » وعدداً oT‏ بمدينة الإسكندرية . وقال 

القسيس إن عددا من أولئك الأسرى بيع Tel‏ فى بغداد » وأن الملك 

الكامل محمد نائب السلطنة الأيوبية فى القاهرة وقتذاك اشرى مهم كذلك . 


واستتخدمهم فى وظائض التراحمة والدواويى »> دون أن يطلب إلى أحد 
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مم أن يعتنق الإسلام ؛ وكان يجىء ذلك القسيس إلى فرنسا 
Oe ۱۲۲۰ д‏ 

غير أن هذه الأخبار تستطرد بالموضوع بعيداً عن عنوانه . وهو 
نشأة مدينة المنصورة . كا تذهب به من الناعية dst ytd‏ إل ما بعد 
الحوادث التى نشأت من أجلها هذه المدينة » ولا بد إذن من الرجوع إلى 
بضع col pul‏ السابقة مباشرة على انتباء المدنة المعقودة بين السلطان العادل 
والملك أمورى الانى »> وه السنوات التى تمى اللاك حنا برين زوج 
ماريا أن تصل حلة صليبية ى ختامها من غرب أوربا إلى فلسطين + حى 
لا تتعرض مملكة Ke‏ لما عساه پتجدد من هجوم Әя!‏ مفاجى” . 

وكان البابا إنوسنت التالث يعمل - منذ تعولت АЫ‏ الصليبية المعروفة 
بالرابعة عن أهدافها الأصاية ‏ على Bayt‏ الفرصة ДА.‏ صليبية كرى BA‏ 
.1 ما pli‏ وما تأخر من براه البابوية الفمحلة . فأرسلمندوبيه. إلى أنحاء غرب 
أوريا > هن سنة 17117 م فتساعدا » الدعابة لمشروع هذه الحملة المرجوة с‏ 
وجمع مجلس اللائيران الكنسى العام سنة ٠١١١‏ م »> لشرح حال مملكة 
عكا » وترتیب بعض الوسائل المالية اللازمة сады‏ المطلوبة لها . وق أثناء 
المناقئات .حول أهداف هذه الحملة»جرى ذكر مشروع الاستيلاء على pan‏ 
ضمن المشاريع المعروضة لاستعادة مملكة بيت المقدس . 

ثمأرسل البابا إنوسنت الثالثسنة ۱۲١١‏ م إلى السلطان العادل محمد إنذاراً 
Шы‏ دد بقرب وصول الحملة التى ثم إعدادها ؛ للاستيلاء على مصر с‏ 
إذا هولم يدرك نفسه بتسام بيت المقدس تسليا бой‏ بارداً с‏ بغر قتال . غر 





(у)‏ انظر (144--130 (Runciman : Op. Cit, Ш. pp.‏ ء حپثثو جد تنصيلات كثيرة 

يصدد tle‏ الأطفال الصليبيين . و فالأدب الإنجليزى أكثر Ше Арш.‏ حول هذا الموضوع © 

(Dapkne Muir :The Lost وكذلك‎ « (George Moore : Peter Abelard) 4.» 
« Crueade) 
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أن البابا مات فق بوليه من تلك السنة » وحشى الملك حنا برين أن сезу‏ ذلك 
الحادث إلى تأجيل سير Me‏ إلى الشرق» فكتب إليه البابا AIA‏ هو نور يوس 
اثالث А dusty,‏ واصلة إليه قرببآ لاريب فيه . وتحققت تأكيدات البابا 
هونوربوس بوصول فئات صغيرة متنوعة من هذه الحملة الصليبية المعروفة 
بالحامسة أرسالا متقطعة إلى бе‏ خلال سنة17117م . لكن هذه الفئاتلم تكن 
من قومية واحدة » ولم تكن طبعاً CA‏ قيادة موحدة » ولم ينتظر اللاك حنا 
برين من قيادته الاسمية لها бае HS‏ بل قام ببعض عملياته dy AL‏ الوقائية 
بعد انتهاء أجل المدئة ay‏ وبين الساطان العادل محمد с‏ دون أن يستعين 
Йй‏ من هذه ла‏ . ثم وصل إلى عكا فى أبريل ۱۲۱۸ ان 
سفن فريزيا ( هولندا الحالية ) بفئة أخرى من الحند والعتاد ӨЯ‏ 
ووصلت أنباء مع هذه السفن تخبر بأن الخزء А‏ من هذه الحملة » وهو 
ها أعده البابا هونوريوس نفسه » وشياك الوصول كذلك إلى عكا » غداة 
мї‏ السفن اللازمة للنقل من إيطاليا ؛ وكان معظم ذلك الخزء الكبير Wy‏ 
من الفرنسين والإتجليز . وبذا تغير الموقف تماما » وأشار المشيرون على 
املك حنا برين بالتحول إلى مشروع الاستيلاء على лая‏ من ناحية البحر ٠‏ 
وأغروه بالانتفاع بالسفن الفريزية العديدة الى وصات إليه يخيلها ورجاها من 
-حيث لمحتب + وعا سوف ينضم إليه ٠‏ نالفرق البابوية الفر АЫ‏ والإتجليزية » 
وهذا وذاك فضلا عا لدى مملكة عكا من خيرة قريبة العهد بطرق СА‏ 
على الإسكندرية » أو رشيد وفوة » أو دمياط وبورة . 


وسمع السلطان العادل محمد JS‏ هذه الأخبار وهو بدمشق » فلم 
يصدق أولا أن чый‏ ._ وخاصة اللاك حنا برين — سوف ينتابون 
إلى الحرب بعد الهدنة » بل اعتقد كا Wael‏ ابنه ونائبه فق „ал‏ وهو 
الكامل с hes‏ أن الزعامات الصليبية re‏ غرب أوريا pills‏ سوف et‏ 


إلى السام جنوحا طويلا » بعد أن وضحت ثمرات العلاقات السلمية فى ميادين 
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التجارة الدولية » وبعد أن انصرفت المغامرات الصليبية إلى أقالم الدولة 
الببزنطية . واسند السلطان العادل محمد » كنا استند Аар‏ الكامل كذلك с‏ 
ae‏ ما أظهرته حمهورية البندقية سنة ١7117‏ م من اهتام بعقد معاهدة نجارية 
جديدة مع مصر » لضان استمرار الخال على ما هو عليه منذ أوائل القرن 
الثانى عشر с‏ وهذا فضلا عن وجود جالية تجارية أوربية ناجحة SIME‏ 
المصرية » ويناهز عددها ثلالة آلاف من معتلف اللحمهوريات الإيطالية . 
LU,‏ فوجى* السلطان العادل محمد وابئه الكامل بوصول قوات صليبية كبيرة 
من Tht Ke‏ » بقيادة اللاك حنا برين ٠‏ إلىالشواطى* المصرية » ونزول هذه 
القوات عند قرية بورة » ثم زحفها على شاطى* البحر حتى الشمال GA‏ 
قبالة دمياط (Оз‏ . وأسرع العادل إلى إعداد جيش بالشام » على 
حين زحف الكامل محمد من القاهرة شمالا عا لديه من القوات المصرية 
الأبوبية » فر على فارسكور ف يونيه سنة 11١4‏ م > وعسكر أحراً 
عند بلدة العادلية على فرع دمياط » حيث أخذ يعد العدة للقتال . 

ثم بدأ الصليبيون عملهم Ob‏ حفروا حول معسكر هم خندقا ‹ وشرعوا 
فى الرى فجأة فى شبر أغسطس على برج دمياط » وهو برج منيع فيه سلاسل 
من حديد ممدودة عير النيل » لتمنع المراكب الى فى البحر من الدخول 
إلى الأراضى المصرية » ومن بقاياه قرية GAN‏ وعزبة الرج الخاليتين . 
غير أن المفاجأة المجومية مكنت الصايبيين الاستيلاء على ذلك البرج с‏ 
ولم يلبثوا أن قطعوا السلاسل المتصلة به » لكى تسر مراكہم ف اليل 


وتتقدم مهم إلى أسوار دمياط . 
О)‏ تقع دمياط القديمة ثمالى دمياط الحالية » وموضعها حول جامع tall of‏ القدم 
وقبة فاتح الأسمر وقرافة دمياط » ف العصر الحاضر . 
(ү)‏ انظر الخريطة رتم ۵ه > وهی فى صفحة ۷ . 
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ووصلت أخبار هذه الكارثة إلى السلطان العادل محمد وهو оёт‏ 
بدمشق » وخشى أن تكون هله الأخبار مقدمة إلى ما هو أسوأ وأفدح » وم 
рде‏ الصدمة » وتو بسبها أواخر أغسطس ۱۲۱۸ مءوكان عمره وقتذاك 
خمسا وسبعين ‚Жы‏ 

وخلف السلطان العادل فى مصر aul‏ الكامل محمد » وق الشام ابنه 
ДАШ‏ عيسى .ولم بكن as‏ قليلا أن ينشأ السلطان الكامل محمد ابن للسلطان 
العادل ء وأن يرى هذا الابن أباه يعمل دائبا بمختلف الوسائل الديبلو ماسية 
الطويلة والقصرة »> فضلا عن الاستعداد العسكرى с‏ لتجنيب بلاده ويلات 
الحروب . وكات الكامل متوليا منذ سنين نيابة السلطنة فى القاهرة > متمرسا 
بأسالبب الحكم والسياسة والديبلوماسية » والمهارة فى الحرب . ولذا ميض 
الكامل مبوضاحميداً » لتعويض ما ج م عن استيلاء الصليبين على بر جدمياط » 
فجعل بدل السلاسل الخديدية جسر | من الس eee he Sr‏ 
السفن الصليبية من التقدم نحو أسوار دمياط . غير أن فرفة صليبية برية 
استطاعت أن GE‏ هذا الجسر » تمهيدا لحاولة الوصول إلى أسوار دمياط 
7 5 » فأجاب السلطان الكامل على هذه الحركة بإغراق عدد من مراكبه 
فى النيل » واستحال بذلك تقدم الصليبيين ha‏ أو Ty‏ » من هذه الناحية . 

وحوالى ذلك الوقت وصلت الفرق الفرنسية الإنجليزية المنتظرة إلى 
Sal‏ الصليى » بقيادة نائب بابوى Shel‏ الأصل al‏ بيلاجيوس 
وكان eye‏ هذا الرجل كفيلا ببذر عوامل الشقاق والبغضاء فى صفوف 
саа)‏ 3 إذ أتكر ما املك حنا برين من قيادة عامة لاحملة с‏ وأعان 
أن حنا ملك فقط ё‏ الزواج من ماريا بنت أمورى الثانى » ثم بعد وفاتها 
بحق أبوته لابنتبا منه »> وهی يولاندا الى سوف يرتبط مستقبل Ке Жи‏ 
بمستقبلها الزواجى LIS‏ ما يكون . وأضاف بلاجيوس أنه هو ادير وحده 
بالقيادة العامة » وأنه سوف يحمل هذه المسثولية نيابة عن البابوية التى بذلت 
مابذلت ف سبيل إعدادهذه الحملة الصليبيةالكبيرة . و بناء على تعلمات هذهالقيادة _ 
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الحديده مول الصليبيون فى أكتوبر إلى تسسيير مراکہم ف فرع 
قديم من فروع fell‏ مصبه قرب بورة » واسمه انليج الأزرق » فحفروه 
حفرا Р‏ » وجرت المراكب الصليبية فيه إلى بلدة صغيرة اسمها بستان 
بورة » على الشاطى* oll Gall‏ » قبالة العادلية الى كان فما معسكر 
السلطان الكامل . وبذا ارت القوات الصليبية البحرية على مقربة هن 
دمياط القديمة » وصار الحيشان الأيونى والصليى وجها لوجه с‏ يفصل بينهما 
ماء النيل ؛ وتقاتل الطرفان Чо‏ بحريا غير حامم دون نتيجة منظورة حتى 
دحل الشتاء ‚ 

ثم جرت المقادير فى مصلحة الصليبين Wye‏ » وذلك حن اضطر 
الساطان الكامل محمد إلى الرحيل ذات ليلة من أوائل فبراير سئة ١11‏ م عن 
معسكره ف العادلية » اجتناباً لمؤامرة ضده . وأصبحالعمسكر pall‏ الأيونى › 
فوجدوا {йй‏ بغير سلطان ‹ فتركوا lal‏ وخيامهم peels‏ > ورحلوا 
هم lal‏ عن العادلية » على مرأى من الصليبيين على الضفة الغربية للنيل . 
عند ذلك بادر بلاجيوس وجنوده إلى عبور ЫЙ‏ إلى ААА‏ الشرقية » وهى 
الضفة الى ثقع علا دمياط с‏ واحتل العادلية بغر قتال » واستولى على 
ما كان بالمعسكر المصرى GH‏ من سلاح бузу‏ . وبذا ثم تطويق 
الصليبيين بليناء دمياط القديمة ؛ فأحاطوا بأسوارها من الر والبحر » وضيقوا 
И We‏ الأقرات أن تصل إلى حاميتها أوأهلها . واستغرق ذلك 
شهر فبراير كله من تلك السنة » أى أن الصليبيين لم يستطيعوا أن يلقوا الحصار 
التام على دمياط إلا بعد مضى تسعة أشهر من А>‏ بالشواطئ المصرية . 

أما الساطان الكال فانتقل إلى بلدة أشموم طناح » قبائة دكرنس الحالية 
تقريباً » ثم استفر Tel‏ فى فارسكور » حیث Gh‏ به جيشه ٠.‏ وانضمت 
إليه عساكر ДЫМ! asl‏ عيسى القادم لمساعدته من دمشق . غير أن الكامل 
برغم old‏ فى هدم المؤامرة السابقة ضده лэ є‏ انفمام عساكر أخيه المعظم 
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» لم ثتو فر لديه القوات الكافية لرفع الحصار الصليبى عن دمياط‎ » оде 
أو اهجوم على المعسكرات الصليبية فى بورة وبستان بورة والعادلية . لذا‎ 
с المراكز الصليبية‎ alee اضطر إلى القنوع عناوشات حر بية خفيفة على‎ 
لإيصال المؤونة إلى دمياط » ريما تصل إليه نجدات‎ з,» وبمحاولات‎ 
BIE إضافية من الملوك الأبوبيين إخوته وأقاربه بالشام وابلازيرة » ومن‎ 
. العباسية ببغداد‎ 

ول يكن الصليبيون فى الواقع أحسن حالا » لاشتداد الحلاف ФШ ом‏ 
حنا برين والنائب البابوى بلاجيوس حول خطة الفتال » واننشار أحبار ذلك 
الحلاف بين э ght date‏ الصليبية . 

ثم حدث وقتذاك ما لم يكن فى الحسبان » وهو أن السلطان الكامل 
det‏ ينشكك فى قرب وصول ما يحتمل أن يسعفه من نجدة خارجية » 
ونحول فى سرعة ملحوظة إلى فكرة فريدة لم تكن من مألوف العصور 
الوسطى أو مقبوها أو معقوها » بين المسلمين أو الصليبين . وحور هذه 
الفكرة أن الصلح حر من الحرب » وأن السلام الدام سيد العلاقات بين 
أى طرفن متحاربين » إذا توفرت بينهما حسن النية والرغبة ف التوفيق . 
, ولذا عمد الكامل ف سبتمير سنة Gull act дА соула‏ عيسى » إلى 
dole‏ حل المسألة الصليبية الغربية الجامة يجيشها حول دمياط » عن 
- طريق المفاوضة والمصالحة > مع الحافظة على كرامة الطرفين . 

وخلاصة ما عرض السلطان الكامل على сај‏ أن نجاو الحملة 
الصليبية عن الشواط؛ المصرية جلاء تام » فتعود فشاك sete hey‏ البلاد 
АА‏ إلى أهلها » وأن تبحر السفن الصليبية عن الاه المصرية . وى مقابل 
ذلاك pai‏ السلطان الكامل الصليبيين صليب الصلبوت الذى استولى عليه 
صلاح الدين عند فتح مدينة بيت المقدس » وأن يرد pple‏ مدينة بيت المقدس 
نفسها ٠‏ ومعقلم البلاد الفلسطينية gH‏ استردها »هم صلاح الدين ؛ ما عدا 
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بلدثين уде‏ تن واقعدن فى منطقة الأطراف المصرية بفلسطين с‏ وها الكرك 
والشوبك ‘ у‏ رأ السلطان الكامل وجوب بقائهما فى بده о‏ تأميناً ذه 
الأطراف الرية من عادية المعتدين . 

غير أن الصليبيين لم يقبلوا هذه العروض السخية » ولو كان غرفهم 
Дә‏ فط لما ترددوا فى Uys‏ بعد أن وضح لم أن السلطان الكامل Jy‏ 
هم عن مديئة بيت المقدس وغيرها من المدن ый‏ بأصول الديانة 
المسيحية » وهىالمدن التى قامت ار وب الصليبية من أجلها » علىقول أهلها . 
أما السيب الذى دعا إلى رفض عروض السلطان الكامل » فهو أن المندوب 
البابوى بلاجيوس رأى أن مفاوضة المسلمين لا تكون إلا بعد هزيمهم с‏ 
لإملاء شروط خضوعهم » үбә, aly‏ لا تكون إلا بعد دقع مباغ كبير | 
من المال а‏ بمثابة فدية يتسلمها الصليبيون قبل أن يتحولوا عن دمياط . 
وهناك سبب آخر дм‏ كل البعد عن الأغراض الصليبية ААИ‏ » وهو 
أن المدن الإيطالية التى اشتركت فى هذه الحملة الصليبية » يجنودها ШЇ,‏ 
وأطاعها » عر علما أن تقبل شروطاً معناها عدم البقاء فى دمياط с‏ 
وهى Ай‏ النجارى الام الذى تستطيع المصالح الإيطالية خاصة ؛ والأوربية 
عامة » أن dis‏ منه إلى جوف البلاد المصرية . ومن GLI‏ هنا OF‏ يقال إن 
املك حنا برين اقرح قبول شروط السلطان الكامل » لسبب واضح » وهو 
أن تصبح مملكة بيت المقدس а]‏ حقيقة جغرافية би‏ أحرى » لا رمزاً 
فقط » وليس له من هذه المملكة سوى عكا . ومن هنا يتين من جديد أن 
الأغراض السياسبة والاقتصادية » ЙУ‏ فحسب » هى التى حركت 
الحروب الصليبية جيلا بعد جيل . 

وبيها تجرى cobs still‏ بين السلطان الكامل والقيادة الصليبية Ме‏ 
الفاشل ‏ جاء إلى المعسكر الصلبى فى دمياط رجل مشرف على الأربعن 
من العمر » بالى الياب » وليس فى مظهره إلا ما лн‏ سخرية اللماهل , . 
كان هذا الرجل هو القدبس فرنميس الذى يرجع إليه تأسيس جماعة الرهبان 
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الفرنسسكان ‹ وهم الذين أطلق ple‏ اسم الإخوان الفقراء » أو الفقراء 
الرماديين » إشارة إلى لون ملابسهم Шм‏ . ووصل القديس فرنسيس إلى 
المعسكر الصليى »حيث وجد الزعامات الصايبية مختلفة حول قبول عروضص 
السلطان الكامل с‏ للجلاء الناجز الشامل عن دمياط والسواحل المصرية . 
واشترك القديس ف النقاش المضطرب » ونصح بقبول عروض السلطان > 
حقنا للدماء . غير أن نصيحته لم تلق عيبا > فرحل عن المعسكر الصليى إل 
أطراف معسكر المسلمين فى فارسكور » حيث قبض عليه dw pl‏ 
Oy pal‏ دون أن يبدى А]‏ مقاومة » وهو يتكلم كلاما لم н‏ 
منه شيئاً سوى لفظ ” صلدان ٠“‏ يريد بذلك أنه برغب ف الأول оч‏ 
يدى السلطان الكامل . و T pol‏ وجد القديس نفسه فى حضرة السلطان الكامل ‹ 
Е.‏ به حاشية قليلة من قادته وتراحمته » وربماكان بعض أولئك dell‏ 

ن اشتراهم الكامل أيا م نيابته عن أبيه بالقاهرة من де ot af‏ الأطفال . 
وشرح 87 لسلطان الكامل سبب قدومه إليه с‏ واستأذن أن يعظه 
ويصف له المسيحية » ويدعوه إلا . وأذن السلطان للقديس ف الكلام » 
واستمع له فى دماثة المتمكن من عقيدته » المحر م لعقيدة غيره . 

وما يدعو إلى الالتفات هنا أن الكامل لم' بجادل القديس فر نسيس, 
فها قال » ولم يستدع أحدا من علمائه مجادلته: » بل اكتق بالمبالغة ف 
إكرامه . واكتفى القديس بدوره بالإمعان ف إطر اء السلطان с‏ بعد أن 
أوصاه بحسن معاماة الأسرى من الصليبيين > وبعد أن طلب إليه إعطاء 
yl‏ ان الفرنسسكان سدانة كنيسة القيامة ببيت المقدس . ثم استأذن القديس 
فرنسيس السلطان فى الاتصال Cay Wa hl‏ المسلمين » والحديث etl‏ » 
فأذن له . وظل القديس المسيحى يتقلب نى معسكر المسلمين بضعة أبام حتى 
قرر الرحيل с у)‏ السلطان الكاءل محروسا إلى أطراف معسكر الصليبيين. 
ورجع القديس فرنسيس إلى أصحابه » لبخرهم بما شبد وسمع من أحوال . 
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المسلمين وسلطائهم » ولينذرهم بما عساه يتطور إليه مشروع المجوم على 
ЬШ»‏ » وليكرر уы»‏ فوائد عروض الساطان . لكنه وجد АЙ‏ معقودة 
على الحرب » وهی عكس ما أراد أن يسهم به فى حدمة المسيحية » فاقتنع Ob‏ 
لا مصلحة فى مقامه » ونفض تراب المعسكر الصايى عن قدميه » ويم نحو 
الشام وفلسطان بإذن من السلطان الكامل » حيث أقام بضع سنوات cried‏ 
للإخوان الفرنسكان نواة е‏ فى سدانة А057‏ القيامة ببيت المقدس » 
> العصر мш‏ ©‚ 

أما دمياط فاشتد حوها حصار الصليبيين » аё з‏ المراجع العربية والأوربية 
فى وصف ما حدث لحاميتها وسائر أهلها منذ أوائل Лај‏ الصليى » 
فتقول إن الحامية الدمياطية صامدت الحصار » وقاومت مقاومة مجيدة с‏ 
وأن الدمياطين أنفسهم صيروا على ويلات ео‏ وندرة الأقوات » 
وغلاء الأسعار » وفتك الأمراض الوبائية . وما خفف عم قليلا أن 
السلطان الكامل دأب ‹ а‏ استقرار معسكره فى فارسكورء على إرسال 
قوارب ثموينية لمساعدة جند الحامية والسكان فى элё‏ » واستعان فى ذلك 
برجال شجعان ذوى معرفة بنظام الحراسة بين السفن والعساكر الصليية 
الحاصرة . وكان من أولئلك الشجعان رجل اسمه شمايل الشاى » وهو من أبناء 
сод‏ قرى حناة » ووظيفتهق المعسكر الساطانى ترتيب المريد السرى الوارد 
للسلطان الكامل من دواوين القاهرة . واختار الساطان الكامل هذا الريدى 
ليكون رسوله إلى أهل دمياط » لشجاعته الفاثقة . وخاطر شمايل بنفسه ليلة 
بعد لياة с‏ فسبح بن السفن الصليبية deal‏ بميناء دمياط فى الظلام » وحمل 
إلى احامية الدمياطية رسائل ОШЫЙ‏ بوجوب استمرار المقاومة » وأمدهم بأخبار 
القوارب العوينية الصخر ة وأماكن وصوها فى ساعات الفجر» محملة بالأطعمة 


-( Roncaglia: St. Francis and the Middle East. pp. 25—30) انظر‎ )١( 





oy 


من دقيق وسكر ۽ وجين وعسل : واتسعث أعمال هذا البريدى الباسل » 
فاستخدم المعاونين والمساعدين فى الر ell‏ » وخخصص لكل منم عملا 
ينبض به с‏ فاختص بعضهم А4121‏ على استمرار وسائل المواصلات 
الريدية مفتوحة Оч‏ السلطان وأهل دمياط » وقام بعض ثان بإحضار 
ا مون إلى شاطئْ النيل ء ليحملها إلى الدمياطين فى القوارب الصغيرة ٠‏ وحمل 
بعض ثالث نى إرشاد هذه القوارب وتوجبها فى غسق الليل إلى مواضع 

خافية آمنة ‹ لتفريغ حولاتها وتسليمها إلى المكلفين يتوزيعها على 
ДА!‏ دمياط . وهكذا تشعبت أعمال هذا الرجل д>‏ بات اسمه أحدوثة 
مقرونة بالنجدة والإغاثة » فضلا عن الشجاعة والجسارة . 

غير أن طول الحصار » وائئشار الأمراض » وقلة الأقوات عموما » 
هدم المقاومة الدمياطية > واستطاع الصليبيون أن يدخلوا دمياط بعد حصار 
ظل عدة ٠ aril‏ وكان Лез‏ ف نوفير 86م . وأعقب ذلك 
احتلال فرقة صليبية لمدينة تائيس الواقعة على مصب الفرع التائيسى من 
dell‏ » جنولى th gal бла‏ . ووجد السلطان الكامل نفسه مهددا من 
ناحيتين » کا بتضح Ody Шы‏ » فرحل att‏ عن فارسكور Use‏ 
أواخر تلك السنة » إلى موضع اختاره سابتقا فيا эы‏ وأودعه فى 
حساب خططه الدفاعية المستقبلة » لنقل معسكره اليه إذا هو اضطر مؤقنا 
للانسحاب من فارسكور . وم يكن هذا الموضع اسم معروف وقتذاك + ٠‏ 
كنا لم تكن له أية صفة طبوغرافية يزه عن سائر ما حوله من أراضى 
الدلتا الرخوة ؛ ماعدا أنه موضع فضاء فسيح » معتدل المواء » مثلث الشكل 
تقريبا » بين بحر أشموم طناح ( البحر الصغير الحالى ) والشاطئ BA‏ 
النيل » قبالة قرية اسمها جوجر . وهى OM‏ من قرى طاءخا الحالية9© . 

. 410 انظر ص‎ (а) 

il (ү)‏ الملحق رتم ١‏ »فيمايل » حيث ذكر المؤرخ poll‏ جال الدينين واصل أنالسلطان 
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وكان طبيعباً أن يختار السلطان الكامل هذا الموضع الفضاء الفسيح 
.لعسكره الجديد . لا اعتباطا أو خبط عشواء “ely bc‏ على اعتبارات 
pu!‏ اقيجية واضحة الأهمية لأغراض السلطان الحربية . ضد الحملة الصليبية 
الى بانت مسيطرة على دمياط » وسوف ترحف منها عاجلا” أو آجلا” 
للاسئيلاء على القاهرة » لتحقيق ما عجزث are‏ الحاولاث الصليبية السابقة 
حميعاً . ومن هذه الاعتبارات الاستراتيجية كذاك - رغم صمت المراجع 
عن أية إشارة قصيرة أو طويلة بصددها ‏ أن هذا الموضع المثلث الشكل 
حصين بضلعين مائيين هما البحر الصغير والنيل » فلا تستطيع الحملة الصليبية 
أن تصل all‏ با إلا بعد عبور البحر الصغير المعروف بشدة الحدار agile‏ 
وسرعة تياره » كما لا تستطيع أن تصل АЙ‏ عن طريق الثيل إلا بأسطول 
بر طويل بعيد عن قواعده . ثم إن هذا الموضع تنتبى عنده أقصر «سافة 
لوصول النجدات الأيوبية ЛАД‏ قدومها من الشام» عار شبه جزيرة طورسينا 
والأطراف الشرقية! المصرية 7 ЫЙ,‏ "كناك | قريب gable‏ الريد 
والمواصلات الرئيسية من القاهرة » فضلا عن قربه من йш‏ سمئود ذات 
الصوارى والسفن ЫШ‏ التجارية الكشرة » والمحاصيل الزراعية الوفرة » 
Ms‏ الجغرائى الواصل بين مختلف بلاد الدلتا . ومن هذا وذلاف وذاك » 
. عا يسبل استنتاجه وإدراكه о‏ يتضح أنه لم يكن فى الإمكان أحسن ما كان 
من أختيار السلطان الكامل لهذا الموضع JO‏ «عسكره إليه . للوقوف فى 
طريق الرحف ей‏ جنوباً . وليس gue Де at‏ هذا الاختيار من 
Де‏ الحوادث الى جرت فى مسالكها . و دوت جركات الحملة الصليبية 
غداة زحفها من bho‏ ‹ وسجّلت أو صاف النشأة الأولى لمدينة 
المنصورة „АШ‏ 

ul‏ الحملة М ай‏ فاختلفت قيادتباحول موعد الخطوة СЈО‏ بعد دخول 
دمياط وننظم حكومتها ؛ وقرر بلاجبوس الانتظار لحن وصول de‏ إضافية , 
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منتنظرة بقيادة الإمير اطور فر EL yo‏ الثانى هو هنشتاو فن » قبل الشروع ی حركة 
عامة نمو انوب . وازداد اختلاف القيادة شدة بسبب ذلك الانتظار» ورحل 
املك حنا برين Тала‏ إلى عكا Sc‏ فراير سنة 6 م ٤‏ .وخلا FI‏ 
اناب البابوى وسياسته الانتظارية فى دمياط . ولذا لم يقم الصليبيون يعمل ما 
حتى أواسط ١178م‏ > ما خلا ترم الأسوار الدمياطية 6 ونحويل 
جامع دمياط الكبير ( جامع أنى المعاطى القديم ) إلى كنيسة كتدرائية 
للعذراء » ومهاحمة بلدة الرلس هجوماً أدى إلى وقوع 2% صايبية قف 
كين > ولذا عادت هذه الفرقة إلى قواعدها غير سالمة : 

وى تلك الأثناء اننظر السلطان الكامل كذلك قدوم الإمداد إليه من 
مختلف البلاد الإسلامية » غير أنه م يكن Bole‏ بأسباب جمود الصليبين 
عن LI‏ » بل خشى أن يكون جمودهم هذا مقدمة لحجوم كبر . ولذا 
عكف الكامل فق هذه المدة البالغة ald‏ عشر شب را fe‏ تحصن معسكره الحديد» 
وبئاء الدور والأسواق اللازمة لاستقبال النجدات الى јс;‏ أولا بقيادة 
acl‏ لمعم عيسى » ast,‏ الأشرف موسى بعده . هكذا نشأت واتسعت 
المدينة العسكرية التى عر فها التاريخ فما بعد باسم المنصورة » والتى У‏ يوجد 
من أخبار ازدياد تموها الحربى الأول » حتى سنة 1١77١‏ م » سوىما أورده 
المقريزى »© ونصه : ” المنصورة > هذه البلدة على رأس بحر أشموم » 
olf‏ ناحية طلا . بناها السلطان الملاث الكامل ناصر الدين محمد بن الماك 
العادل أنى بكر بن أيوب 3 ] أواحر ] سنة ست عشرة وستائة » عندما 
ملك الفرنج مدينة دمياط Ор‏ موضع هذه البلدة » وخینم به » وبى 
قصراً لسكناه » وأمر من معه من الأمراء بالبناء » فينى هناك عدة دور с‏ 
ونصبت الأسواق . وأدار [ الكامل ] Ме‏ سور مما بل البحر » وسيره 
YL‏ لات الحربية والستاثر 0 “ 
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وبدہى أن بناء هذه المديئة العسكرية فى ثمانية عشر أشهراً » فى بقعة من 
أرض طيلبة ie‏ من أحجار البناء والصخور الطبيعية » لم يقسع А‏ معارية 
أو زخرفة هندسية » من طراز أبولى أو غيره من الطرز المعارية » بل غلب 
على عملية البئاء كلها طابع السرعة والبساطة ¢ والمنفعة العسكرية وحدها . 
0453 كان الأمر » gd‏ هذه المدينة العسكرية التى اعتر ها المؤرخون ممزلة من 
منازل دلتا fl‏ » وسموها لذلك Уй‏ بام الزلة فحسب с‏ أنفذ السلطان 
الكامل عيونه فى يوليه سنة 177١‏ م » لتحقيق مدى ما تراى Ad]‏ من وصول 
الحملة الإضافية المنتظرة إلى دمياط » ولكشف شىء مما رتبه بلاجيوس من 
خطة حربية » بعد от‏ الطويل . ثم لم تلبث الأخبار أن جاءت إلى 
السلطان مصدقة بوصول ULI‏ الإضافية »> لا بقيادة الإمبراطور فردريك 
الثانى هوهئشتاوفن » كا كان متفقاً عليه » بل بقيادة لويس دوق بافاريا » 
ША,‏ فضلا عن عودة الماك حنا برين من عكا إلى دمياط с‏ للمشاركة 
مجيشه فيا انعقدت النيات الصليبية البليدة على القيام به » بعد هذه الشبور 
الطويلة » وبعد أن أوشك نهر النيل على موسم الفيضان . 

Lely‏ زحف الصليبيون Use‏ قوات ад‏ بحرية كبيرة نحو 
فارسكور » واستولوا عليها فى منتصف يوليه سنة CP 111١‏ ورتبوا 
صفوفهم عندها استعداداً لقتال قريب . وزحف الساطان الكامل بدوره 
شالا ‹ فير بحر коб‏ > وتقدم نحو شارمساح с‏ غير أله رجع lke‏ إل 
معسكره الحصين »> واختار أن يجعل منه حور SIGNI‏ لجميع Аа‏ 
المستقبلة . Wy‏ زحف الصليبيون جنوبا مرة أخرى ge‏ وصلوا إلى 
شارمساح واحتلوها » ومدوا كتائئهم على طول مجرى بحر أشموم إلى قرب 
أضحال بحرة المزلة » ولم يفصل بيهم وبين القوات المصرية الأيوبية 
سوى هذا Ul М!‏ ؛ وكان ذلك فى أواخر يوليه سنة 171١‏ م . 


ويتضخ من دراسة الأوضاع الحربية للفريقين » ومن الأحوال 
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الداخلية نى المعسكرين » أن القوات المصرية الأيوبية كانت أحسن ТЕ»‏ 
bey‏ وروحاً معنوية с‏ فالمعسكر الكاملى مسيطر على ضفتى النيل الرئيسى с‏ 
ما فى ذلك جوجر وطلخا » متحصن йм‏ وراء بحر أشموم طناح ع 
والأمداد الإسلامية المطلوبة واصلة إليه تباعاً من بلاد الشام والجزيرة с‏ 
والأرض التى سوف يشتبلك علا الجيشان ذات قنوات وترع كثيرة » تعرفها 
القوات المصرية الأيوبية » ولا يعرفها الصليبيون » وخاصة بعد أن وضحته 
تباشر الفيضان . ثم إن ай GALI‏ الأيوبى صار Tye‏ من المؤامراته 
والدسائس التى أقلقت السلطان الكامل قبلا“ »كما أن" أبناء البيت الأيولى من 
إخوة السلطان a uly‏ جاءوا إليه على رأس أمدادهم فى حماسة ظاهرة . 

وهنا كانت المعرفة بأحوال النيل » وقنواته ومياه فيضانه » ذات أثر عظم 
فى تطور الحوادث » إذ غفل الصليبيون فى حركتهم الانتشارية — Өз‏ 
شارمساح على طول بحر أشموم عن قناة wf‏ وقت الفيضان بين ‘dell‏ 
وفرع قديم منفروعه» وسوف تمتى* هذه القناة وشيكا بماء الفيضان » ونصبح 
حائلا” بينهم وبين خط الرجعة إلى دمياط » كا غفلوا عن زحف فثات من 
جيش السلطان الكامل شرقاً » وعبورها بحر أشموم قرب أضحال DM‏ 
ثم حل" الفيضان فى أغسطس » وامتلاً هذا وذاك بالماء » وصار من УА‏ 
على الصليبيين أن يعروا بحر أشموم » على حين قطعت le‏ الفئات 
المصرية الأيوبية خط الرجعة إلى دمياط ؛ ووقفت السفن المصرية الأيوبية 
ред‏ بالمرصاد فى عرض dell‏ . 

والواقع أن البحرية المصرية الأيوبية اضطلعت وقتذاك بدور حاسم » 
إذ استولت على بضع سفن صليبية كبيرة » محملة بالمؤونة و أدوات القتال » 
وأسرت м‏ رجاها . ثم أبحر عدد من السفن المصرية الأيوبية ف بحر 
ДА‏ » وهو فرع هام" كان يخرج وفتذاك من النيلقرب بنْها ШШ‏ ويلتق 
به جنولى فارسكور . فحالت هذه السفن сла оч‏ وما سوف н.‏ 
pel]‏ من النجدات عن طريق النيل من دمياط » WT‏ قطعت خطالرجعة 
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كذلك على السفن الصليبية . ثم أمر السلطان الكامل بقطع جسر النبل ثمالى 
طلخا с‏ فضلا عن قطع امسر الفاصل بن النيل وبحر انحلة » ففاض الماء » 
وركب مساحة شاسعة من الأرض شالى مواضع الصليبين с‏ وصارت هذه 
المساحةالغارقة على جانى النيل ere Э%‏ وببن دمياط » ما عدا طريق ضيق 
عند أشموم омы с‏ السلطان الكامل AMS‏ بعدد من عساكره . 

هكذا انحصر الصليبيون с‏ وتبددت آمالم فى сеў‏ جنوباً نحو 
القاهرة» ول ببق لم حيص » إلا أن يشقوا لأنفسهم طريقاً Шз‏ نحو قاعدتهم 
فى دمياط . Wy‏ أحرقوا көш‏ ويجانيقهم › وسائر ёё!‏ » واهتبلوا 
فرصة المستميت للانسحاب فى جنح الظلام » US‏ السادس والعشرين من 
أغسطس » فحال الماء والعسكر بيهم وبين с Чада‏ وم يلبثوا أن 
أدركوا يأس موقفهم . عند ذلك وليس قبله ‏ القلب النائب البابوى 
بلاجيوس إلى مشروع مفاوضة السلطان الكامل » وطلب منه السماح للصليبيين 
بالعودة إلى دمياط » للجلاء е‏ فى غير قيد أو شرط أو مساومة جديدة с‏ 
إلا ما رضى به السلطان » وذلك بعد طلب الأمان . 

وعقد السلطان الكامل مشوراً » لتقليب الرأى فيا ينبغى الإجابة به على 
الصليبين ‹ فأشار عليه بعض فادته وأهله من сай‏ الأيوبى أن оч ЫЙА‏ 
الصليبين ومأزقهم حتى تنفد أقواتهم وقواتهم » فتنتشر بيهم الجاعة © 
ويأكل بعضهم بعضا » أو يأكلهم الطاعون . وأشار بعض AT‏ بإعطاء 
الصليين الأمان » من باب العفو عند المقدرة » وإن كان هذا من 
غر الألوف فى أبواب السلوك عند قادة الحروب فى كل العصور . وبرهن 
السلطان الكامل على أنه منطتى مع نفسه ‏ وتاك صفة من الصفات التى 
لم تذكرها له کنب التراجم 6 إذ مال كل اميل إلى الرأى الثافى » وهو على 
ah‏ حال af,‏ الأصلى » منذ مجىء الصليبيين إلى الشواطئ المصرية . و لذا بعث 
السلطان الكامل إلى الصليبيين ليحيطهم بأمانه с‏ وباستعداده لقبول (Эже‏ 
الناجز عن دمياط . م انى الطرفان إلى هدنة مدتها ШШ‏ أعوام » بشرط 
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موافقة الإمراطور فردريات GUI‏ علما > "كا انتبوا إلى إطلاق كل من 
الطرفين طوائف الأسرى ое‏ . 

وق البوم الثامن من Hae‏ سنة ١؟؟١‏ وجلا ийыш басса‏ 
ودخلتها القوات المصرية الأيوبية عصر ذلك اليوم نفسه . وقبل ذلك ببضعة أيام 
كوفئت مدينة المعسكر الكاملى ‏ وهى التى بدأت منها هذه النتائج — باحتفال 
عظم شهده السلطان الكادل وإخوته وأبناؤه > وزعماء الصليبيين » وعلى 
رأسبم الملك حنا برين » والنائب البابوى بلاجيوس » ودوق بافاريا . 
وتبادل المهنئون الهانى ¢ وتبارى الشعراء بقصائد المديح » وهكذا انتبت 
الحملة الصايبية المعروفة بالخامسة » “Gey‏ لمدينة Жый‏ الكاملى أن تسمى 
”المدينة المنصورة“ » على قول المقريزى » كا حق" ها أن تنمو نموا ملحوظاً» 
وأن تصير ”مدينة كبيرة مها الهامات والفنادق والأسواق“ с‏ مع بقاء 
il‏ وملاعها العسكرية على حالها » مدة جيل أو جيلين على أقل аш‏ <“ . 

وتسامع الشرق والغرب بأخبار الحملة الصليبية д)‏ هدفت إلى الاستيلاء 
على مصر » وهال المعاصرين أن استولت هذه الحملة فعلاً على ثغر دمياط 
).5 غير قصيرة كا ДА‏ أذرفض الصليبيون مرتينعروض السلطان الكاءل ( 
للجلاء عن مديئة واحدة » بالغة ما تبلغ فى الأهمية ‹ مقابل تسليمهم > 
ملكة بيت المقدس . ثم تسامع الشرق والغرب بما رضيت به هذه الحملة 
من تسام دمياط > ومن جلاء سريع عن الشواطى المصرية » دون قيد 
أو شرط . وعلم القديس فرنسيس » وهو لا يزال بالشام 
بتلك النئيجة МЫШ‏ الى أراد هو أن ينقذ الصليبيين مها ؛ وتندر 
امتندرون © ومنهم فاب ДЕ Ши Laas лы‏ 4.4 6 
وعكف الدعاة للفكرة الصليبية على إثارة أوربا لحملة أخرى على مصر »> 
فى المستقبل القريب . 

Bab أهداف السلطان الكامل » وسياسته القائمة على قاعدة‎ М 

بين الصليين والمسلمين 3 فلم محاول فهمها سوى رجحل واحد »© 
Jul АКУ ре‏ هوهنشتاوفن ‘ إمير اطور الدولة الألمانية الغربية . 
ИШ‏ انظر مايل » وكذلك المقريزى : المواعظ والاعتبار- بولاق - ج ١ءص 581١‏ . 
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رعا يبدو هذا الفصل الثالث غير ذى مو ضوع « ولا عل" له » فى كتابه 
dla” ail go‏ لويس التاسع على مصر وهزعته فى المنصورة “ . والقيقة 
أن هذا هو ما تبادر إلى عقل الموألف » ولزم تفكيره خلال ale‏ كله с‏ 
> إذا انتبى مله إلى آحره »> وضحت 401 عنده للعودة إلى إدراج 
هذا الفصل هنا > بعد استبعاده SAY‏ على مرحاة ЖАМ‏ التى أعقبت جلاء 
الصلييين عن دمياط سنة 17171 م © والتى تطورت إلى سلام حتى 
سنة ٠۲۳۹‏ م » ثم انقلبت إلى غاولة صليبية جديدة متشعبة المرامى . 
وهذه الحوادث فى مجموعها العام هى المقدمات اللمباشرة الى أنتجت حملة 
لويس التاسع على مصر سلة ۱۲٣۹‏ م »و هى لذلك جديرة لا بإدراجها 43 
فصل بذاته فحسب » بل بإيرادها ی تفصيل مناسب لوضعها GA‏ . 
والمدة الزمنية التى استغرقتها حوادث هذا الفصل تمان وعشرون سنة © 
وبدبى أن А‏ هله ЫЙ‏ ليست لسبقها الزمنى على تاريخ йе‏ لويس 
التاسع И‏ تكشف عن دلالات وإشارات ضروريةلفهم أطوار هذه 
الحملة الأخيرة من نوعها على مصر ؛ فى العصور الوسطى . 

أما سنوات هذه А‏ الثى أعقبت جلاء الصليبيين عن دمياط с‏ فلم يحدث 
ШУ‏ ما يعكر صفو العلاقات الطيبة بين الطرفين ؛ ولذا يدور موضوع 
هذا الفصل أولا” حول عقد ٠عاهدة‏ سلام بن المسلمين والصايبيين . والفضل 
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نى هذه المعاهدة يرجع إلى شخصيتين تحتل“ كل bape‏ مقاما ممتازاً 4 
تاريخ العصور الوسطى do‏ الشرق والغرب > وأولهما السلطان الكامل 
عمد الذى وقف لأزمة اسئيلاء الصلييين على دمياط وقفات مثابرة с‏ 
وبرهن على أن | كتساب معركة دبياوماسية تؤدى إلى هدئة أجدى فى 
نظره من وقعة حربية تنتبى إلى лај‏ تمل » أو هزيمة . أما ثانهما ) 
فهو فردريك THI‏ هوهتشتاوفن х‏ إسبراطور الدولة АЎ‏ الغربية »> وهو 
الذى اقكرن أسمه بالحملة الصليبية الإضافية al‏ انتظر النائي البابوى بلاجيوس 
وصوله على رأسا إلى دمياط » لكن فردريك أرسل Wy‏ عنه دوق 
һу‏ . على أن نصيب الإمبراطرر من معاهدة السلام بين المسلمين 
والصليبين يتطلب الرجوع قليلا إلى سنة ٠۲٠١‏ م ؛ Ge‏ صار فردرياك 
إمراطورا 6 بمساعدة وصية ЫШ‏ إنوسنت الثالث ‹ صاحب الدعوات 
المشبورة للحملات الصليبية الرابعة والخامسة . 

وافتتح فردرياث ОШ‏ عهده الإمبراطورى سنة 1716 ср‏ وق عنقه 
نذر للذهاب فى حملة صليبية ألائية إلى الشرق » وأقسم فى حاسة الشباب 
أن يقوم على رأس حملته المرجوّة دون إبطاء » إرضاء للبابوية التى ساعدته . 
على الوصول إلى العرش الإمبراطورى . غير أن فردريك استطاع تأجيل 
الوفاء بنذره » مرة بعد مرة > بسبب مشاغله الداخلية فى إميراطوريته . 
م ш‏ موقفه تماما » بعد أن تزوج سنة ۱۲۲١‏ م من يولائدا ابئة الملك 
حنا برين » والوريثة الشرعية لمملكة عكا с‏ والإمراطور فردريك وقتذاك 
فى الحادية والثلاثين من العمر » والأميرة يولاندا فى سن الرابعة عشرة . 
وأصبح الإمبراطور GA‏ ذلك الروك صاحب Ke Ke‏ » كا أصبح 
نذره القدم واجبا مزدوجا » وعليه ثوفيته واستغلاله ی OT‏ واحد » وذلك 
بالذهاب إلى الشرق » للاظر فى شئون مملكته الجديدة . 


Lay‏ عكفت البابوية على إلحاحها ومطالبما فردريلك بضرورة الإسراع 
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إلى الذهاب للشرق » fy‏ السلطان الكامل محمد مبادلة эму!‏ فردريك 
رسائل ودية » منذ سنة WYN‏ مء ald Lage‏ إسلاى صليى .عام . 
وكان السلطان الكامل هو الساعى إلى هذا التفاهم ؛ على يد سفيره فخر الدين 
يوسض بن حويه » بسبب ما خشيه السلطان К‏ من سوء العلاقات المستقبلة 
بينه وبن إخوته من ملوك البيت yl‏ بالشام والخزيرة . ولذا أعد 
فردريك سفناً صليبية صغيرة أبحر هو على Ло‏ من ثغر برنديزى «Ыш‏ 
سنة 1111 م ؛ لتحقين مشروع التفاهم الكاملى الفردريكى ШУМ‏ وللنظر 
فى شئون مملكته ابلحديدة بفلسطن . غير أله لم تمض بضعة أيام حى 
عاد فردرياك кд‏ إلى الشواطئ الإيطالية » بسبب إصابته بالحمى .. لكن 
البابوية اعتيرت المرض تمارضا » وأعلنت سخطها على الإمراطور فردريك» 
بأن قطعته من رحة الكنيسة . | 
م توفبت الإمر اطورة يولاندا زوجة فردريلك » سنة ۱۲۲۸ م » بعد أن 
ولدت له ابنا هو كولراد هوهنشتاوفن ‏ فأخذ فردريك ف المطالبة بمملكة 
Ke‏ ؛ بحق زوجته التوفاة » فضلا عن حق الوصاية على ابنه مها ؛ 
وكل ذلك Ally‏ العجوز حنا برين لايزال على قيد الحياة . ويبدو أن 
المراسلات الكاملية الفردريكية Chey‏ وقنذاك إلى مرحلة GUN‏ على 
هدنة رضى الطرفان علها مبدثياً » ول يبن إلا أن يذهب الإمبراطور فردريك 
إلى الشرق » لتوفيع هذه المدنة » وتنفيل ما يمكن تنفيذه من شروطها فور . 
لذا ple‏ فردريك ШЫ‏ فى أسطول صغير » وفرقة عسكرية صغرى » 
Ble үз»‏ فارس » فى أواخر بوليه ۱۲۲۸ م . عند ذلك أصدرت البابوية 
DY‏ تانيا بقطع الإمبراطور فردريك مرة أخرى من رحمة الكنيسة » 
لأنه قرر الذهاب إلى الشرق » قبل أن ترفع البابوية ad‏ وقرار حرماتها 
عنه ۽ ودون أن يحصل على ]05 خاص منا القيام Ай‏ » وو صفته أشنع 
الأوصاف МУД)‏ المعهودة فى العصور الوسطى » يل دعت إلى dle‏ 
صليبية غاربته فى إمراطوريته » وهو غائب عنها فى فلسطين , 
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وى فلسطين أرمى الإمبراطور فردريك سفنه الصغيرة عند مدينة عكاء 
فى أوائل سبتمير سنة ۱۲۲۸ ер‏ حيت استقيل رسل السلطان الكامل > 
وم الأمر فخر الدين يوسف بن حمويه » وأخوه كمال الدين » والشريف 
شمس الدين الأرموى قاضى نابلس ؛ وأول أولئك الثلاثة هو الذى شهد. 
أدوار المفاوضات الكاملية الفردريكية منذ ү‏ . وتم" توقيع ЧАИ‏ على 
شروط able‏ لما عرضه السلطان الكامل سابقا على زعماء الحملة الصليبية 
Аав,‏ وهى أن يتسلم فردريكمدينة بيت المقدس وبيت سلم» وأن 
يكون للصليبين مر من الأرض يصل بين Be‏ وبيت المقدس » 
ما فى ذلك اللد Why‏ والناصرة وال ليل Ae‏ أن ы‏ المسجد الأقصى. 
وقبة الصخرة وقرى بيت المقدس فى cout‏ المسلمين . واتفق الطرفان. 
أن نظل هذه БАМ‏ لمدة عشر سنوات » ee aly‏ فردريك ی al Yt‏ 
ale‏ صليبية أوربية عن السواحل المصرية والشامية . 

وأعقب الإمير اطور فردريك هذه БАМ‏ بزيارة المسجد الأقصى » بإذن. 
من السلطان الكامل а‏ 10 شمس الدين قاضى نابلس . وطاف فردريك 
بمزارات المسجد الأقصى » مستفسراً عنها فى لسان Bye‏ واضح . وم يكن 
ذلك غريباً على إمبراطور أجاد ULSI‏ والكلام ى ست لغات أخرى غير 
اللغة العربية » كا لم يكن غريب على الحاضرين من المسلمين أن يسمعوه 
وهو يتكلم فى غير لكنة ظاهرة ‏ فإن كثر من الصلينيين الأوربيين المقيمين 
بالشام كانوا يتكلمون العربية» منذ اسنقر مقامهم بالشرق . وبات الإمبراطور 
فردريك ليلتين بدار القاضى شمس الدين ببيت المقدسن є‏ ثم رحل إلى عكا » 
بعد أن توج نفسه بكنيسة القيامة ملكا على مملكة بيت المقدس . 

ولأحد гуз у}‏ المسلمين المعاصرين ى وصف شخص الإميراطور 
فردريك » وحوادث إقامته بفلسطان » فقرات شبيرة مبنية على المشاهدة » 
ونصها : ” وفبها دخل الأنبرور إلى القدس . . . وجرى ( كذا )له عجائب > 





55 


ү,‏ أنه لما دحل [ قبة ] الصخرة ‹ رأى قسيساً قاعداً عند القدم ‹ يأخذ من 
الفرنج القراطيس » فجاء إليه [ الأنبرور [ كأنه يطلب да‏ الدعاء » ولكه 
فرماه إلى الأرض وقال له يا „у=‏ ! ! السلطان قد تصدق علينا بزيارة هذا 
المكان » Дз‏ تفعلون فيه هذه الأفاعيل . لن عاد واحد منكم دخل ( كذا ) 
على هذا الوجه لأفتلنه . وحكى صورة الخال قوام الصخرة » قالوا : ونظر 
[ الأنرور ] إلى الكتابة الى فى القبة»و [ قرأ نصباء وهو ] قد طهر هذا البيت 
المقدس صلاح الدين من المشركين » فقال ومن هم المشركون ؟ وقال للقوام : 
هذه الشباك التى علىأبواب الصخرة من أجل أيش ؟ قالوا [ له ] لثلا تدخلها 
العصافير . فقال قد أنى الله الیک „йе‏ . . . . قالوا وكان ТУУ‏ 
أشفر » ف ale‏ ضعف с‏ لو كان Tae‏ ما ساؤى مائتی دينار . قالوا 
والظاهر من كلامه أنه كان Lely с СӘДА‏ كان يتلاعب بالنصرانية . 
قالوا وكان [ السلطان ] الكامل قد تقدم إلى القاضى همس الدين قاضى 
نابلس أن يأمر المؤذنين ‏ ما دام الأنبرور ف القدس لا تصعدوا с АДИ‏ 
ولا تؤذنوا فى الحرم . فأسی القاضى أن «СУДІ doy‏ وصعد عبد الكريم 
المؤذن فى تلك AM‏ فى وقت السحر » والأنيرور نازل فى دار القاضى » 
فجعل يقرأ الآيات pat д‏ بالنصارى . . . فلا طلع الفجر استدعى 
[ همس الدين قاضى نابلس ] القاضى عبد الكريم « وقال له أيش عمات ؟ 
السلطان رسم كذا وكذا о‏ قال ها عرفتنى والتوبة . فلا كانت اللبلة الثانية 
عا صعد عبد ДИ‏ المأذنة » فليا طا الفجر استدعى уз дй)‏ القاضى » وكان 

)1( كذا ف الأصل › وهو وارد بصيغة ” دهريا “ » فى المقريزى LS)‏ الساوك » 
ج ١‏ »ص ۲۳۱ ٠‏ حاسية ١‏ ) » وغيره من المراجع المتأخرة . وهذه الصيذة المثبتة gly‏ هنا 
مأخوذة » فيما يبدو » من لفظ GUT‏ الأصمل استخدمه فردريك أثناء أحاديثه КЕККЕ‏ 


GUS بدين من الأديان » ومنطوقه‎ case غير‎ clay » (Meidens bad بالألمائية » أى‎ GLI 
. لمنطوقه بالحروف العربية‎ Go -مطابق‎ 
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تقد foto‏ القدس аай‏ » وهو الذى До‏ إليه القدس » فقال له : يا قاضى ! 
أين ذاك الرجل الذى طاع البارحة المثارة ؟ . . فعرّفه أن السلطان أوصاه . 
غقال الأئرور : أخطأتم يا قاضى al os as с‏ شعاركم Ке А,‏ ودينكم 
لأجلى + فلو كنم عندى ئی بلادی هل كنت أبطل ضرب الناقوس 
لأجلكم ؟ الله ! الله ! لا تفعلوا yc‏ هذا ] أول ما تنقصون عندنا с‏ 
م 9 [ الأئرور ] ف القوام والمؤذنين وانجاورين Ше‏ أعطى كل 
واحد منهم عشرة Дз‏ ولم يقم بالقدس سوى ليلتين е‏ وعاد إلى يافا ء 
Gye [‏ ] من الداوية » فإنهم طلبوا OAS‏ 

وعاد الإمراطور فردريك الثانى إلى أوربا فی يونيه ۱۲۲۹ م » دون 
تال أو جرحى أو حسائر فى الأرواح > بل بمكاسب لم تستطع الحملات 
الصليبية الضخمة أن تعود ا > منذ أيام صلاح الدين . غير أن الإهبراطور 
بوجد البابوية حانقة على جميع ما حدث أشد الحنق » oY.‏ الصليين У‏ 00 
لم مصاحة المسلمين с‏ » بل يحب pple‏ مقاتلتهم حتى النهاية е,‏ اقتنعت البابوية " 
Tot‏ بفضل فردريك على العام المسيحى с‏ وأدركت أن alm‏ الصايبية 
السلمية أحرزت من النجاح قدر ما أحرزته الحملة الصليبية المعروفة 
بالخامسة من فشل с‏ على قول مورخ أورلى فاحص Ose‏ وبذا رضيت 
البابوية عن Bl‏ الكاملية الفردريكية » كا أعلنت عودة الإمبراطور 
إلى رحة الكئيسة » سنة ٠٠۳١‏ م . 

أما السلطان الكامل محمد » فلم يقتنع أحد بأنه أدتى oe‏ الهدنة خدمة ما 
للإسلام » أو للمسلمين . وامتلأت مساجد القاهرة ودمشق ويغداد وغيرهاء 
بالشانشن الناقين على السلطان الذى ضحى بالمصلحة الإسلامية العامة » 





(1) سبط ابن الموزی : مرآة الزمان - طبمة حيدر abl‏ 6 ج ۲۸ ص ۰۰ + وما بعدها . 
(Barker : The Crusades, P.77) bil (ү)‏ . 
)*( 
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هن أجل مصلحته الخاصة » بالتباون مع الإمبراطور فر دريك الثالى ٠‏ ی سبيل 
لمحافظة على دولته من عادية إخوته وأقاربه من الأيوبيين . ولم يشفع Saba)‏ 
الكامل أنه أرسل البعوث إلى تلف العواصم الإسلامية » لشرح فوائد 
الهدئة للطرفين الإسلاى والمسيحى سواء . ولا سما جنيب مصر والشام ويلاته 
الحروب مدة عشر سنين » قاباة للتجديد ‏ ولعل ف عبارة الفقيه المعاصر 
ابن الأهدل .ما يدل دلالة واضحة على مبلغ ما أحس به المسلمون وقتذاك 
نحو السلطان الكامل ә‏ الدعاية الواسعة التى مضت ما هذه البعوث » 
لشرحسياسته » ونص هذه العبارة : * وللكاملهفوة جرت منه عفا الله عنه с‏ 
وذلك أنه سلم مرة بيت المقدس إلى الفرئج احتيار اء نعوذ بالله من سخط الله » 
وموالاة أعداء الله “ . 


غر أنه لا سبيل إلى إنكار أن ЖМ‏ الكاملية الفردريكية أنتجت سلاما 
عاما بن المسلمين والصليبين ٠‏ منذ سنة ۱۲۲۹ م . لمدة عشر سنوات» 
al‏ هذا السلام مكتّن للسلطان الكامل أن ينصرف انصرافا ناجحا إلى 
شئون توحيد الدولة الأيوبية . كما مكن له الوقوف فى وجه اعتداءاث 
الدولة اللحوارزمية الممتدة على طول الأطراف الأبوبية عند الرها » Sead‏ 
عن الدولة السلجوقية بالروم؛ وهى الدولة المطلة من الأناضول وآسيا الصمغرى. 
على حلب والبلاد الفراتية . 


ثم توف السلطان الكامل محمد يدمشق . فى مارس 174 م ؛ وهو ف 
سن الستين . وانفرط بذلك عقد الدولة الأيوبية المتحدة للمرة الثالئة с‏ 
إذ تولى السلطنة بالقاهرة العادل الثانى بن الكامل Це‏ حين قام أخخوه 
الأ كر وهو الصالح gh‏ ب - Tal‏ فى دمشق . بعد أن gal cal‏ 
ما قريباً له امه sight‏ . واستعان الصالح أيوب فى هذه العملية الدمشقية 
بشراذم هن due jy gl‏ الذين دخلوا ف dae дад‏ انار دولة حوارزمشاد 


. على أيدى المغول‎ Gy 
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غير أن الصالح cal‏ عزم على الحلول محل أبيه فى السلطنة الأيوبية 
المتحدة ¢ بالقاهرة » لكنه ky‏ هو يعد العدة ).1 dy‏ لاز حف على „аа‏ » طرده 
ait‏ الصالح إساعيل من إمارة دمشق » وأقام نفسه ”مها . وبذا تشرد الصالح 
أبوب مدة غير قصيرة ؛ وقبض عليه قريب oT‏ له اسمه „еШ!‏ داود أمير 
الكرك » وتبددت بذاك أحلامه نى الوصول إلى القاهرة . ثم да‏ الصالح 
أيوب الشريد » والناصر داو د أمير الكرك е‏ على حملة مز دوجة للهجوم على 
лал‏ . ولم يكن الموقف السياسى بالقاهرة محاجة فى الواقع إلى مثل هذه 
з ы‏ الإيجابية » إذ استطاعت مركامرة داشخلية بالقاهرة أن تخلع العادل الثانى 
فى غير جلبة > وأن تدعو الصالح أيوب لاعتلاء السلطنة بدله ؛ وكان ذلك , 
ف ١۲٤١ dw dig‏ م 

» السلطان الصالح أبوب قريبه الناصر داود على موقفه الودّى مله‎ Bist, 
على حين ظل الصالح‎ с وعموم فلسطين‎ AS جعله حا كا على‎ of 
فى إمارة دمشق . وبذا غدت الدولة الأيوبية منقسمة على‎ Tete hele} 
نفسبا » من غير حرب سافرة بين أبناء البيت الأيونى . وتعدى ذلك‎ 
شراذم‎ Ju لذ استغلت تلك‎ » ia yl الانقسام إلى سائر أجزاء الدولة‎ 
فى خدمة السلطان الصالح أيوب » فجعلت الملك‎ Lory الحوارزمية العاملة‎ 
كذلك‎ чә » المظفر صاحب ميافارقين معدوم السلطة فى إمارته‎ оху! 
غدا الملك المعظم تورانشاه بن السلطان الصالح أيوب عاجزاً عن الحافظة‎ 
على حصن كيفا » ضد اعتداءات جيوش السلاجقة من أطراف الروم ( آسيا‎ 
الصغرى ) » كا غدا اللاك الناصر يوسف صاحب حلب » فضلا عن أقاربه‎ 
زوال السلطان الصالح أيوب » لأنه ظهير‎ ода » فى مص وحماة‎ 
. اللدوار زمية‎ 

وى أثناء هذا الاضطراب الداخلى فى الدولة الأبوبية دنا أجل ХАМ‏ 
الكاملية الفردريكية » وكانت البابوية تترقب ذلك الميعاد » وتستعد له с‏ 
فأرسلت إلى ملوك إنجائرا وفرنسا والإمبراطور .فردريلك elles GIS)‏ 
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اشترا کهم فى حلة صليبية جديدة > وأنفذت Iles‏ إلى عتلف الأقالم 
الأوربية لذاك الغرض . غير أن النداء البابوى لم يلق бе‏ فى البلاطين 
الإنجليزى والفرنسى » على حين أعان فردريك الثانى أنه يأمل الحصول 
بالديبلوماسية على شروط سلمية أحسن من شروط АМ‏ الوشيكة СКУ‏ 
وذلك بالتدخل بن ملول البيت омей з Ў‏ على أنفسهم . ومع هذا 
اجتمعتحملة صليبية ضخمة معظمها فر سى » بقيادة تيبالد الشمبافى ملك نافار» 
وانضمت إلبا فثات فرنسية أخرى » من برجئديا ونيفر وبريتانى وغيرها . 

ثم cal‏ هذه الحملة الصليبية من ميناءى أيجمور ومرسيليا PIF‏ 
٠‏ فرنسا » فى أغسطس سنة ۱۲۳۹ у‏ وأرست سفنها فى اليوم الأول من الشهر 
ДЫЙ‏ عند عكا » وهو يوم انتباء أجل Фм‏ الكاملية الفردريكية » حيث 
أنزلت جيشاً де‏ بضعة آلاف من الفرسان والرجالة . وكان اللحلاف 
بن ملوك البيت ae‏ وقتذاك على أشده » والعادل الثانى لا يزال سلطاناً 
فى مصر » فرأى فريق من الشخصيات الصليبية الحلية » ورأى معهم جماعة 
من زعماء الحملة الجديدة » أن and‏ الجهود مرة أخرى نحو غزو соел‏ 
لل فى ذلك من ضمان لحيدة سائر ملوك البيت coy‏ لأنهم مجمعون تقريباً 
على كراهة العادل йй‏ والحيطان به . ورأى فريق oT‏ من الزعماء 
الصليبيين الحليين Сла»‏ أن الحطر المباشر على الأراضى الصليبية داعا 
هو دمشق » وأن المصلحة الحقيقية توجب المجوم Де‏ وملوك الأيوبيين 
با لدسهم من СӨЗ»‏ مشغولون , 

ولم يشأ И‏ يرجح رأياً على رأى » بل قرر القيام على تنفيذ 
هذا وذاك « بالمجوم أولا على الأطراف المصرية عند عسقلان وغزة : 
حى إذا اطمأن بذلك إلى تأمين الأراضى الصليبية من ناحية الجنوب ٠‏ 
حول فى سرعة إلى مهاحمة دمشق . وبناء على هذا القرار العظم التفاو 
زحفت CUM Де‏ ثببالد من عكا » فى أوائل نوفير سنة ۱۲۴۳۹ م » صوب 
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الأطراف المصرية » وهاجمت فرقة ما قافلة إسلامية كبيرة جنولى يافا » 
واستولت على متاعها غنيمة باردة . وأثارت هذه الفعلة غضب املك الناصر 
داود aa‏ الكرك وعموم فلسطين с‏ وجعلت منه عدواً للحملة التى بنت 
ULel‏ على قاعدة التظاهر بالود" نحو ملوك البيت Gy Vl‏ بالشام . 


у‏ الملك تيبالد فى طريقه قرب غزة » جاءت إليه أنباء بوصول جيشن 
مصرى nl‏ إلى الأطراف المصرية » بقياذة أمير مملوكى اسمه ركن الدين 
يرس » وهو غير برس الذى صار فما بعد سلطاناً مشهورا . СЛ,‏ 
المعلومات الصليبية ى تقدير قوة هذا اليش » واستهانت به وبقائده . 
ثم اقتربت الفرقة الصليبية من زة ذات يوم ف الفجر > تريد اقتحامها فجأة » 
dually‏ نائمة > فلم ثلبث هذه الفرقة أن وجدت نفسها محوطة بالجيش 
المصرى BHM‏ إحاطة تكاد تكون تامة » ووقع معظم Whey‏ أسرى فى 
أيدى الأمر ركن الدين » “ay‏ الباقون إلى عسقلان . عند ذلك أمر CU‏ 
why‏ بالزحف العام نحو غزة » غير أنه لم يحد استجابة » إذ gto‏ الفرسان 
الباقون وجنو دهم سو ء المصير » بعدأنذاعت بيهم أخبار الكثرة العددية ف اليش 
المصرى HM‏ ؛ ولذا انقلب أمر الرحف الصليى جنوباً نحو غزة إلى تقهقر 
شمالا إلى Ke‏ . وتشجم الملك „ш‏ داود » فهب للانتقام من المجوم السابق 
على ДИЙ‏ الإسلامية داحل جغرافيته » وزحف على بيت المقدس بغتة » 
واحتلها بعد تسلم حاميتها له ‹ السابع من ديسمير تلك السنة ؛ وهدم CAM‏ 
الناصر تحصينات بيت المقدس المجديدة 6 ثم رجع عا إلى عاصمته بالكرك . 

ونليجة ذه MELT‏ الى انتبى ЫЛ‏ الشطر الأول من أصهداف هذه 
الحملة ء تحول الملك تيبالد شالا نمو إمارة طراباس الصليبية » استعدادا 
| لتلبية نداء وصل إليه من الملك الأيونى المظفر أمير حماة » لمساعدته ضد 
تهديدات BA‏ الأيوبين adel‏ وأقاربه »> أععاب حلب уал э‏ ودمشق 
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والكرك , غر أن هذه التبديدات المتبادلةبين أبناء البيت الأيوى لم تتطور إلى 
ا وبالتالى م تتطلب من اللاك تيبالد وحلته аа‏ حركة لمساعدة 
المظفر أمير حماة . ولذا بقيت هذه الحملة حائرة فى طرابلس © ووقعت 
فى aby staf‏ بتلك المدينة حوادث д‏ العادل الثانى بالقاهرة » وحلول 
الصالح أيوب مله فى سلطنها . 

غر أن قيام الصالح gl‏ فى السلطئة بالقاهرة » أدى إلى تدهور 
العلاقات بياه ing‏ الماك الصالح إمماعيل . صاحب دمشق . وهنا لاحت 
فرصة جديدة للملك Why‏ » فأسرع بحملته جنوباً » وعسكر عند صفورية » 
وهى البلدة النى اجتمعت عندها ob yah!‏ الصليبية Cay‏ » قبيل وقعة حطين . ثم 
لم يلبث أن جاء إلى الملك تيبالد فى معسكره ؛ فی يوليه سئة ۱۲٤۹‏ م » رسول 
من عند الصالح إسماعيل » يطلب مدداً صليبياً » ULL‏ دمشق من هجوم Де‏ 
صدوره من ناحية مصر والكرك » بقيادة الحليفين الأيوبيين الجديدين 
ضدها » وها السلطان الصالح أبوب والملك الناصر داود м‏ الكرك da.‏ 
مقابل هذه المساعدة الصليبية » وعد الملك الصالح إمماعيل بتسلم صفد 
. وما Шу‏ من الحصون للصليبين ؛ وثم الاتفاق على ذلك » كما ثم تنفيذ 
شروطه فى أغسطس سنة 174٠‏ م . ولذا انتذل الملك تيبالد محملته الحخائرة إلى 
امنظقة الساحلية بن يافا وعسقلان » للانضمام إلى جيش الصالح إمماعيل . 

غر أن السلطان الصالح أيوب استطاع - Мел‏ الدينية ‏ أن يلب أهل 
دمشق ضد حلاف الصالح إمماعيل مع الصليبين Tc‏ استطاع بالديبلوماسية 
أن يغرى إلى جانبه alll‏ تيبالد » وذلك بوعده إطلاق سراح lel‏ من 
أسرى وقعة غزة . ولذا انتهى هذا الحلف إلى لا شى ء » وغضب الصليبيون 
о АЙ‏ من نكث ФУ Л LUM‏ مع دمشق وملكها الصالح إسماعيل с‏ 
حتى أنه لم Ge‏ له سوى أن بغادر بحملته مدينة عكا إلى أوربا » فى 
РАЛ‏ سبتمير سنة ٠۲4١‏ م 
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وهكذا р‏ هذه الحماة الصليبية التى ظنت أن فى مقدورها هدم 
المقاومة الإسلامية » بالقاهرة ودمشق على التعاقب » ولم تستطع дб‏ شى ء 
من هذا الحلم المزدوج العريض ٠‏ بل فشلت فى كل خطوة من خطواتما » 
Le‏ عدا الاستيلاء على عسقلان وصفد . وربما يرجع إلى هذا الفشل عدم 
تسمية هذه الحملة بامم عددى فى كتب a bl‏ الصليبية » ولو آنا 
استطاعت أن تستولى على دمشق » أو أن تنفد ge‏ من غزة إلى 
الأراضى المصرية с‏ لأضنى علا المؤرخون الأو ربيون اسم الحملة الصليبية 
السابعة مثلا” » نظراً لما انعقد علما من الآمال »بعد سنوات طويلة من المدنة 
الكاملية الفردريكية . لكن المقادير شاءت أن تدحر هذه التسمية dled‏ 
لويس التاسع على مصر © وذاك بعد تسع سنين من رحيل اللات تيبالد وحملته 
الصليبية عن الشرق . 

3 هذه السنوات النسع وقعت حوادث كبيرة وصغيرة » وهى المسثولة 
فى مجموعها عن حملة لويس التاسع على лал‏ » وهى لذلك جديرة بتحليل 
على مقياس واسع . وأول هذه الحواث وصول co ple} мі‏ اسمه ريتشارد 
كورئول ؛ على رأس حملة سلمية إلى с е‏ ىأ كتوبر سنة 174٠‏ م »> وهو 

| أحو هترى الثالث ملك إنجلتر | » و أخته زوجةثانية للإميراطور فر دريك الثالى ۽ 
وجاء ريتشارد كورنول إلى الشرق بتعابات من عند الإمبراطور فردرياك 
dell‏ » لترتيب أحوال مملكة عكا » وتبدثة ما بين أحزاما من اختلافات, 
ومنافسات طاحنة » مع تنظم علاقاتها بالساطنة 7 بالقاهر ة » على قاعدة 
تجديد الهدنة» بشرط احتفاظ الصليبين ما كسبوا منعسقلان وصفد » أيام ДА‏ 
ШЫ:‏ الشمبانى . و استقيل ريتشارد من أجل ذلك سفراء السلطان ابصالحأبو ب 
فى عسقلان » وفاوضهم مما » كما استقبل السلطان الصالح أيوب سفراء من. 
عند ريتشارد АШЫ‏ 9 ومعهم رسالة من عند الإمبراطور فردريك الثانى ؛ 
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لتبنثته بالسلطنة . لذا لم يكن عجباً أن تنتبى هذه الحركات الودية بالتجاح 4 
of,‏ تغدو الدولة الصليبية ف فلسطين КЇ‏ عادث إلى مساحتا القدعة » بعله 
أن عادت إلما جميع أراضها Ч‏ نهر الأردن » على طول الساحل الفلسطيى, 
om‏ ضواحى مدينة غزة » ead‏ عن А л‏ وبضع مدن داخحلية أخرى . 

же‏ ريتغارد كورئول من عكا ؛ فى ple‏ سنة 1741 م » عائداً إلله 
بلاده » بناء على طلب من أخيه og д»‏ الثالث ملك إنجلترا » بعد أن دل" هذا 
الأمر على صلاحية فريدة » ليكون LW‏ عن الإمير اطور فر درياك الثانى فى ملكة 
а‏ ولذاكان رحيله б‏ بعودة الفتنة الداخلية إلى مملكة Ke‏ مرة أخرى » 
وانقسام الراً أى السياسى فما إلى د inl‏ متعا کسان ۽ أحدهيا جانح إلى السلام 
مع سلطان مصر وسائر الملولك الأيوبيين + وثانهما مقم "على فكرة استمرار 
العداوة والبغضاء بين المسلمين والصايبيين > إشباعا لروح التفوى العسكرية + 

وتزعم الرأى Gell‏ من هذين الرأين طائفة الفرسان الداوية » еї‏ 
التفوذ والممتلكات الواسعة وقتذاك بفلسطين : وأغار جنودها ى ربيع 
۱۲١۲ ы‏ م على مديئة дэл»‏ . وهى تابعة للملك poll‏ دواد صاحب 
الكرك . وحليف الساطان الصالح أيوب . فأجاب الناصر داود على هذه 
الحركة الاعتدائية النى олу‏ . بأن أرسل BE‏ من جيشه لقطم طريق 
الحاج المسيحى من الساحل الفلسطينى إلى بيت المقدس : ولفرض رسوم 
ومقررات مالية على اجاج والتجار الواردين على ذلك الطريق . غير أن 
الفرسان الداوية { يزدادوا إلا Cpe‏ » إذ أنفذوا فرقة ore‏ إلى ابلس ى 
أكتوبر سنة 1147 مع فخربها وأحرقت سجدها » وأنزلت بأهلها من 
المسلمين والمسيحيين ملبيحة كبيرة . 

وهنا par‏ السلطان الصالح أيوب GUY а‏ اعتداءاث الداوية عند 
حد > فبعث جیشا حاصر قاعدتهم ف يافا حصاراً قصيراً » کا بعث Lae‏ 
آخر لمهاجمة غزة مرتين > ФАМ Ny‏ مؤقتا » ريما аза‏ حسابه مع 
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аР‏ اللاك الصالح إسماعيل » صاحب دشت . وكان الداوية وحزب الحرب 

من الصليبيين САДА‏ يعملون على بناء حلف ш‏ وبين ФИ‏ الصالح 
إسماعيل » بل eel‏ اجتذبوا إلى ذلك الحلف عدوم القدم اللك poll‏ داود 
صاحب الكرك с‏ وكذلك الملك المنصور إبراهم صاحب yar‏ . وف مقابل 
ذلك الحاف الغريب . وما به من الوعد الصريح بالمساعدة الربية ضد 
السلطان الصالح يوب . نزل الصالح إسماعيل للصليبيين عن منطقة المسجد. 
الأقصى وقبة الصخرة » وهى Go pall‏ ف BAM‏ الكاملية الفردريكية 
على بقائها فى أيدى المسلمين . وهلّات الدوائر الصايبية لذلك الخلف الذى, 
أنتجته العداوات بين ملوك чал‏ الأيونى » وكتب رئيس طائفة الفرسان 
الداوية إلى أوربا » أواخر سنة б\т‏ : يعان أخبار الاحتلال الصليى لنطقة 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة كلها . ثم جاء اللاك المنصور إبراهم صاحب Ble‏ 
إلى عکا » فى ربيع السنة Ыш‏ ( 1844 م ) с‏ للمصادقة МҮЛ‏ على ذلك. 
الحلف الشائن : ووعد الصايبين »ё‏ من مصر » بعد ОШ 45 ja‏ 
الصالح أيوب ۽ وأقام المنصور هذا بعكا مدة . تمتع خحلاها بحفاوة بالغة 
шр,‏ له طائفة الفرسان الداوية . 


غير أن جيوش ذلك الحلف ЗАЎ‏ الصليى لم تكن 2« بالقياس إلى 
ما لدى السلطان الصالح أيوب من قوة حربية كبيرة » تساندها موارد فصر 
من امال والأسلحة » ففبلا عن شخصية السلطان نفسه . ذلك أن فثات 
الحوارزمية التى أدخلها السلطان الصالح أيوب ف خدمته منذ سلة 175٠‏ م 4 
al,‏ الرعب ہا فى قلوب ملوك саяса‏ بالشام с‏ كانت ف الواقع 
جزءاً صغيراً من جموع خوارزمية هانمة فى الأراضى الواسعة الممتدة 

بين الرها وحران с‏ مستعدة لاجر di uae‏ 4 جهة راغبة 
3 تأجير ها . فلما уш‏ هذا الحلف ТҮ‏ الصليبى العجيب ДЫЛ‏ 
السلطان الصالح أيوب إلى قادة هذه الجموع الوارزمية » وأدخلهم وجموعهم 
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فى حدمته » وأغدق „Де‏ من موارده الوفبرة > وكلفهم بالاستيلاء على 
pte:‏ وبيت المقدس . 
وبناء علىذاك التكليف عبرت الجموع dee Sal gb‏ نهر الفراتإلى الشام с‏ 
فى يوليه سنة AYES‏ م » وعدتها عشرة آلاف من CML‏ وعلى رأسهم 
قادتهم حسام الدين بركه OLE‏ » وخان بردى » وصاروخان с‏ وكشاوخان . 
.وهبطت هذه leg gach‏ البلاد الشامية تريد الاستيلاء فى سرعة على دمشق › 
غر آمهم لم يابثوا أن وجدوا أنفسهم بحاجة إلى حصارها 6 وليس er‏ شىء 
من المعدات ahaa‏ اللازمة لأعمال الحصار . ولذا تحولوا عن دمشق جنوباً إلى 
منطقة الحليل » حيث استولوا а Ар Је‏ » واحتلوا نابلس » وزحفوا منها نحو 
يبت المقدس . ولم تستطع حامية بيت المقدس الصليبية أن تقاومهم yb‏ » 
الضعف حصوئها الحديدة » وقلة ما لدمها م نأسلحة йел‏ الخوار زمية 
فى الحادى عشر من شر يوليه من تلك السنة » بعد أن أعطت الآمان لحاميتها . 
.وأعلن الحوارزمية موافقتهم على جلاء المسيحيين من أهل بيت المقدس بأمواهم 
إلى حيث дуй»‏ فخرجوا منها إلى يافا أواخر أغسطس . وهكذا فقد 
الصليبيون مدينة بيت المقدس » وضاع مم فى بضعة أشبر ما اجتبدت الهدنة 
الكاملية الفردريكية فى الحافظة عليه لعدة гды‏ وباتوا ف حال شببة 
да‏ بعد الفتوح الصلاحية العظبى . О‏ | 
ثم رحل الحوارزمية عن بيت المقدس جنوباً ٠رة‏ أخرى نحو غزة » 
اللانضمام إلى اميش المصرى QIAN‏ الرابض على مقربة منها » بقيادة الأمر 
ركن الدين vane‏ > صاحب الانتصار السابق هناك على Садка)‏ . | 
وى تلك الأثناء تجمعت حول (Ke‏ قوات من عند الماك الصالح إسماعيل 
Cole‏ دمشق » والملك spall‏ إيراهم صاحب ае‏ ؛ والملك еШ‏ 
داود صاحب Tas с AS‏ لاتفاقية الحلف الأيوى الصايبى ؛ وبلغت 
هذه القوات الأبوبية بضعة لاف بين را کب وراجل . وهناك Cand‏ 
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كذلك قوات Ke Ske‏ . وسائر المراكز الصايبية حتى صور وأنطاكية 
و طرابلس ә‏ أحد 90 Gt‏ الأوربيين الحديشن » بأن هذه القوات 
الصليبية الحلية كانت فى مجموعها أعظم ما = الصليبيوت ا محليون من جند » 
‚ОО ы,‏ 

ثم زحفت هذه القوات المتحالفة أوائل أكتوبر سئة 1744 م » من عكا 
جنوبا على طول الساحل » وما زالت فى زحفها حتى عسقلان » حيث دقت 
(һәр у‏ وحصنت مواقعها ( استعداداً لحرب عنيدة » حسب خبطة حربية 
,رسمها LUM‏ المنصور إبراهم صاحب مص » وهو الذى صار له شن ء من القيادة 
العامة بين جثو د الحلث tee‏ . وقامت هذه ty ДА ДЫ‏ على قاعدة أن 
الخيالة УЛУ)‏ الى تكون مما العمود үс ‚ДА‏ للجيش المصرى الأيوى 
وقتذاك У‏ بطبيعتها إلىمهاحمة المواقع الحصبنة » وأنالحيش pall‏ الأيوى 
وحده أن يزحف شالا“ أو بشن" هجوما TS‏ وأن Guat‏ عسقلان 
والوقوف خارجها od gals‏ الصليبية الأيوبية المتحالفة كلها سوف يؤّدى لذلك 
— عاجلا أوآجلا - إلى رحيل اللدوارزمية » ورجوع А‏ المصرى BHM‏ 
إلى قواعده وراء غزة » دون قتال . 

غير أن الحوادث كذيت هذا الحساب » إذ تقدم الخيش المصرى 
الأيونى والليالة الموارزمية شالا“ » واصطدمت المحوارزمية ah‏ 
المتحالفة اصطدامآ lige‏ غر مننظر »عند قرية حب بيا UL‏ (وهى WIVES‏ 
زمن الصليبيين ) » ف БР‏ الطريق ly a‏ بن غزة وعسقلان » وذلك 
فى السابع عشر من أكتوبر ٠۲٤١ ш‏ م . وهكذا انقلبت Ый‏ الحربية 
. المرسومة رأساً على عقب > lela‏ الركن الأول من أركانها . ومع هذا 
Cub‏ القيادة المتحالفة أن الكثرة العددية فى جيوشها » فضلا عن استناد 
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. (Runciman : Op. Cit. Ш pp, 225) 1 (1) 
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هذه اہلیوش لی مواقع حصيئة فى موئرتها عند عسقلان » سوف تأنى لها بنصر‎ 
والخيالة الدوارزمية . م لم تكن سوى بضع‎ THM pall اليش‎ de dh: 
» الاصطدام عن تدمير ابميوش المتحالفة‎ del ساعات من ذلك اليوم حتى‎ 
Ара اللحوارزمية بأشد‎ re أفردتما‎ д الحيوس الصليبية‎ мз 
» آلاف‎ АА من ن الصليبين وحده ف تلك الوقعة‎ (bal وبلغ عدد‎ А 
أي ى أنه { ينج‎ йш تقدير » کا بلغ عدد الأسرى ميم‎ ie 
والإيحار مها ى سرعة‎ с سوى فئة قايلة استطاعت الفرار إلى يافا‎ rr 
с إلى عستلان‎ 
بالصفوف الصليبية مثلما أحدثت.‎ Chet OL والخلاصة أن وقعة حير‎ 
حطن قبلا“ > على وجه التقريب . وهذه الوقعة معروفة فى كتب الحروب‎ 
غزة‎ ob مع العلم‎ Оена الصليبية باسم وقعة غزة » لسبب غير‎ 
. ما وفضلها فى تلك الأزمنة‎ opt Us شبدت انتصاراً إسلامياً سابتاً‎ 
هنا هو أن فقدان مدينة بيت المقدس نى يوليه‎ ЛУ! على أن موضع‎ 
» سنة 1144 م » وخحسران وقعة حيربيا فى أكتوبر هن السنة نفسها‎ 
من جانهم‎ ча! يأس من جدوى أى عمل‎ SOA جعل الصليبيين‎ 
موضع تفكير میق ف بعس الدوائر‎ | ле كا جعل‎ ка 
. الصليبية » نى غرب أوربا‎ 
الخيالة الحوارزمية المنتصرة » فأسرعت راكضة ومعها اليش‎ uf 
بقيادة الأدير ركن الدين برس والأمير حسام الدين أبوعل‎ ca Mes pat 
> الهذبانى إلى عسقلان » آمل فى الاستيلاء علہا سريعاً » فى أعقاب وقعة ححربيا‎ 
ولتستطع الليالة الموارزمية‎ » har غير أنعسقلانمتنعت عل الهاج ن بفضل‎ 
معاصرا مله الوثعة فى ءيط ابن الموزى : مرآة الزمان - طبعة‎ д», الظر‎ (1) 
. VEY Мо حدر آباد » + ۲ » ص‎ 


(x)‏ حدد أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ١4‏ » مكان هذه الوقعة بأذه ” بين 
عستلان وخزة “ » أى حير بيا كورة Маа‏ الفرنسية (а Рот)‏ المراجم oh‏ 
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صيراً على حصارها ‹ فتركت هذه المهمة للجيش المصرى الأبولى » 
والسفن المصرية الأيوبية call‏ جىء مها ختصيصاً لتطويق هذا الميناء الام فى البر 
والبحر. ثم زحفتالديالة الحوارزمية إلى يافا » فلقيت منحصاتها مثلما لقيت 
من حصانة عسقلان » فتحولت ре‏ إلى غزة » وطلبت من السلطان الصالحأيوب 
أن يأذن ها فى دخعول الأراضى المصرية . غير أن السلطان لم يشأ أن يأذن بذلك» 
لأنه قصد باستخدام الخوارزمية أن تساعده جموعهم على deel‏ بيت المقدس 
ودمشق ьо с‏ بأعدادم الكبيرة дЫ!‏ إلى مصر . ولذا | كتفت DDN‏ 
الموارزمية بالعيث بين البلاد الصليبية حتى бе‏ لعدة أشبر » ریا يم 
إعداد ابمحيش المصرى الأيولى الذى عزم السلطان الصالح أيرب على إنفاذه с‏ 
للاستیلاء على دمشق . 

ثم وص لهذا „ай, ttl‏ الأيوى أخير ШЇ‏ غزة» بقيادة الأمير معينالدين 
حسن بن شيخ الشيوخ » حيث انضافت إليه DLL‏ الحوارزمية » وسار К!‏ 
نحو ممتلكات اللاك الناصر صاحب الكرك » فاستولوا على البلاد التابعة له 
uy‏ بر الأردن » وهى Base‏ وبيسان و ابلس . ثم زحفوا دمشق с‏ 
وحاصروها ف أبريل سنة ٠۲٤١‏ م »> وا صاحبا الملك الصالح إسماعيل с‏ 
ومعه الماك المنصور صاحب шг‏ . وامتد هذا الحصار ستة أشبر > 
بوعاثت ДРА‏ زمية فى أثنائه بضواحى دمشق с‏ وقطعت الطرقات على 
الناس ء كما فتح الملك الصالح إسماعيل سدود نہر بردى ٠‏ وأغرق 
الأراضى حول الأسوار الدمشقية حتى غدت هذه الأراضى مستنقعات وأوحالا . 
وى أثناء هذا الحصار بعث CUM‏ الصالح إسماعيل إلى القائد الأمير 
معين الدين سجادة وإبريقاً وعكازاً » ومعها رسالة يقول له فما ؛ 
” اشتغالك ذا أولى من اشتغالك بقتال الملوك “ с‏ فبعث القائد معان 
الدين إلى الماك الصالح إمماعبل أدوات موسيقية وملابس حريرية راء 
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وصفراء с‏ ومعها رد eRe‏ من نوع О,‏ ويقترح فيه أن بلهو 
الصالح إساعيل the‏ الأدوات والملابس فو ОЛИШ‏ من الملوك . و أخير 1 
ool‏ شدة الحصار المصرى он!‏ إلى تسام دمشق » وخرج الملك الصالح 
إسماعيل فى Rll‏ هما بعد تسليمها е‏ مقابل تعويضه عما بعلبك وحوران с‏ 
مع فيان عودة المنصور إبراهم إلى إمارته فى مص . 

2 أنه ثما يدعو إلى الالتفات هنا أن القائد pas‏ الدين منع JULI‏ اللحوارزمية 
ق ألبتة . وأنالزعماء الدوارزميين )ينالو | شيثاً منالتقدير » مكافأة 
فم على اشتراكهم فى حصار دمشق . ولذا م يلبث الحوارزمية أن انقابوا عل 
السلطان الصالح أيوب . وأعلنوا انغمامهم إلى الملك_الصالح إسماعيل без‏ 
فى خدمته ببعلبك . وسرعان ما زحف الملك السالح إسماعيل MLL‏ 
الحوارزمية صوب دمشق . واستعان ہم على حصارها أوائل سنة 1145 م . 
وظنالملك الصالحإسماعي ل أن سرف يلحت به إلى هنالك حلفاوئه الصليبيونالقدماء » 
فضلا عن سائر ملوك البيث اليو Е‏ الكار هين لامتداد سيطرة السلطان الصالح 
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АЗ J دن دخو‎ 


أيوب إلى الشام . غير أن الكراهية العامة ضد الحيالة الحوارزمية كانت هى 
الأقوى » ولا سما بعد أن بذلت ديبلوماسية السلمطانالصااح أبوب من الوعود 
المغرية . والعطايا ANU‏ الكبيرة ый.‏ ألسنة اللاك المنصور إبراهم 
صاحب حمس والناصر صاحب حاب és‏ من الماوك الأيوبين بالثناء » 


فضلا عن الموافقة على حرب اللاك الصالح إسماعيل والحيالة الحوارزمية . 
>„ 
ذلك الحلف АА Gl‏ ضد عه الصالح إسماعيل . وف عزمه إجلاؤه 
وأحلافه اللدوارزمية عن حصار دمشق » بأى تمن . على أن الملك الماصور 
إبراهم صاحب مص وفر عليه القيام مذ العمل . إذ زحف بعسكر كبير من 


وخرج Nall el‏ دوب دن الشاهرة ف مارس АА‏ م asl є‏ 





)1( سبط ابن الموزى ؛ مرآة الزمان - طبعذ حيدرأياد > + ۲ » ص Vey‏ 
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حمص وحلب gladly‏ دمشق TELS‏ فى الحصول على فضل السبق فى إنباءء 
حصارها بنفسه » من باب التدليل على إخلاصه لسلطان مصر . وخحشى الملك. 
الصالح إمماعيل أن يكون ذلك الرحف بداية لحركة تطويقية متفق Ме‏ بين 
المنصور إبراهم وااسلطان الصالح أيوب » للإحاطة به من الشهال واللحنوب ٠‏ 
أو للاجټاع عليه فى قوة مزدوجة تكفل إبادته وأحلافه من ‌الحيالة الخوارزمية . 
Ш,‏ بادر الصالح إساعيل إلى رفع الحصار عن دمشق : ورحل عنبا شالا 
للوقوف فى طريق زحف املك المنصور إبراهم с‏ على حين وصل السلطان. 
الصالح أبوب إلى دمشق » ودخلها دون قتال . 

с (8-1 اللاك الصالح إسماعيل و الحيالة الحوار زمية بالعسكر الحمصى‎ dle 
وبين الملك.‎ hele سنة 1747م » عند بعلبك » حيث وقعت بين الصالح‎ ЫЗ 
б الخوار زمية هزعة قبيحة‎ DLL المنصور إبراهم وقعة حاسمة » البزمت فبا‎ 
بعدها قائمة . على قول المفريزى20© . والحقيقة.‎ д8 فہہا شملهم ؛ ولم‎ ous 
أن هزيمة بعلبك كانت أحسن وقعاً عند السلطانالصالح أيوب من أخذه دمشق»‎ 
أسدلت ستار التاريخ على الحوارزمية » ولآنه لم يبق منهم بعدها سوى,‎ YY 
» شراذم قليلة » حب بعضها الملك الصالح إسماعيل فى هروبه إلى شمال الشام‎ 
خدمة الملك الناصر داود صاحب الكرك » وهامت بقيئها‎ дм |>», 
. المغولية المبعئرة فى ميادين غرب آسيا‎ publ شرفا حتى التحقت‎ 

وهكذا شاءت الصدفة الحميدة أن تذهب جميع مشاكل السلطان الصالح, 
أبوب الداخلية بدداً فى سئة واحدة » وهى سنة ١1745‏ م » وأن تغدو الدولة 
الأبوبية مرة أخحرى كتلة متحدة شاملة ла‏ والشام والبلاد الفراتية » 
ما عدا إمارات مص وحلب وحاة е‏ وهى على أية حال إمارات أيوبية. 
معارفة بالصدارة МЫ»‏ للسلطان الصالح أيوب . ولذا كان من الطبيعي 
أن ينصرف السلطان الصالح أيوب إلى ما تخلف لديه من مشا كل خارجية من, 


„ТҮ ج 1ه ص‎ с المقريزى : كتاب السلوك لمعرقة دول الاوك - ثقر زيادة‎ )١( 
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خاحية الصليبيين ء فاستطاع جيش „ал‏ أيولى بقيادة الأمر فخر الدين يوسف 
ابن شيخ الشيوخ اسر داد مديئة طيرية؛ ف يونيه سنة ср ۱۲۶٤۷‏ فضلا عن 
-حصنى جبل الطور وكوكب المواءء بعدذاكبقليل . م زحف ذلك ابلبيش المصرى 
الأيوى نحو عسقلانالتى توقف حصار ها منل مدة » بسبب انضماء الأمير رك نالدين 
بير س إلى ا حوارزمية ؛ فضر ب الأمير فخر الدين بن شيخ الشميوخعلمها الحصار > 
كا أحاط ميناءها بسفن مصرية أيوبية عدتها واحد وعشرون غليوناً . وبذلت 
حامية عسقلان الصليبية مقاومة مستميتة من وراء д»‏ المانعة » وجاءت 
إلها من عكا وجزيرة قرص نجدة برية محرية كبيرة فى خمسة عشر ОЬ‏ 
.وخسن صفينة صغارة . واشتبكت‌ هذه النجدة الصلييية ААА‏ بالسفن المصرية 
الأيوبية ىعر ضالبحر » وتغلبت علما с А‏ العددية »وبذا استطاع تأنتصل 
إلى ميناء عسقلان с‏ وأن تمد حاميتها الصليبية بالحند والموونة . غير أن استمرار 
سوء !> АШ‏ أدى مبذه النجدة إلى الرحيل إلى عكا وقرص > فعادت 
السفن المصرية الأيوبية إلى نطويق اليناء > وأمست عسقلان بذلك محوطة 
من الير والبحر . ولهذا انبارت المقاومة الصليبية ماما » ودخحل ابلديش المصرى 
الأبوبى عسقلان فى الخاسس عشر من أكتوبر سنة 41؟1 م » وهدم الأمر 
«فخر الدين يوسف حصو نما القوية ll‏ طالما استعصت على كل الحاو لات السابقة 
للاستيلاء е‏ » منذ أيام صلاح الدين . 
هكذا كانت كارثة عسقلان هى الكارثة ДШ‏ على الصليبيين » فى مدة 
لا تزيد على ثلاث أو أربع سنن » واكتنى السلطان الصالح أيوب ذه 
التوفيقات المتوالية التى AL‏ ضد الصليبيين والملوك الأيوبين المعارضين له » فلم 
يستغل الال الصليبية الكثيبة Зей‏ عن طر دهم منعسقلان Уел с‏ على 
عكا أو طرابلس أو أنطا كية » بل اكتنى بالذهاب زائراً إلىمدينة بيت المقدس» 
.-حيث أمر بتجديد سورها Tay‏ تاماً . وكان سبب انصراف السلطان الصالح 
يوب عن استغلال هذه الخال السركواوجية التى خيّمت على الدوائر الصليبية 
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» عدائية جديدة من ناحية ملوك البيت الأيونى‎ IS „а وقتذاك » انشغاله‎ дан 
> ЙК بالل‎ ad yo ليون‎ hy ору فى حلب والكرك وحماة‎ 
بقرب وصول حملة‎ BUI من عند الإميراطور فردريك‎ all ووصول أخبار‎ 
واسم هذا‎ с صليبية كبيرة إلى الشرق ؛ على رأسها لويس التاسع ملك فرنسا‎ 
الملك ف المراجع الأوربية القديس لويس » وف المراجع العربية لولس بن‎ 
الضبط‎ yO Лы, ويقال له الفرنسيس » وكذلك‎ „Үз 
. على الحروف‎ 

ولذا УБ,‏ السلطان الصالح أيوب جهوده ف مراقبة حركات الملوك 
الأيوبين الكارهين له » وترمم ما يحتاج إلى الترمم من حصون البلاد المصرية 
والشامية التى رما تتعرض لهجوم هذه الحملة الصليبية المنتظرة . وتنقل 
السلطان من أجل هذا وذاك بين مصر والشام » برغم مرضه العضال » 
ومضاعفاته الأزايدة ؛ فر مثلا” فى صيف سنة ٠۲٤١۸‏ م على المنصورة 
التى МАЙ‏ أبوه السلطان الكامل محمد ТД‏ فى المساحة EM‏ بين النيل 
والبحر الصغر » وجال مبا ‏ فيا يبدو لعاينة مبانها العسكرية وأسوارها 
بو А аб‏ الكامل . غير أن السلطان الصالح م مكث ЭА sb‏ بالمنصورة ‹ 
يل تحول عنا إلى أشموم طناح » حيث أقام مدة“ بقصره الحاص هناك » 
للاستشفاء . وى أثناء إقامته بأشموم طناح أمر السلطان oly‏ محلة عسكرية 
-حصيئة » فى أطراف مديرية الشرقية ШШ‏ »> وسماها الصاللية نسسبة 
إليه » وجعل ها سوقاً TS”‏ تتجهز منه العساكر المقيمة مها » أو المارة 
علہا ؛ ولم تلبث هذه UAL‏ العسكرية أن تطوّرث إلى مدينة OBS‏ . 
لكنه ليس من المعقول — أو الميسور زمئيآ ‏ أن السلطان الصالح أبوب Last‏ 





)\( افظر مثلا المتريزى : كتاب السلوك - اشر زيادة ج قعص б түү‏ وكذللك 
“ابن ثنرى بردى : النجوم الزاهرة -- طبعة التاهرة 6 ٩‏ ©» ص ۳۲۹ ٠‏ وابن العبرى : 
.تاريخ rat‏ الدول » ص вот‏ » وغير ذلك من المراجم . 

Ое المقريزى : كتاب السلوك - تقر زيادة > ج ۱ وص‎ (ү) 
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بمحلة Ай‏ العسكر ية الجديدة أبنية من طراز ما أنشأ بالقاهرة » أو ى 
متانتها > أو من مادتها الحجرية » بدليل عدم وجود أى أثر من SUT‏ هذه 
Ul‏ » على نحو ماهو باق من Sle‏ هذا السلطان بالقاهرة » ف العصر 
الحاضر . وينطيق هذا على قصر السلطان الصائح فى أشموم طناح كذلك > 
کا ينطبق على جميع أبنية السلطان الكامل عمد عدينة المنصورة ؛ بالقياس 
إلى نظائرها alah‏ 05 . 

ودل" السلطان الصالح ¢ بإنشائه Да‏ الصاحية العسكرية » على أن رأيه 
واعتقاده of‏ أية حلة صليبية مستقبلة Чыл‏ مصر »> سوف ترحف على 
الأراضى المصرية من ناحية الأطراف الشرقية » كا فعلت الحملات الأمورية 
الى استطاعت أن تصل “МӘ‏ إلى القاهرة » أكثر من مرة » زمن شيركوه 
وصلاح الدين . وبنى السلطان йй‏ هذا التفكر على استاتاجه المسكرى السام 
بأنقيادة الحملة الصليبية المننظرة لن تسميح بحيو شما بالمبوط على دمياط ¢ والسر 
Lye tes‏ نحو القاهرة » UU‏ بمياه النيل وقنواته ومعاثره الطينية » 
وبالحنود المصرية الأيوبية » فى آن واحد » كا حدث لحملة حنا برين © 
قبل ذلك بثلاثين سنة فقط . ويبدو أن هذا Sill‏ الحربى المعقول هو الذى 
سيطر على توزيع ايوش والخاميات المصرية الأبوبية بأطراف лал‏ والشام с‏ 
Д‏ انتباء السنوات الهدنية الكاملية الفردريكية » وبداية الحاولات التى قام ہا 
تيبالد الشمبانى الوصول إلى مصر » عن طريق غزة . وهذا التفكير هوالذىأثر 
تأثر ا واضحاً فى تعيين «واضع استعدادات السلطان الصالح » لمقاومة الحملة 
الصلييية المنتظرة ؛ إذا هى هبطت على dle oly » гаљ‏ الصالية العسكرية ٠»‏ 

وثمة برهان تطبيقى دال" على سيطرة هذا التفكير على الاسراتيجية 
المصرية الأيوبية وقتذاك » أن المنصورة بقيت على حالما الأصلى » 

)١(‏ يوجد ye‏ بقايا le‏ الساطان الصالح أيوب بالقاهرة فى العصر الحاضر المدرسة 
ced дй‏ وكذاك الضريح الخاص يه بالنساسين » کا يوجد من بقايا dle‏ السلطان الكامل محمد» 


بالقاهرة كذلك » بضمة GUT‏ من المدرسة الكاملية' بالنحاسين Carl‏ » فضلا عن برج الداد 
دارج الإمام 0 بالقلعة الحالية А‏ 
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с,‏ علا سكيئة الريف » وقلّت مواصلاتها الحارجية وحركاتما 
العمرائية الاستثنائية » منذ غادرها السلطان الكامل وجبشه إلى القاهرة . 
ومعنى ذلك أن المنصورة احتفظت dans‏ ملامح نشأتها الأولى »من حيث الطابع 
العسكرى البسيط البناء > والطرق الضيقة الكثر ة «Ша‏ بين المساكن 
العسكرية » والمساحة الفضاء Mal‏ بذلك كله » من جميع الججهات . وليس 
يوجد My‏ راجع المتداولة هنا ما yea‏ هذا с" ol‏ » بل يدل خاو هذه 
المراجع من if‏ إشارة إلى а‏ الزيارة الساطانية أن الساطان الصالح لم ير من 
حالما » عند مروره مها سنة ۱۲٣۸‏ م » ما ай‏ ۶ عن حاجة مبانها أو أسوارها 
أو قصرها الكاملى إلى ترم » أو تجديد أو تحصين » ولو كانت المنصورة 
dale‏ إلى شىء من ذلك 6 ї‏ تردد السلطان الصالح أيوب فى إصدار الآمر 
г‏ به» على طريقته التنفيذية السريعة الصامتة . 
ثم انتقل السلطان الصالح أواحر تلك السنة من القاهرة إلى دمشق » 
ol‏ 5 مدة فى انتظار تسوية عاجلة لبعض الشثون الأيوبية الخاصة بإعادة 
املك المنصور إبر اهم إلى إمارته فى مص . . وأرسل السلطان لذلك فرقة om‏ بية 
بقيادة الوزير الأديب حال الدين GF‏ بن مطروح с‏ للاستيلاء على مص من 
мата‏ » وإرجاع اللاك المنصور إبراهم Мр‏ ؛ وبذا خلا بال السلطان 
لشئون الاسستعداد Е‏ للحملة الصليبية القادمة . 
على أن اللات الفرنسى لويس التاسع وحملته » والبابا إنوسئت ФИ‏ 
ودعايته إلى هذه الحملة die с‏ سئة у \ү о‏ أى منذ سقوط بيت المقدس ف 
أيدى الخبالة المحوارزمية » أواخر السنة السابقة على هذا التاريخ » لم pet‏ 
أهدافهما على خدمة المصلحة الصليبية المباشرة » بمحاولة sul‏ جاع مدينة 
بيت اللقدس فحسب » بل انطوت كذلك على فكرة اجتذاب القوة المغولية 
الوثنية الى هدمت دولة خوارز مشاه الإسلامية с‏ نحو مشروع حالف cathe‏ 
مخولى ؛ دم الدولة الأيوبية فى مصر والشام » وجعلر الشرق الأوسط 
الإسلاى كله بن GES‏ رحى طاحنة ء وفتح أبواب آسيا للتبشير بالمسيحية 
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الرومانية الكاثوليكية بن О‏ والتتار الوثنيين » فضلا عن الأتراك والفرس 
المسلميئ فما بعد > فى الوقت المناسب ؛ على غرار ما تمناه ودعا إليه 
القديس فرنسيس الأسيسى с‏ زمن السلطان الكامل محمد . 


والواقع أن فكرة مشروعحملة الملك لويس التاسع 6 وفكرة الحلف الصليبى 
المغولى Й с‏ ونضجتا تى وقت واحد تقريباً » فى رأس البابا إنوسنت 
els‏ » إذجاء ad]‏ النذير بسقوط مديئة بيت المقدس وانجلس الدينى منعقد 
برآسته فى مديئة ليون بفرنسا » فى يونيه سنة ٠ VV а‏ لناقشة الوسائل 
الضرورية لكبح حركات الإمبراطور فردريك الثانى ضد البابوية . وأثارت 
أخبار بيث المقدس وحربيا وعسقلان حاوف الحاضرين » فتحولت المناقشة 
من مشكلة pal‏ اطور فر دريك الثانى والبابوية إلى دعوة إلىحملة صليبية Уус‏ 
مايمكن إنقاذه ؛ واختار البابا إنوسنت الرابع مللك فرنسا لويس التاسع لقيادة هذه 
الحملة . وتراءى للبابا إنوسنت الرابع وقتذاك أن القوة المغولية تستطيع أنتهجم 
على الشرق الأوسط الإسلاى كله من الناحية الشرقية ‹ على حين تقوم 
الحملة الصليبية المتتظرة هجوم على فاسطين والشام > من ناحية البحر الأبيض 
المتوسط » إذا اتفق ОШША‏ على خطط حربية متناسقة . وبذا تزول ملامح 
الشرق الأرسط الإسلاى من مسارح التاريخ إلى كتبه » ويعود الصايبيون 
إلى ما فقدوا من البلاد منذ أيام صلاح الدين > Даз‏ الحو للبابوية وأحلامها с‏ 
لإيصال المسيحية الرومانية الكاثوليكية إلى آسيا > بالإضافة إلى توحيد 
الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذ كسية نحت رآسة بابوية واحدة . 

وتحقيقاً للركن الأساسى من هذه الأحلام المشرة أرسل البابا إنوسنت الرايع 
بعثتدن إلى بلاد المغول »> وخرجت أولاهما من مدينة ليون » فى أواسط سئة 
6م » وعلى رأسها الراهب الفرنسسكانى يوحنا بیان دلكاربينو: وسافرت 
هده البعثة على الطريق os sll‏ عر ألمانيا وانجر » وبولندا » وروسيا الحنوبية е‏ 
وآسيا السو بيةالوسطى » مدةخمسة phe‏ شبراً . ووصلت البعثة أخراً فى أغسطاس 
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سنة 1145م LI‏ المغولية الإميراطورية المضروبة عند مدينة سيرا أوردا с‏ 
قرب مدينةقراقوم ¢ حيث شمبدت البعثة اختتام جلسات القوريتلاىالمغولى الذى 
اجتمع لانتسخاب Be VOW‏ الحديد ‹ أى جوبوك خان . وعلمتالبعثة أنحاشية 
owl‏ الأعظم الجديد تحتوى على كشر من المسيحيين النساطرة » وإلى هولاء 
يرجع الفضل فى حسن استقبال المبعوثين البابويين فى البلاط المغولى , غير أنه 
عند ما قرأ دلكاربينو خطاب البابا إنوسنت الرابع » فى حضرة جويوك خان ) 
وتبين أن هذا الطاب يدعو yall‏ إلى المسيحية » كاد اللحان الأعظم 
Ла‏ من الغيظ с‏ وأمر بكتابة رد" يذكر فيه أن المغول لا يرضون 
عن Зы, „ай,‏ » وأنهم يطلبون من البابا أن يعترف فم بالسيادة على 
بلاد البابوية »وغيرها من البلاد القريبة والبعيدة » وأنهم يرحبون بقدوم ملوك 
أوربا المسيحية إلى حضرة ОШ‏ الأعظم > ليقدموا له فروض الطاعة والتبعية с‏ 
على أن Ta до‏ أن с А Дол OU‏ فضلا عن تقدبمفروض الطاعة 
والتبعية » أن تأتى إليه الحزيات والأموال سنوباً منعند أؤلئكالملوك . 

وعاد دلكاربينو إلى أوربا » ىأواخرسئة ۱۲١۷‏ م » Деу‏ إفوسنت 
الرابع نی روما خطاب الحان الأعظم جويوك » مرفقاً بتفرير شخصى طويل » 
وخلاصته - على قول دلكاربينو - أن المغول قوم لا يريدون من AN‏ 
سوى الحرب والفتح والنصر с‏ مع التخريب والنهب والهدم 6 وهذا ما جعلهم 
پوصفون فى كتب التاريخ б‏ أساتذة الدمار . 

غير أن البابا إنوسنت الرابع لم يرض أن ينزل عن فكرة الحلف 
الصليى المغولى » وكأنه لم (Бшш‏ حمله إليه وقصه عليه жы»‏ © 
أو أنه أراد أن يجرب الفرع المغولى القريبة جغرافيته من الشرق الأوسط 
الإسلاى» لعله يحد فى دوائره إحساساً كفيلا” بعداء إيجابى ناشط ضد المسلمين . 
لذلك أرسل البابا ty‏ البابوية الثانية » وعلى رأسها راهب Kags‏ اسمه 
آسکلین اللمباردى . وسافرت هذه البعثة الثانية من إيطاليا عبر البحر الأبيض 
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امتوسط إلى الشام » ومنها برا إلى فارس » حيث قابلت القائد المغولى 
dO sig‏ تریز » فى gle‏ سنة ۱۲٤١‏ م . ووجد الراهب آسكلين من 
القائد المغولى sey‏ استعداداً شخصياً لبحث مشروع حلف صليى مغولى محدود 
الحدف » أى ضد الملوك الأيوبين فحسب » А)‏ كان يعمل من ناحيته 
الخاصة الجهوم على بغداد » ومهمه أن ينسق هجومه مع حركة صليبية 
ضد البلاد الأيوبية الفراتية . 

ورجع آسكلين Це‏ المشروع аа‏ المغولى إلى روما » وصحبته مبعوثان 
من عند بيغو » وأسم أحدهما أيبك والراجح أنه تركانى الأصل » وثانهما 
سركيس » وهو فما يبدو مسيحى نسطورى . غير أن هذين المبعوثين لم يكن 
Lapel‏ سلطة للمفاوضة ىشى ء معين ؛ بل اقتصر الغرض من إرساهما إلى روما 
على أن يتصلا بالدوائر البابوية » وأن قا فى روما » ше‏ [لما شروط 
القائد المغولى لعقد الحلف المطلوب . لكن شروطا لم تصل إلى روما ألبئة » 
برغم إقامة المبعوثين بها مدة سنة طويلة» ف ضيافة البابا . ولذا Lela‏ إعادة 
أيبك وسركيس إلى تبريز » فرحلا من روما فى نوفير سنة 1744م »> 
ومعهما شكوى من البابا إنوسنت الرابع إلى القائد المغولى بيغو من عتم المشروع 
الذى بنت عليه البابوية أحلامها الكثيرة . 


)1( تقل المولف حميع الاسماء المغولية الواردة هنا » وى سائر هذا الكتاب » من منطوق 
ех,»‏ الواردة فى (Grousset : Histoire des Croisades, etc.)‏ » وهو من كبار 
الأخصائيين الأودبيين فى تاريخ المغول » والقارة الأسروية عموما . 
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من هنا فصاعدا يتطلب М‏ ضوع bo‏ على مقياس تفصيل واسع Я‏ 

بقدر ما تسمح به مراجعه العربية والأجنيية من تفصيل وتوسعة عق حدود 
الواقع A‏ > والتصوير الموضوعى المستمد" من حقائقه . والمراجع العربية 
المعاصرة لحوادث Де‏ لويس التاسع على مصر خمسة » وهى بحسب ترتيب 
Yel‏ : مفرج الكروب ف أخبار بی أيوب لابن واصل الحموى »؛ ومرآة 
الزمان فى تاربخ الأعيان لسبط بن الحوزى » والذيل على الروضتن 
ОЎ‏ شامة » وتاريخ مختصر الدول لابن العرى > ووفيات الأعيان وألباء 
أبناء الزمان لابن خلكان . وهذه المراجع على أهيتها ومعاصرتها » واستخدام 
ملفا ДА онд‏ فى الكتابة فى حوادث هذه السنن А‏ لا حتوی فما بينها 
على أكار من خسين صفحة » متشاءبة الحقائق والحوادث والعيارات » ف 
у‏ حملة LUM‏ الفرنسى » وحوادث الدفاع والمقاومة المصرية الأيوبية ضد 
هذه الحملة . ول يشار ك أحد من أصداب هذه المراجع العربية بشخصه є‏ ف 
هذه الحوادث المصرية الأيوبية » سوى ابن واصل الذى كيرت تنقلاته Сч‏ 
القاهرة والمنصورة » صصبة صديقه الوزير By‏ حمام الدين أنى على 
ШШ‏ ؛ ولذا كان ابن واصل هو المؤرخ الوحيد الذى سجل ف تاريخه 
ما رأى وما سمع من حوادث وأخبار جرت حوله » ونحت سمعه وبصره . 
غير أن النقص ДЕЙ‏ ف المراجع العربية المعاصرة » يعوضه ما نشتمل عليه 

المؤلفات العربية الموسوعية المتأخخرة » من صفحات ضافية بمعلومات منقولة 
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ША‏ 1 من أصول مفقودة » أو مجهولة » ومن وثائق ومراسلات 
استطاعت أن ad‏ طريقها إلى الضصوء والمعرفة العامة » بعد أيامها بمدة طويلة . 
ومن هذه الموكلفات المتأخرة аце:‏ الأرب فى فنون الأدب للنوبرى » وكاز 
الدرروجامع الغرر لابن أيبك ء sally‏ وديوان المبتدا ЫЛ,‏ لابن خخلدون с‏ 
والسلوك لعرفة دول الملوك للمقريزى » والمواعظ والاعتبار ف ذكر 
الخطط والآثار للمقريرى كذلك ؛ ثم عقد О‏ فى تاريخ أهل الزمان 
gall‏ « والنجوم الزاهرة فق أخبار pas‏ والقاهرة لابن تغرى بردى . 
أما المراجع الأجنبية المماصرة Шыл‏ عن قر يئاتها العر dy‏ بكثرة أخبارها 
وتفاصيلها اليومية » فى كثير من المناسبات والأحيان SY с‏ مؤلفيها فى حملة 
املك لويس التاسع اشير اكا فعلباً » منذ مطالع مشروعها إلى خواتم Kral‏ 
الهاثية » فضلاعن حضوربعض أولئك المؤلفين مجالسالملك الفرنسى » بصفتهم 
موظفن فى حاشيته » موكلين Lah‏ توجباته وأغراضه . وهذه المؤلفات 
مكتوبة باللغة اللاتينية » أو الفرنسية дый‏ » وأهمها Cage‏ تاريخ القديس 
لويس الذى كتبه جوائفيل » وهو صديق ӘМ‏ ورفيقه فى جميع مراحل الحملة 
على лал‏ . وهذا ALA‏ مرم إلى الإنجادزية ف عدة طبعات » فضلا عن 
طبعاته الفرنسية المتعددة с‏ وميزته العظمى صراحة مؤذافه с‏ واستقلاله 
ف الرأى » ودقته ف التفريق بن ما يرويه عن طريق المشاهدة العينية б‏ 
وما يروبه عن طريق المماع أو ell‏ . ويل هذا الكتاب » ويكمل بعض 
الناقص من حقائقه 1 كتاب تاريخ روتلان » المعروف باسم 4р Да‏ 
الروتلانية » وكتاب معجزات القديس لويس تأليف وليام سانت باتوس » 
وكتاب فضائل „ый‏ لويس وأعاله تأليف وليام „ёч‏ وكتاب 
الأخبار الكرى Call‏ مائيو الباريسى © . وهذه UNM‏ الأجنبية 
المعاصرة وأشباهها من المراجع الأصاية العربية » وارد معظمها فى مجموعة 





)1( انظر جوزیف سيم يوسف : لويس ФАЙ‏ فى الشرق الأوسط وص ЎР л‏ » 
LT,‏ حسن „ңе‏ : الشرق الأوسط بین شى الرحى » ص ٠۹‏ ء حاشية ١‏ , 
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маз‏ الحروب الصليبية الى تقدمت الإشارة إلا » أو فى نظائرها من 
المجموعات التاريخية » أو فى كتاب مستقل20 . 

Р‏ أن المراجع الأجنبية هى المصدر بلحميع المعلومات الخاصة ببدايات 
مشروع йе‏ لويس التاسع > واستجابات الدول والقوى الأوربية المهتمة 
بالإسام فى ذلك المشروع > إيجايا أو ساباً » وإمكانيات هذه الدول ف الاشتراك 
فى تكوين الحيش اللازم لذلك المشروع с‏ وعتاده وسفنه اللازمة لنقله عار 
البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق . أما بدايات المشروع » فيقول فها جوانفيل 
إن الملك لويس التاسع أصيب يحمى ملارية شديدة أواخر سنة 44؟١‏ م » 
ونذر أن يخرج على رأس حملة صليبية من فرنسا » إذا هو شى من مرضه » 
ثم لم يلبث أن أعلن عزمه :على الوفاء بنذره » وهوف دور التقاهة . وكان الماك 
لويس التاسع وقتذاك فى الثلاثين من عمره » وبه من صفات التقوى العسكرية 
А‏ »> وحره‌ان النفس » وصلابة الرأى » والتعصب اليابس لكل 
ما هو مسيحى » والصرامة ضد الحرطقة > والكراهية الشديدة لكل ما هو 
غير مسيحى » ما جعله من أشبر الأساء ى سجل القديسين الرسميين ف 
аа‏ الرومائية الكاثوليكية » فى онаа‏ 

ورحب البابا إنوسنت الرابع بأخبار نذر المللك لويس التاسع » واستعداده 
لقيام على رأس حملة صليبية » وأعان فى مجلس ليون الكنسى » المنعقد ف 
أواسط سنة 1748 م » д‏ البابوية له لقيادة هذه الحملة . وبعد قليل 
أرسل البابا أحد كرادلته » واسمه أودو с ОКА‏ لدعوة بلاء فرنسا 
للانضواء إلى راية ملكهم » كما أرسل آخرين من الدعاة البابويين إلى 
ДЫ‏ البلاد الأوربية » لشحذ هي ملوكها وأمرائها إلى الدخول فى سلك 





(Michaud : Bibl. des 11 yo gil Дө р уса حاشية‎ 0 ١ص‎ а انظر ماسيق‎ (\) 
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هله الحملة 6 وز ودم حيعاً بالإعفاءات والغفرانات التى دأبت البابوية على 
إصدارها إبان جميع الحملات الصليبية السابقة واللاحقة » تشجيعا سل ركة 
الاندماج فى جيوش الصليبين . غير أنه لم يكن من all‏ مثلا“ أن يشتارك 
الإمراطور فردريك الثانى فى هذه الحملة » BY‏ كان فى حالة حرب 
مريرة ضد البابوية الداعية إلا » ولآن ماضيه فى الشئون الصليبية بالشرق 
لم يشجع على بناء a‏ آمال حربية على اشترا که . ويقال مثل ذلك تقريباً 
elle АЈЫ сс дА “ly‏ إنجلترا » فإنه كان قريب عهد بحرب ضد الملل 
لويس التاسع с‏ وعنده من المشا كل الإنجلزية الداحلية ما ملأ يديه إلى أواخر 
عهده » وهو على أية حال لم يكن من Де‏ سلفه ريتشارد قلب الأسد › 
لا نى ААА‏ الصليبية 6 ولا فى الشجاعة الشخصية . 


واستغرقت استعدادات EM‏ لويس التاسع ثلاث سنوات بدأت dig‏ 
مجلس عام فى باريس » ف خريف سنة ه184 م » LEV‏ العهود ә‏ 
على الراغبين فى الاشتراك فى الحملة > من أمراء فرنسا ونبلائها وفرساتما . ثم 
det‏ الملك لويس فى فرض العوئات والعشور الإقطاعية CAMA‏ من 
العلانين ورجال الدين سواء بسواء с‏ الحصول على الأموال اللازمة لنفئقات 
UF АШЫ‏ أعانالتفر SIM‏ الإقطاعى اللخاص + لتكون اهود الملكية СЗУ‏ 
لغر ها من البيوث الإقطاعية الأخرى . ثم عبن الماك لويس الملكة الوالدة بلانش 
القشتالية » لتحل محله فى شثون الحكم فى فرنسا أثناء غيابه بالشرق » وحصل 
من الملك هنرى الثالث على وعد بعدم قيام حرب بين فرنسا وإنجلارا فى تلك 
الأثناء » وأحاط الإمبراطور فردريك الثانى هو هنشتاوفن le‏ هو عازم على 
القيام به » واستأذنه فى الذهاب إلى فلسطين » نظرا ОУ‏ فردريك ملاك سابق 
لمملكة Ke‏ » ووالد YSU‏ الشرعى كونراد الذى أنجبه فردريك من 
الإمبراطورة المتوفاة يولاندا » ابئة бе‏ برين . 
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وهكذا كان الإميراطور فردريلك الثانى على علم نام بكثر من تفاصيل 
مشروع الحملة » ومواعيد رحيلها إلى الشرق » وهو ما هو معروف عنه من 
القائلين بحل المسألة الصليبية عن طريق المفاوضة Badly‏ والحسنى » لا الحرب 
لباغية والاعنداء الداى. ولذا كان فردريك УШ‏ صاحب فضل فى إيصال 
أوائل أخبار dle‏ الملك لويس التاسع إلى السلطان الصالح أيوب » وهذه 
الأعبار هى التى حملت السلطان الصالح على القيام يجولته التفتيشية ف المعسكر 
الكامل بالمنصورة » ثم النزول على أشموم طناح للاستشفاء » وبناء йе‏ 
الصالحية العسكرية > فى أطراف مديرية الشرقية ЫШ‏ » اعتقادا منه أن 
حملة الملك لويس التاسع سوف تتجنب طريق الحملة الصليبية المعروفة 
بالسادسة إلى دمياط » وأنها سوف تختار طريقا مشاما لحملات الماك أمورى» 
أيام oS pt‏ وصلاح Ой‏ : 


ولم يكن هدف ӘМ Де‏ لويس التاسع مقرراً نبائيا حتى وقتذاك с‏ 
بل الذى غدا فى حكم المقرر أن تكون قبرص هى القاعدة التى تلتقى عندها 
الجيوش الصمليبية الذاهبة إلىالشرق . ومن أجل ذلك أرسل اللاك لويس وكلاءه 
إلى فرص »ء لشراء ما سوف تحتاجه إقامة الحملة بها من الأطعمة والمونة » 
لدة OE‏ أشبر » وهى alll‏ التى اعتقدها كافية لاجتاع الفئات الصليبية 
لمنتظرة » وتنظيمها وتوحيد (з‏ وتقرير اتجاهها ДОЙ‏ غير أن البحرية 
الملكية الفرنسية م تملك من السفن ما يكفى لنقل حملة حربية عبر البحر 
الأبيض المتوسط » ولذا طلب الملك لويس التاسع من جمهورية جنوا ومدينة 
مرسيليا تأجير سفنهما لذلك الغرض с‏ بعد أن رفضت جمهورية البندقية 
أن تأحذ على عاتقها هذه المهمة » كايا أو جزثيا » أوأن توافق على مشروع 
الحملة ألبثة » يسبب ما سوف يترتب علما من اضطراب المصالح التجارية 
البندقية مع مصر والشام . 





)1( انظر ما سبق » ص ۸۲ . 
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Lely‏ رحل الملك لويس التاسع من باریس ف ӘЙ‏ عشر من شور 
أغسطس سنة YEA‏ م » وأبحر على رأس الفوج الأول من الحملة من 
ميناء إيجمور فى اللحامس والعشرين من ذلك الشبر с‏ قاصدا قرص . 
وكان مع اللاك فى ذلك ctl‏ الأول زوجته الملكة مرجريت البروفنسالية ) 
واثنان من إخوته » وهما روبرت كونت أرتوا » وشارلكونت آنجو ؛ وم 
يكن لهذين yp AM‏ أية خيرة سابقة بالحروب الصليبية ؛ أو بالشرق عامة . 

ثم أبحر الموج الثانى من ميناء مرسيليا > وضم هذا الفوج ск‏ من أبناء 
عمومة الاك لويس التاسع » وهما هيودوق برجنديا » وبطرسكونت بريتا» 
وكلاهما اشر ك فى حملة تيبالد الشمبانى ملك نافار Rave‏ ۱۲۳۹م » وقام كل منهما 
فبابنصي بكبر . وض هذا ЫЙ‏ الثا ىكذلك هي ولوز نيان كو نت لامارش » وهو 
of‏ أسهموا فى حملة bo‏ برين ае‏ ۱۲۱۸م » ووليام دامبييركونت فلاندرز © 
وجاى سانت بول coll‏ اشترك أبوه فى الحملة الصليبية с ШЫ By all‏ سنة 
14م АМ,‏ كذلك فى الحملة المعروفة بالرابعة سنة ١١١4‏ م . 
وبأق بعد أولئك Ine‏ جوانفيل » صنجيل شامبانيا » وهو أقدم صلة 
بالحروب الصليبية من هذه الشخصيات كلها » of UT А А Bf‏ وأقاربه 
فى حملاتها العددية وغير العددية » جيلا” بعد جيل » منذ سنة 1144 م > 
du ol‏ أيام الحملة الصليبية المعروفة WL‏ » وكتابه الذى تقدمسته 
الإشارة el Guy Yad]‏ المراجع فى تاريخ حلة اللاك لويس الناسع . 

وف أعقاب هذا ЫЙ‏ الثانى cal‏ فرقة إنجليزية بقيادة وليام سالسرى 
الإنجلدزى » وكان فى نية جماعة من نبلاء إنجلترا أن يذهبوا إلى الشرق مع 
هذه الفرقة ‏ لولا إعلان الملك co А‏ الثالث أنه بحاجة إلى خدمائهم Шэ‏ 
المملكة » وحصوله من ابابا على قرار بإعفائهم من يمن де‏ بالذهاب 
فى هذه الخملة » ومن AIST‏ سيمون دى مونتفرت » صاحب الأخبار الطوال 
فى أصول الحركة ШЙ‏ فى إنجلترا » فى النصف الثانى من القرن الثالث 
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عشر المبلادى . وكان من الأمول كذلك أن يشترك هاكون الثانى ملك 
А эЛ)‏ نرويجية فى هذه الحملة с‏ لكن اشتراكه ظل We‏ غير 
قريب التحقيق » كا أبحر باتريك دانبار من اسكتلندا pay‏ اسكتاندية 
كبيرة للانضام إلى جيوش الحملة » لكنه مات قبل أن يصل إلى «Че‏ 
فعادت فرقته إلى بلادها . 

ومن هذا كله يتضح أن الصفة الغالبة على هذه الحملة بدأت وظلت 
فرنسية جسماً وروحا » وأن قيام اللاك الفرنسى لويس الثاسع وحده على 
قيادة جيوشبا جعلها بنجوة من تعدد القيادات التى أفسدت على الصلييين 
معظل الحملات الصليبية السابقة . ولا بد أنه تراءى للمللك لويس (еш‏ 
وهو يتأمل إرادة المقادير ى سرعة تكوين هذه الحملة с‏ وغلبة الصفة 
الفرنسية على جنودها وفرسانما وزعمائها » وكثرة المشتركين فما من سلائل 
بلاء الحملات الصليبية السابقة على مصر » وغيرها ye‏ الحملات الصليبية 
المشاءبة . فضلا عن توحيد القيادة العليا فى هذه الحملة فى شخصه с‏ أنه 
سوف يكون له نعم المكافأة وحسن адк)‏ 6 حين مسح بيده عار الحملات 
الصليبية السابقة على مصر с‏ ولا سما b> Де‏ برين » وحين يرد" اعتبار 
القادة والفرسان الصليبيين الذين قتلوا أو أسروا فى Де‏ تيبالد الشمبانى + 


ثم وصلت السفن التى حملت الفوج الملكى الأول إلى قبرص ف السايع 
عشر من شبر سبتمير سنة /174 م » وأرست عند ثغر A yale‏ » حيث نزل 
املك لويس Wy‏ مرجريت فى ضيافة ملك قرص . وهناك وفد على 
ll‏ لويس التاسع من عكا نائب مقدم طائفة الفرسان الاسبتارية » ومقدم 
طائفة الفرسان الداوية » وكثر من الشخصيات الصليبية الحلية . 

وذات يوم عقد الملك لويس التاسع Ме‏ لتقليب الرأى BENG‏ 
أن يكون انجاه الحملة » لتحقيق الغرض الذى جاءت إلى الشرق من أجله ؛ 
وهو على الأفل استعادة مدينة بيت المقدس من المسلمين » وإرجاع الخال إلى 
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ما كانت عليه قبل АЫ AGI‏ الكاملية الفردريكية . وأجمع الحاضرون 
على أن مصر هى الجديرة بالمجوم » وأن الاستيلاء ale‏ هو الكفيل بحل 
المسألة الصايبية على yet‏ ما а‏ العالم الصليى الأوربى الغربى є‏ والصليبيون 
امحليون » OY‏ البلاد المصرية هى المركز الاستراتيجى tL‏ لظهر الحركات 
الحربية الإسلامية » ضد الصليبيين بفاسطين والشام » وهى كذلك المورد 
الور а‏ هذه الحركات dy bl‏ الإسلامية بالمال والرجال . وأضاف بعض 
الحاضرين إلى هذه الملحوظات العسكرية الدقيقة » أن المجوم على مصر » 
والاستيلاء على دمياط بالذات » فيه ye‏ للعار الذى Gd‏ الصليبين HEY‏ 
عنما سابقاً » زمن الملك حنا برين . ثم إن لدمياط ف أيدى الصليبيين قيمة 
يستطيع اللاك لويس التاسع استخدامها المساومة ‹ إذا عرض السلطان الصالح 
by 2‏ للهدنة. والمبادلة بمديئة بيت المقدس » على غرار ما حدث وتكرر 
أيام أبيه السلطان الكامل . وفضلا عن ذلك Ор‏ الاستيلاء على دمياط © 
ЛШ),‏ البحرية والتجارية » سوف يضمن TIS‏ الدمهوريات الإيطالية 
الى أسبمت Шш‏ فى نقل جود الحملة وعتادها : من جثوب فرنسا إلى 
قر ص » وسوف يغرى جمهورية АКА‏ » وهى الى م ترل حى وأتذاك 
тех‏ عن هذه الحملة » дА ol‏ لك بسفنها فى العمليات الصليبية المقبلة » 
نظير ٠١‏ عمى يصبح Ub‏ من مصالح فى دمياط » بعد الاسئيلاء علا . 
old,‏ الاعتبارات المتنوعة رأى الملك لويس التاسع أن تيدأ الاستعدادات 
لعمليات اهجوم على лал‏ فى سرعة » لكن رؤساء الاسبتارية والداوية 
والصليبيين الحلين أقنعوه بوجوب التأجيل إلى ما بعد elcid‏ فصل الشتاء с‏ 
وعو اصفه Й‏ أمطار ه»لصعوبة الرسوف ذاث الفص ل عند الشواطىئ المصرية القليلة 
العمق » فضلا عن قلة المياه فى fell‏ وقدواته » تما يحل دخول السفن العوينية 
فى المياهالضحلة عملية قريبة من المستحيل . ثم إنالصليبين САДА‏ يرغبون » 
قبل الشروع ف الاستعداد لأى هجوم على الشواط؛ المصرية » أن يستغل 
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الملك لويس التاسع ما بين ملوك الأيوبيين من اختلافات ومنافسات , حادة 
ومزمنة . ذلك أنه كان من المعروف وقتذاك أن «АШ‏ الناصر يوسف 
صاحب حلب أخرج قريبه الملك الأشرف مومى بن الماك المنصور إبراهم 
من إمارته فى حص » وأن هذا اللاك الشاب الطريد استغاث بالساطان 
الصالح أيوب ؛ وأن السلطان الصالح أيوب سافر من القاهرة إلى دمشق с‏ 
خصيصا لتلبية هذه الاستغاثة برغم مرضه > وأنه أرسل لذلك فرقة من 
عسكره سبقته إلى الشام ‹ لاسر جاع مص وإعادتها إلى صاحها الشرعى . 

غير أن الماك لويس التاسع الذى اقتنع بضرورة تأجيل AL АДР‏ بية إلى 
ما بعد الشتاء » لم يقبل التدخل بين الملوك البو بيين المسامين » أو النزول إلى 
مستويات الديبلوماسية والمفاوضة معهم ؛ لاعتقاده ‏ على عكس الإمير اطور 
فردريلث الثانى » وكان فردريك لا Sly‏ على قيد الحياة ‏ أن المسألة الصليبية 
لا نحسمها المفاوضية والاتفاق الودى والمدنة » بل السيف والنار والحديد 
والدمار . وعلم الملك لويس التاسع وقتذاك أن مقدم الداوية ge,‏ لرغبة سامية 
Ше‏ طارئة » بفتح باب مفاوضات ابتدائية مع الساطان الصالح أيوب ؛ 
من باب التدحل غير المباشر بين الملوك الأيوبين » فأمر المللك لويس بإغلاق. 
هذا الباب الذى لا ينبغى للك فرنسى قديس أن يقرب منه » مهما كانت 
الفائدة من ورائه . 

على أن اللاك لويس التاسع لم یار دد فى الاقراب من باب غير مسيحى 
pT‏ » وهو باب المفاوضة مع المغول бй!‏ برغم ذيوع lal‏ الفشل 
الذى حاق بالسفارتين البابويتين السابقتين0© . ذلك أنه حدث فى دسمير 
سنة 1144 م с‏ وا لاك لويس التاسع مقم ف قر ص > ف انتظار انہاء الشتاء > 





ДЫ! (1)‏ ما سبق ص ЛЕ‏ بعدها , 
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أن وصل إلى حضرته فى نيقوسيا » وهى عاصة مملكة قبرص » اثنان من 
نساطرة أهل الموصل » واسم шй „Шм‏ وثائهما داود . وقال هذان 
المبعوثان Lay]‏ محملان ДИ‏ من عند القائد المغولى ААТ‏ »وهو ائب عن 
old}‏ المغولى الأعظم جويوك بإقلم الموصل . ووصفت هذه الرسالة المخولية 
قعالم الديانة المسيحية أحسن وصف » وأكد كاتما ميل المغول الوثنيين 

إلى Yoke‏ الإنسانية الكريمة . 
Sealy‏ اللاك لويس غبطة Le‏ جاء فى هذه الرسالة » وأمر من فوره 
بقيام بعثة من الر هبان الدومنيكان إلى بلاد المغول » rey‏ على رأمها 
أندراوس لونجيمو وأخاه ويليام » ЫЗ‏ باللغة العر dy‏ » ولحر مما 
السابقة ببلاد ЫЛ‏ . وسافرت هذه البعثة من قرص ف يناير سنة ۱۲١۹‏ م » 
ومعها حيمة قرمزية الاون » YOU‏ مطرز بآيات إنجيلية وصور دينية с‏ فضلا 
عا احتوت عليه من أدوات СИДА у‏ دينية مسيحية » بحيث تصاح با فما 
من أدوات АДЕ)‏ لتكون كنيسة صغيرة متنقلة بين بلاد المغول © 
وذلك بالإضافة إلى هدايا متنوعة ثمينة . ومن أنطاكية بدأت هذه البعثة 
طريقها الرى الطويل إلى معسكر القائد hind‏ بالموصل » ثم رحلت 
من الموصل فى حراسة ثلة من اند المغول إلى جوف آسيا » ووصلت 
Lol‏ إلى مدينة قراقوم » حيت مقر OU‏ الأعظم ' 
وهنا يروى جوائفيل أن البعثة قدمت هداياها del de gall‏ إلى GUL‏ 
المغولى الأعظم » وأن الخيمة القرمزية وكنيسها الصغيرة ننصبت فى حضرته › 
Tes’ al,‏ من الملوك والأمراء المغول المشكوك فى إخلاصهم للدولة المغولية 
جاءوا YS yy‏ طائعين للخان المغولى الأعظم . وكان ذلك كله من نسج Bl‏ 
وأحلام اليقظة » فى خحيال الناقل old‏ القصة إلى جوانفيل» إذ المعروف أن البعثة 
عرفت- غداة Winey‏ إلى قراقوم — أن OW‏ المغولى الأعظم جويوك مات » 
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فى أوائل سنة ٠١۲۸‏ م с‏ وأن أرملته الأميرة أوغول قابميش قامت وصية 
على شثون الحكم ‹ ريما ah‏ القوريتلاي من انتخاب ӨШ‏ الأعظم „А‏ 
والمعروف كذلك أن الأميرة الوصية أوغول قايميش استقبلت الأخوين 
لونجيمو استقبالا” طيباً » وتسلمت ЫИ‏ كانت معهما كأنها جزية من 
щй‏ لويس التاسع > بصفته Ob Tals‏ المغولى الأعظم : ولم تستطع 
هى بطبيعة مركزها المؤقت أن تخرج فى حديما عن نطاق الجاملة » مع 
الوعد بعرض مشروع الحاف المغولى الصليبى المقترح على صاحب 
العرش abl‏ » فى الوق الناسب . Wy‏ عادت بعثة الأخوين أندراوس 
وويليام لونجيمو أدراجها إلى قمرص » بغر с dedi‏ ما عدا خطاب مغولى 
شاكر للملك الفرنسى هداياه الدالة على حسن تبعيته » وتام خحضوعه ؛ 
وذلك بعد أن cad‏ هذه البعثة فى سفرها ذهاباً وإياباً ثلاث سنوات : 
ومعنى ذلك أن البعثة وصلت إلى قرص أوائل سئة ١787‏ م » أى بعد 
سنتين من إبحار حملة الملك لويس التاسع من قبرص إلى السواحل المصرية . 

أما الماك لويس التاسع » (а‏ هوف انتظار انتباء الشتاء القر صى اللحميل » 
وف أمله أن تصله أخبار مشجعة على يد بعثة لونجيمو » إذا بحرب سافرة 
تشب بن بعض GU‏ الإيطالية المقيمة فى المدن الصليبية بساحل 
فلسطن » وهى eg OWL!‏ سوف يعتمد علا الملك لويس » لتقل حملته 
من قرص إلى الشواطي' المصرية . وتفصيل ذلك أن الملك لويس أرسل 
إلى هذه ابلحاليات أوائل سنة ۱۲٤۹‏ م » يطلب مما تعيين مدى استعداد 
كل منها لمساعدته dy‏ »> فى عملياته الحربية АШ‏ . فكرر البنادقة 
رف جمهوريهم السابق ё‏ الحملة كله ؛ وأما a gull‏ أصدقاء CMM‏ 
منذ قيامهم بنقل معظم جنده من А‏ الفرنسية إلى قبرص » فعملوا على 
إقناع البيازنة Te yb‏ أو Tas”‏ » بضرورة اشتراك سفنهم مع السفن الب محنوية › 
فى خدمة أغراض الحملة . وغضب البيازنة من هذه الزعامة البحرية 

(+) 
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الخديدة » وهاجوا ابلنوين فى بعض الموانى الفلسطينية Ду е‏ تهدأ tl‏ 
بن الطرفن إلا بعد أن دحل بينهما pal‏ أرسوف » واستطاع أن يحملهما 
على عقد هدنة لمدة ثلاث سنوات Шуу.‏ صار فى استطاعة اللاك لويس التاسع 
أن يحصل على السفن اللازمة لتقل حملته » من كل من النوية والبيازنة » 
ولم يبق لديه من عائق مانع للرحيل صوب السواحل المصرية » سوى ما جم 
عن طول الإقامة فى دفء الشتاء сше pill‏ من نفاد الأطعمة والأشربة 
والأقرات » وضاآلة الخزون الباق مها للتموين اللازم » فضبلا عا طرأ على 
بعض الشخصيات الصايبية من نعومة وتدهور ف الروح المعنوية . 

وجاءث إلى حضرة الملك لويس التاسع فى نيقوسيا » فى تلك الأثناء с‏ 
وفود صليبية Old‏ أغراض متنوعة » ورب الملك لويس طبعاً با كان من 
هذه الوفود Ub Ter‏ لإمداد الحملة le‏ هى فى حاجة إليه » من أموال 
ومن » وأسلحة كذلك . ووصل أول هذه الوفود من عند هيتوم ملك 
АДда Л‏ الصغرى » مبدايا فاخمرة من هذا وذاك » على حبن وصات سفارة من 
عند аА у‏ أمير (ЫЙ‏ كية تطلب فرقة حربية صغيرة من الرماة الفرنسين › 
ليستعين مما بو Li‏ على تفوية جيشه ضد الإغارات العرقانية КЕ‏ على 
تهديد إمارته . ولم يتردد الك لويس فى الاستجابة لهذا الطلب » وريا 
تخلص به من بعض جماعات bl‏ الذين أفسدتهم حياة الركود والعافية » 
فى جزيرة قرص . لكنه رفض أن يمد" ysl дє!‏ اللائينية بالقسطنطيئية 
М,‏ مساعدة » NET‏ مستقبلة » برغم مجىء الإمبراطورة bale‏ — وهى الابنة 
الثانية للملك حنا برين إلى God‏ لذلك الغرض ؛ وعادت الإمبراطورة 
من عند الاك لويس التاسع خالية اليدين . ثم حدث ما هو آهم من ذلك كله с‏ 
إذ وصل إلى السواحل القر صية ويليام فبلهاردوين с‏ صاحب إمارة أخايا 
اللاتيزية » بشيه جزيرة المورة ببلاد اليونان с‏ ومعه أسطول we Ore‏ 
وعشرين سفينة » وفرقة -حربية كاملة العدة والسلاح والمؤونة . وكان و صول 
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هذه الأمداد الكبيرة فى أوائل مايو سنة 1748 م © ويرجع الفضل ف إقناع 
الأمر فيلهاردوين eth‏ ما إلى قرص إلى دوق هيو البرجندى » قائد 
الفرقة الر جندية نى ак‏ الملك لويس التاسع , | 

وذات يوم من أيام النصف الثانى من ذلك الشہر с‏ وهو يوم tol‏ ١؟‏ 
مابو سنة ۱۲٤۹‏ م على وجه التحديد » تحركت Же‏ لويس التاسع من ميناء 
لماسول نحو السواحل المصرية с‏ وعدم حسب تقدير جوانفيل 18٠١‏ من 
الفرسان » عدا SLAM‏ والبحارة » والتابعين والملحقين بالحيش من غير CAT‏ 
ما يحتمل أن GOK‏ جموعه الكلى على gal‏ تقدبر غانية taf spies‏ 
شاملة » لاسن taf‏ أو أكثر » كا м co‏ المراجع Pay дй‏ . وبلغ 
عدد السفن التى أقلعت ФА‏ من قرص » كذلك حسب تقدير جوانفيل > 
да ٠‏ » ما بين BS‏ وصغيرة ومتوسطة с‏ وهو ЭДР‏ يبدو TS‏ 
مبالغاً فيه على أية حال > ولاسها о уу! of‏ الأور بين أنفسهم احتلفوا 
حول تقدير هذا العدد . 

غير أن Gey‏ عاصفة شديدة с‏ وصفها جوائفيل М‏ جاءت من 
хак tl‏ > لم تابث أن هبت على السفن الصليبية » وهى فى أول بوم 
شا فى عرض البحر с‏ فبعثرتها فى كل ناحية УЛ‏ مذكر . ولذا جنح gine‏ 
هذه السفن نحو Ke‏ والسواحل الفلسطينية المجاورة » ولم يبق مها مع السفينة 
АКШ)‏ مونتجوا سوى بضع قليل من السفن المتوسطة الحم » وهی تحمل 
حوالى تسعائة فقط من الفرسان с‏ أى ربع عدد جنود الحملة تقريباً . 





{Histoire de Saint Louis, edit, De Wailly ,p. 82) جوائفيل‎ на АРАЛ (а) 
وضاعفه بعشر : أمثاله » وجعل حاصل هذه العملية ددا تقريبيا لحملة لويس الاسم » عل,‎ 
اعتبار أن الفارس الصليبىالواحد يحتاج فى هذه المملة » أو غير ها من حلات الحروب ف العصور‎ 

الوسلى إل عشرة من غير الفرسان с‏ أى المشاة والبحارة والخدم » وغيرهم ЖИ.‏ مل 
ألمر جع العر а‏ مدلا“ ابن واصل: مفرج الكروب » + ۲ ؛ ص {оз‏ ب ء aly‏ تغرى بردى : 

А | المرأجم‎ da تقديرات‎ ШЛА ٠ ۳۹۹ ص‎ счас АА - 3 al sll النجوم‎ 
, ЧЫН! الكلى هذه‎ 
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ولم تستطع السفن الجائحة أن تعود إلى لماسول » أو أن تتجمع فى ميناء 
قرصى mal » pT‏ ر إلى مصرمع السفن الملكية وأسطول الأمير فبلهاردوين 
من قبرص gle "0 So‏ سنة ١144‏ م ؛ بل لم تستطع هذه السفن أن 
تصل إلى الشواطئ pall‏ > إلا بعد مدة طويلة . 

وقبل ذلك بشبرين 2 تأكدت الأخبار لدى السلطان الصالح сон!‏ 
يقرب وصول الحملة من قرص إلى السواحل المصرية » من غير تعيين 
ميناء دمياط أو غيرها من الموانى التى سوف تحاول الحملة أن ترسو عندها с‏ 
أو عل متربة Yue‏ . وكان الساطان الصالح مريضاً يرح به مرض السل 
المزمن abc‏ عن عوارض зной‏ ظهرت فى ورم ف مأبضه » وقرحة 
3 صدره . ومع هذا ميض السلطان الصالح Atal‏ الموقف الحرلى بنفسه » 
فأمر برحيل الوزير ابن مطروح وفرقته الحربية عن حص + والسير فور إلى 
مصر » ورحل هو من دمشق إلى الأراضى المصرية Лу не:‏ على الآ كتاف 
ف محفة ؛ адда йш сын‏ العسكرية BULL‏ » ليتفقد 
Шр)‏ من مفته » ويستريح قليلا من متاعب الطريق . ثم نزل السلطان 
الصالح أول ما نزل بعد ذلك ( أبريل سئة 1748 م ) على أشموم طناح с‏ 
حيث كان قصره الذى استشفى به سايقاً с‏ فجعل من هذه البلدة الصغيرة 
معسكره الرئيسى » ومركز عملياته المستقبلة . | 

وهناك اجتمع قادة السياسة والحرب » ورجال الحاشية السلطائية » حول 
سرير السلطان المريض » لفحص الموقف وتقليب الرأى » وأول أولثك 
وأجدرهم بالانتباه فى ضوء الحوادث التالية » السلطانة شجر الدر » 
زوجة السلطان وجاريته السابقة » وأم ولده » وهى تركية أو أرمينية الأصل . 
وكانت شجر уй‏ فى مقتبل М»‏ من جوارى الخليفة المستعصم العبامى 
ببغداد » وجاءث إلى السلطان الصالح أيام إمارته بدمشق с‏ هلية من 
عند Ш‏ . ثم لم تابث شجر all‏ أن صارت أحب زوجات الساطان إليه » 





\*\ 


كنا صارت صاحبة نصيحته ومشورته » مع ما هو معروف عنه من قلة الكلام 
فى مسائله adel‏ » حى مع أخصائه ورجال دولته . 

أما رجال دولة السلطان الصالح أبوب » فكان eos!‏ مقاماً و شخصية 
الأمر فخر الدين يوسف بن حويه ابلبوينى > وهو المعروف كذلك 
بابن شيخ الشيوخ » ومبذا اللقب عرف إخوته معين الدين وبر الدين 
SUT,‏ الدين э“‏ من تولوا الوظائف العسكرية والسياسية المسثولة خدمة 
السلطان الصالح е‏ بل إن الأسرة الكبيرة النى оа‏ » وهى أسرة شيخ 
الشيرخ « صاحبة فضل ف تأسيس الدولة الأيوبية فى قلوب الناس » وف 
توجيه سياستها وديبلوماسيتها » وحروما ومعاهداتها السلمية > منذ أيام 
السلطان صلاح ‚Ой‏ 

واشتهر الأمر فخر الدين يوسف ah‏ هو الذى وضع قواعد БАЙ‏ 
الكاملية الفردريكية » فى زبارته للإممراطور فردريك О‏ بصقلية » وأنه 
اجتذب بمواهبه التباه اللإمبر اطور Pa ‘ thes‏ عليه الإمبراطور ,كرئية 
الفروسية الأوربية » وأنه ترق فى خدمة السلطان الصالح أيوب حى صار 
القائد العام للجيش pall‏ الآيوبى » وله الصفة كان فى مقدمة الحاضرين 
حول سرير السلطان المريض » نى أشموم طناح . 

ومن أولئك الحاض رين كذلك St‏ وظائفهم الطواشى جمال الدينمحسن с‏ 
وهو الختص بشئون القصر والحاشية » وثلائة من أمراء فرقة الماليلك البحرية 
الصالحية الذين АЛ‏ السلطان واستكثرمنهم » وجعلهم جيشه الخاص قامات 
وأسفاره » ونسهم إلى لقبه » تمييزاً А‏ من الفئات البحرية المملوكية المنسوبة 
إلى أسلافه » من السلاطين الأيوبين . وهؤلاء BY‏ الذين سوف تر داد 





)1( انظر المقريزى : المواعظ والاعتبار - بولاق اج 21 ص ٤٤٤‏ ؟ ج ۲ + SYP re‏ 
٤۱٥‏ 6 حيث و جد تفصيلات هامة С.г‏ مام هذه الأسرة المظيمة ى ثاريم الدولة الأيوبيذ . 
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abled‏ فى مراحل حرب الدفاع والمقاومة ضد حملة الاك لويس التاسع » هم 
أيبك GUO‏ » وأقطاى الجمدار » وبيرس البندقدارى » وهو غير онл‏ 
الذى تقدمت الإشارة إليه فيا سبق » فى وقعتى غزة My yey‏ . على أن 
المراجع لا ‘lt‏ بكثير عن هذه الفرقة من الماليك البحرية الصاللية » لأنها لم تظهر 
فى حرب أو قتال حتى وقتذاك » کا أن هذه المراجع لا تی“ بكثير عن هولاء » 
الأمراء الماليك الثلاثة » قبل أيام حملة الماك لويس التاسع с‏ وأولم هو أول 
سلاطين الدولة المملوكية ف مصر والشام » فا بعد أيام هذه الحملة » وثالهم 
هو السلطان العظم الذى اشر el‏ الظاهر بيبرس . 

وينبغى أن يضاف إل اسماء هذه الشخصيات الكبيرة اسم تورانشاه بن 
السلطان الصالح أيوب » وولى عهده » وهو وقتذاك مقم فى حصن US‏ عا صمة 
ولايته بالجزيرة وديار بكر ء كما ينبغى أن يضاف كذلك اسم л‏ حسام الدين 
ابن ul‏ على المذبانى الكردى » وهو نائب السلطان الصالح أيوب ووزيره 
الأكبر بالقاهرة с‏ وبيده مقاليد الإدارة والالية و الحكم الداخلى ق البلاد 
المصرية > فضلا عن تنظم القوات الرية والبحرية فى مصر © وهى الى عنى 
السلطان الصالح بشئونها أكر с ke‏ مث أوائل حكمه . وكان من أقرب 
المقربين إلى هذا الوزير الأكر قاضى القضاة بدر يوسف السنجارى » 
وهو كذلك صاحب مقام К‏ وثقة لدى السلطان Гоё М‏ 

ويبدو أن السلطان الصالح عرف بعض أركان А)‏ الصليبية النبائية » 
وهو فى أشموم طناح » أو أن آراء مجلس شورته اتفقت على أن الصليبيين 
سوف يبدأون على الأقل بالرسو على الشاطئ الغرلى О‏ قبالة دمياط с‏ 
كا فعلت حملة حنا برين » قبل ذلك بثلاثين سنة ؛ وهذا على عكس ما اعتقد 
الساطان ورأى Tale‏ . وكيفا كان الأمر » فالمعروف أن الخطة АЛЫ.‏ 


. "9 yet ما سبق هنا‎ ДИ (а) 
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استقرث » قبيل وصول حملة املك لويس التاسع У‏ إلى الشواطئ المصرية ) 
على أن بسر الأمير فخر الدين يوسفاء يجزء كبر من الجيش المصرى 
mer‏ هالا" إلى دمياط » فيعير من عند cal‏ المشهور حالياً е“‏ 
عزبة الرج » على جسر عاتم من السفن » إلى موضع كان معروفاً وقتذاك 
باسم جزة دمياط » وهو - فيا يبدو — اللسان من الأرض الممتدة قبالة 
دمياط القديمة » على طول Ja Gall (ЬШ‏ من ناحية » وساحل البحر 
الأبيض المتوسط من ناحية أخرى » أى رأس ЫН‏ . وكانت bles‏ 
القدعة حصيئة с) Ме‏ وسلاسله 434-1 Т‏ عبر full‏ إلى برج منيع 
مقابل » وموضعه هو المعروف باسم A‏ فى العصر الحاضر с‏ وذلك فضلا 
عن أسوار وأبراج أخرى » وكدّلها مشحونة بحاميات معظمها من جند العرب 
ЫШ)‏ » أصماب النفوذ والإقطاعات فى الأعمال dy all‏ بشمال الدلتا » من 
الرلس إلى دمياط disc‏ أواخر أيام ау‏ الفاطمية » وام л‏ معظم 
м‏ الحصار الصليى لدمياط » زمن حبلة اللاك حنا برين ٠‏ 
Ле‏ أرسل السلطان إل الأمير حسام الدين بن أى علىالحذبانى نائبه بالقاهرة » 
ay af‏ الحربية » من الشوانى والأغربة والطرائد GAs‏ الراسية 
بدور الصناعة » وأن ببعمها وحدة بعد أحرى رفقة السفن القوبنية إلى دمياط » 
لتكون حاجزاً i‏ ضد af‏ حركة صليبية مبرية فى النيل . وهكذا استطاع 
السلطان أن يجعل فواته الحربية على dal‏ ثامة فى „їй, о‏ » وأن Ук‏ دمياط 
وأبراجها وأسوارها بالعساكر والأسلحة col gM,‏ استعداداً لما عسى أن بيقع 
من هجوم اوحصار يتطلبمقاومة طويلة » كنا حدث أيام حملة حنابرين0©. 
)١(‏ انظر المقريزى : المواعظ والاعتبار — بولاق اج ١‏ ۰ ص үө‏ وما بمدها » 


وكذاك المقريزى ؛ كعاب السلوك ‏ ~ فشر زيادة اج {4A с ١‏ %4 حيث ورد أن wil‏ حال 


الدين GES‏ هو fs «МІ‏ المقاومة المصرية الأيوبية ضد ЛАД‏ الصليبى الطويل » زمن 
Ve Ша‏ ور وه 
حا يرين ۰ 


. بقض أحبار ذلك الحصار‎ АД {л انظر ما سبق هنا ء ض‎ (ү) 
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وينضح من تركيز هذه الاستعدادات الر dy‏ والمويلية الضخمة حول 
دمياط وأبراجها وأسوارها » سواء ف الير أو النبر» أن" الأخبار تأكدت أخيراً 
لدى السلطان الصالح أيوب بأن الملك لويس التاسع سوف يحاول الرسو يسفن 
حملته عند ميناء دمياط » أو على مقربة من تلك اليناء » وأنه ЧЭ уа‏ يعمد 
إلى الزحف من دمياط جنوباً إلى القاهرة » كا عمدت Де‏ الماك حنابرين 
من قبل . وهنا “GA‏ للباحث أن يندهش لهذا الاختيار الذى اختاره EMM‏ 
لويس التاسع cached‏ وهو يعلم olf‏ العلم Ob‏ الاستر اتيجية التى СДА‏ 
صعوبات هذا الطريق أدت- فما أدت- إلى غلطات حر بية وبيلة على ملة АД‏ 
„ь-‏ © . ولذا يستطيع الباحث أن يستشف ؛ على РЛ‏ من عدم وجود 
ميناء صالح للرسو بثمال الدلتا بن فرعى النيل غير ميناء دمياط » أن الماك 
لويس التاسع حضع نى اختياره هذا لرغبات Ob etl‏ الإيطالية الى 
اشركت بسفنها فى هذه الحملة » كما تعود هذه by seth‏ إلى بيوتها 
التجارية الى أنشأتها فى دمياط سابقاً » أى زمن Де‏ الملك حنابرين . 
وهكذا غدت الحملات الصليبية أداة لتنفيذ رغبات الحمهوريات الإيطالية 
التجارية с‏ لا العكس ٠‏ ولو كان وراء الحدلة من هذه الحملات أعظم بابوات 
العصور الوسطى شموخاً » وهو إنوسنت النالث > كا حدث للحملة 
الصليبية By ll‏ بالرابعة » أو نائب بابوى شديد الهاسة للفكرة الصليبية › 
وهو بلاجيوس الإسبانى» كا حدث أيام الحملة الصليبية المعروفة بالخامسة с‏ 
أو ماك فرنسى قديس » وهو #Ш‏ لويس التاسع المعروفة حملته باسم 
الحملة الصليبية السابعة . 
غير أن ابلهود التى بذها السلطان الصالح أبوب فى شحن دمياط 
وأبراجها وأسوارها »بالعساكر والأساحة والأقوات ¢ أدت إلى تدهورحاله 


(Oman : A History of the Art of War in the Middle Ages, انظر‎ (1) 
, إلى آخرها‎ он с الملك لويس التاسع‎ ЫШ حيث يوجد نقد تفصيل‎ ¢ pps 340 et вед, 











سس سوه r‏ 
الحريطة رقم ١‏ 
ДА‏ الماك لويس التاسع على مصر » سنة 49؟١‏ م . 





yey 


الصحية с‏ وهى البالغة wail‏ درجاث التدهور قبلا ‹ على قول eal‏ 
ابن б Spall‏ وخصوصاً بعد أن عرض للسلطان ف فخذله مرض إضاق 
يسميه الأطباء فى تلك العصور » ” غانغرانا » ثم استحكم الفساد فما 
= آل أمرها إلى سفاقلس є‏ وهو موت العضو أصلا” > فقطعوها 


‚Ое, 


وبيما يكابد السلطان الصالحأيوب شديد لام المرض العضال »وال ر dol‏ 
اليائسة القليلة الأمل من الشفاء » جاءت الأخبار إليه بأن السفن الصليبية 
ches‏ إلى الشواطئ المصرية صبيحة يوم الخمعة العشرين من شر صفر 
سنة 541 Op‏ > الموافق ٤‏ من يونيه سئة ٠۲٤۹‏ م » وأنها ألقت مراسها 
ару‏ » وعلى رأسها الملك لويس التاسع » وهو يمخوض ف الماء رافعاً 
ترسه وسيفه فوق رأسه » وذلك فى فجر اليوم Ой‏ » وهو يوم السبت 
الواحد والعشرين من صفر с‏ الموافق о‏ يونيه » عند طرف بجيزة دمياط 
على الشاطئ le » ally al‏ المعسكر лай‏ الأيوبى с‏ حيث وقف الأمير 





)\( انظر ابن العبرى ( تاريخ مختصر الدول ‏ طبعة بيروت ۽ ص (оу‏ وهو كا 
تقدمت الإشارة إايه فى العبارات الافتتاحية بهذا الفصل » ص ۸۷ » من مم المراجع المعاصرة هذه 
المنوات» ويئفرد акц»‏ بدقة علبية ملحوظة فى شرح حال السلطان الصالح أيوب » فى تلك 
الأيام الأخيرة من حياته . ولعل مرجع تلك الدقة الطبية صداقة أبن المبرى لبعض أطباء السلطان 
الصالح ея}‏ ومهم ابن А J‏ الهودى . وهذه Ball‏ الطبية فى التمرح هى الى تجمل 
من المستطاع تفسير بعض نواحى سلوك السلطان نحو فرقة المرب الكنائية مثلا” » بعد سياعه بسقوط 
دمياط غنيمة باردة فى أيدى الصليبيين » كا سيل . 

(؟) سوف يدأب المؤلف من هنا فصاعداً على إيراد تواريخ الحوادث بصيفتها المجرية 
والميلادية معأ » من غير التزام لقاعدة واحدة فى аш‏ احداهما على الأخرى . وتؤجد بالملحق 
д2‏ ۳ ی آخر oly eli ASH‏ الحوادث ЧЕ Др,‏ لا ليكون لدی القارئ جداول تارعية 
مقارئة فحسب ٠»‏ بل ليستطيع أن يرى بنفسه مختلف المسافات الزمنية الوازدحم بعضہا ازدحاياً 
شديداً بالحوادث ؛ على حين شلا بعضها الآخر من أية حادثة من حوادت هذه الملة » أو 
خطوات المتاومة المصرية الأيوبية ضدها . 
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فخر الدين يوسئ فى ЕЗУ‏ » أى عند ااطرف А‏ من سان رأس 
ار > وذلك برعم المناوشات العنيفة النى UAL‏ القائد فخر الدين & 
الرسو والتزول إلى الساحل . 

Де‏ تليث الأخبار أن جاءت إلى ШЫЛ‏ الصبالح » بانسحاب القائد فخر الدين 
Аё‏ من جيزة دمياط » مساء ذلك اليوم » وعبوره الثيل على امسر العام 
من السفن إلى دمياط نفسما . ثم جلا فخر الدبن كذاك عن دمياط » وانسحب 
وراءه جنود سحاميما من الكثانية » جافلين مذعورين يطلبون النجاة . وشهد 
الدمياطيون رحيل العساكر дойду‏ فخر الدين » وخروج اللامية الدمياطية 
بوزعمائها من الكثانيين > وأحسوا ذهاب وسائل الطمأنينة والسلامة من 
المدينة » فقرروا كذلك الرحبل عن دمياط أفواجا من المسلمين والأقباط » 
е‏ وأطفائم وشيوخهم . 

ثم أصبح صباح يوم الأحد الثانى والعشرين من де‏ الموافق " يوليه ٠‏ 
فإذا جنود الحملة الصليبية تعر النيل إلى دمياط » على جسر السفن المهجور » 
والملك لويس التاسع فى طليعتهم » وذلك بعد أن تأكد له انسحاب عسكر 
الأمر فخر الدين ЫШЫ,‏ الدمياطية . لكن الصليبين لم يعلموا أن أهل دمياط 
خرجوا كذلك عن مدينتهم راحلان جنوي » ply‏ تركوا меза‏ وغاز مم 





,)1( العروف عند gail abl‏ أن الأرافى المصرية slay Lye АДЫ‏ مساحها » 
tte‏ يمد أخرى » على مساب البحر الأبيض المترسط » وذاك على طول ساحل ШШ‏ > من العريش 
وسبخة البردويل » إل الإسكندرية و العلمين تقريبا . و الفضل فى تلك ЧЇ! РАШ‏ رر جع 
لأكيات الرملية الطينية السوداء 6 أل يرسا فيان النيل سنرياً فى هله ابلهات الساحلية » لى 
plush‏ . ومعى ذك أن أرض السان عند رأس ШШ М‏ كانت أثرب إلى cal je‏ 
bly:‏ ودمياط МАЙ‏ فى المصور الوسلى ؛ عنا هى لى المصر الحاضر .10 СЛИ‏ 
أن يلحظ هلا التغبير فى المسافات بين امواضم الساحلية الى أرست عندها Ше‏ املك لويس 
الناسم 6 وبين مواضيع аж‏ ارج bly‏ ودبياط МАШ‏ فى الفصور الوسطى . انظر 
المريلة رق + + وهى the ЫШ‏ الك لويس التاسع على صر »صن 1٠١6‏ . 





۸ 
pains‏ مشحونة بالأقوات والأزواد والحاصيل والماشية » فضلا ما تركته 
الحامية الدمياطية من الأسلحة والأموال والمعدات الحربية الثقيلة . لذا 
دهش الصليبيون حن رأوا أبواب مدينة دمياط مفتوحة 6 وحاراتها حالية من 
الناس ؛ وخشوا أن يكون فى الأمر مكيدة » فتمهاوا حتى أيقنوا أن ليس فى 
af Sul)‏ مقاومة » ثم لم تكن سوى ساعة قصيرة حتى دحلوها بضر قتال » 

أو هجوم أو м»‏ ®‚ 

هكذا تتابعت حوادث هذه الكارثة АЛД!‏ المراحل » فى سرعة مذهلة 
تنمكس صورها الراكضة فى أسلوب с А‏ المعاصرين ‹ ولاسها CaM‏ 
ابن واصل » وهو الذى كان شاهداً قريباً من مسرح الحوادث وأخبارها б‏ 
1 هو واضح من روايته9© . 

وفى أثئاء تلك الحوادث المزعجة » أو قبلها بقليل » تبودلت بن السلطان 
за М‏ والملك لويس التاسع رسالتان» لم يذكرهما أحد Ди‏ المعاصرين > 
لكنهما واردان ف كشر art My‏ التأحرة » ومنا ابنأيبك الذىعاشبالقاهرة 
بعد زمن الحملة بأربعين سنة » ثم ابن دقاق « ثم المقريزى » ثم «BEY‏ 
وکل منهم مرخ موثوق به » ولا سما المقريزى الذى يذ كر من باب القرينة 
الموؤيدة لصحة هاتين الرسالتين »أن رد السلطان الصالح على رسالة اللاك لويس 
التاسع کان من إنشاء الكاتب الشاعر +“ الدين ллу‏ 2( . ولذا فليس من 
المستبعد أن تكون الرسالة التى GES‏ بعض العارفن باللغة العربية فى بلاط AAU‏ 

)1( انظر لوحة رتم ١‏ » أمام ص ١١8‏ . 

(؟) انظ dell!‏ رقم ١‏ ؛ فى آلحر الكتاب » وهو ge‏ ابن واصل فى shel‏ حلة الملك 
لويس التاسع ؛ وحوادث المقاومة المصريه الأيوبية ضدها ,. وسوف يدأب المولف على الإشارة 
إلى هذا الملحق برقمه فقط » ف المناسبات ЫШ‏ دون حاجة إلى ذكر ابن واصل نفسه , 
berks‏ أن ابن Joly‏ » وكذلك ( (Joinville : Op. cit‏ » ها Glen ДЇ‏ المعاصر أن الرئيسيان 
اللذان اعد املف عليما كل الاعتاد فى شرح هذه الحوادث » مع BIS ЫЙ al‏ يكتبان من 

( ۲ ) المقريزى : كتاب السلواك لمعرفة دول الملوك - نشر زيادة - ص 4 үү‏ :وما يعدها ۾ 
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لويس » Ш Shy‏ كتبه اء الدين лау‏ علا بأهر السلطان الصالح с‏ 
ما (a‏ جهولا مدفونا مدة فى محفوظات ديوان الإنشاء الأيولى بالقاهرة с‏ 
حتى أيام ASL‏ الموسوعية المماوكية فى مصر والشام є‏ حين عثر ابن أيبلك 
مثلا” على هاتين الوثيقتين с‏ وأدمجهما فى تأليفه Бод‏ » وهذا هو نصهما من 
on ” : ath she‏ الله النصيح ¢ صاحب الدين الصحيح ؛ عبسى بن مريم 
المسيح . أما بعد є‏ فإنه لم مخف thle‏ » ولا على كل ذى عقل ثاقب » 
وذهن لازب е‏ أنك cul‏ هذه alll‏ الحنيفية » وأنا أمين هذه الملة النصرانية . 
ولبس خنى عنك ما فتحنا من بلاد الأندلس والشابانا ر كذا ) » وأخلنا 
النساء والعذارى ‹ وفرقنام على ملة التصارى » وجعلنا أرجالم ( کذا) 
أسارى » ونساءهم м2‏ حيارى . وقد عامث ما نحن فيه من حدق الرعية » 
لا فتحنا بلاد المهدية » وعفونا ركذا ) على ثغر الإسكندرية . فلا تلجىء العام 
إلى العف » ولا تسيمهم ( كذا) سا اتخسف . ثقتل العباد » وندوس 
البلاد » ونطهر الأرض من الفساد ш ор.‏ بالقنال » فقد أوجبت على 
نفسك ورعيتك с SIS‏ وأرميتهم ( كذا ) فى أشر الوبال ‹ يكار er‏ 
العويل » ولا نرحم عزيز ولا ذليل كذ ا) » ولا تجد إلى рела‏ من سبيل . 

و نحن نشرح لك مافيه الكفاية » وبذلنا BEL‏ النصيحة والهداية » أنتتقل 
إلى عندنا من عندك من الرهبان » Шоу‏ بعظايم otc ote‏ يكون لنا 
(Муш‏ على مر الأزمان » وتعجل Ш‏ بما عندك من مرا كب وطرايد 
وشوانى » ولا يكون فيك г‏ ولا توانى » لتكون قلوبنا راضية عليك » 
ولا تسوق البلاء بيدك إليك » وتكون على :فسك وجيشك قل جنيت » وتعود 
تقول ياليت » з‏ الحرب أوزارها » وتشعل ( كذا ) نارها » ويتعالى 
شرارها »و غم فتادها » وتأخذ منكم بنارها (كذا )+ فسيوفناحداد » ورماحنا 
مداد » وقلوبنا شداد » ويحكم Kus lay‏ رب العباد  Ор‏ كانت لاك فيديه 


ر كذا ) ألقت بن يديك » وإن كانت Ш‏ فيدنا العليا عليك с‏ إذا استحق 
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بالإضافة إمارة الملتين ‹ وحكم الشريعتين с‏ وبيد abl‏ تعالى السعادة с‏ وهو 
الموفق للإرادة » ثم كتب فى آخره يقول : 
ستسلم إن سامت غير مارب » فإنك لا ترجو أموراً ترومها дей.‏ 
فى خلق كرام с‏ وعصبة مسيحية لم يخف عنلك علومها (MS)‏ » وها أنا قد 
أنشدت с Тодда by‏ مخافة أن لا تاتقى النفس ضيمها : 
ستعام ليى أى دين قد caf‏ وأى غرم palit‏ غرامها 
ولا وصلت هذه المكاتبة ОШЫЙ‏ الملك الصالح كان فى اشد ما يكون من 
المرضء فكتب اواب وأنفذه > وهو ما هلا نسخته :”يسم الله Се” Ло” Л‏ 
وصل الله على سيدنا محمد 6 وعلى آله وصحبه أجمعين ¢ والحمد لله رب 
ltd‏ » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على القوم АШЫЙ‏ . 
من عند الدارئ عن حرم امسلمين » والقارئ كتاب رب с lal‏ 
ЧМ‏ على خر المرسلين » محمد صل الله عليه » وعلى آله الطاهرين » 
„еї,‏ الأتصار с aes‏ صلاة acls‏ إلى يوم الدين . 
Lal‏ بعد » فقد وصل كتاباك» ونهمنا لفظك وخطابك с‏ وها أنا قد أتيتك 
bth‏ والرجال » والخزائن والأموال › والعساكر والأثقال с‏ والقيود 
والأغلال . op‏ كانت لك cal‏ الساعى » وقد أمنت الناعى » وإن كانت 
عليلك فأنت الباغى متفك » polly‏ أنفك بظلفلك Әр.‏ ربت أن لا تقيم بين 
الفيتين ( كذا ) ضغنا » فلذلك من الله علينا وعليكم مننا » وإن غير ذلك 
فقد قال الله تعالى : gal?‏ زين له سوء عمله فرآه حسنا “ . 
ولا وصل الينا كتابك أعطيناك جوابك » ومن مد الله فهو المهتد » 
ومن يضال فان تجد له Wy‏ مرشدا . وى كتابك ао ке од‏ وأبطالك с‏ 
وخيلك ورجالك . أو ما تعلم أن نحن أرباب الحتوف с‏ وفضلات ر كذا » 
السيوف » ما ترانا على حصن إلا هدمناه ؛ ولا عدم منا فارسا (NAS)‏ 
إلا جددناه » ولا طغى علينا طاغ إلا دمرناه . فلو نظرت أيها المغرور حد 
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قاوبنا » وجد" حروبنا » لرأيت فرسانا ДА‏ لا Е‏ وسيوفهم لا تكل ؛ 
وقاومم لا تذل" » ولعضضت على يدك بسن الندم > ولا ضرك تحريك قدم 
عن قدم . فلا تعجبلك العساكر الى بن يديك » فهو يوم أوله لنا وآخره 
عليك إن أتاك abs‏ هذا فلتكن منه بالمرصاد » على أول سورة النحل 
Ty‏ سورة ص а‏ أنى أمر الله فلا تستعجلوه » ولتعلمن” ols‏ بعد جن . 
هنالك تطاول موك الأعناق ¢ وتشخص صوباك العيون » ويسوء بلك 
الويل » ويسوء ( كذا ) بلك الظنون » وسيعام الذين ظلموا أى منقاب 
٩“ ош,‏ . 

وهنا تتطلب الموضوعية التاريخية شيقاً من الأناة فى الاستنتاج و н‏ على 
ما حدث لدمياط » وأهلها وحاميتها » فضلاعما حدث الجيش المصرى الأيول © 
بقيادة ell‏ فخر الدين يوسف . أما المعروف من المراجع فهو أنه حن مثلت 
فلول ابحيش ма‏ الأيونى فى حضرة السلطان المريض ؛ ف أشموم طناح » قال 
السلطان лаб tity‏ فخر الدين »على مسمع من الحاضرين : ” أما قدرثم تقفوا 
ساعة بن يدى الإفرنج ؟ “ ؛ dy‏ يزد السلطان على ذلك شيئاً + بل, 
ДУ‏ غيظه » وكان من انجيدين كفم الغيظ с‏ واكتنى „Шен‏ الاستفهام, 


)\( ابن أيبك : كنز الدرر وجامع الغرر - خوط بدار الكتب المصرية - + ۷ > 

ص 140 - ۹۸ . وهلا الاص هو أطول التصوص الموجودة طائين الوثيقتين CMY‏ 
المعروفة » وأبعدها عن مظنة ALL‏ أو الاختصار . وللا اشتار المؤلف هلا النص وفضله على 
سائر النصوص الواردة Al‏ اجع الرئيسية العربية الأخرى ؛ ш‏ ذلك نص المقريزى ( كتاب 
السلوك - نشر زيادة - ج ۱ ٤‏ ص (о ty!‏ :وهر النص الذى اختارته إدارة متحف. 
دار ابن لقان » بالمنصورة الالية адз е‏ على لوجة dole‏ » معلقة ЫШ‏ الكائن عل work,‏ 
الزائر لاك المتحف . غير أنه برغم الاعتبارات الى تقدمت الإشارة إليها » ف وصف ий»‏ 
الوثيقنين » تحوم بضعة شكوك سول نسبة الوثيقة الأولى إلى ШШ‏ لويس التاسم » وكذلك حول. 
وثيقة الرد عليها المنسوبة إلى السلطان lll‏ أيوب . لكن امال لا يتسع هنا لشرح هلم 
الشكوك » وهى مدوئة فى مقال خاص نحت АШ‏ » فى المستقبل القريب . 
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الإنكارى OY с ә‏ الأمر فخر الدين أكر شخصية ف الدولة بعد 
السلطان نفسه » وليس من المصلحة الراهنة أن يوقع السلطان به أية عقوبة 
عانية عاجلة » РА Tai‏ الأسرة العظيمة الثى يلتمى إلا الأمير فخر Ой‏ 
ثم de wy‏ زعماء الكنانية » وكانوا ستين نفراً » عدا الغائبين 
اغاربن er‏ = 5 من صارم العقوية yl З‏ السلطان بشنقالخاضرين lage‏ من 
МЕСИ abel gf‏ التعساء » من جزوع الدخل المجاورة » بملايسهم العسكرية 3 (э‏ 
يستمم إلى قول wean:‏ لبعض » والمشائق تميد أمام أعينهم : ” ما ذنبنا إذا كان 
عساكره ofl ply‏ هربوا » وأحرقوا اأزر دخاناه с‏ فإيش نعمل نحن ؟ “0 »> 
وکان بن المنتظرين ub‏ المشئقة соме‏ وأبوه > فتوسل الأب أن شق 
قبل ابنه > لكن السلطان “pel‏ إصراراً قاسياً عنيداً أن يشنق الابن OVE‏ 
جما يدل" على ميلغ سورة غضبه وفقداله توازنه » بسبب مرضه المميت . 
ويختلف كام الاختلاف عن ذلك الإصرار القاسى العنيد أن السلطان 
ل يأمر أو ينذر ab‏ عقوبة لتوقيعها على الأمير فخر الدين » ومعنى هذا — 
فيا يبدو أنه لم يتولااه شك ى إخلاصه ой {з с‏ اليه ظن ف 
خامرته مع الصليبين » "كما تبادر إلى ذهن بعض المؤْرخين المعاصرين 





, ۱١۱ انار ما سبق » ص‎ )١( 

, ۷۷٤ - ۷۷۲ سبط بن الحوزى : مرآة الزمان - طبعة حيدرأباد- ج م ص‎ (ү) 
К من هله العبارات أن جنود فرقة الكنائية خشوا أن يحل" سم مثلا حل‎ alte 
قبل ذلك بغلاثين سلة » أى زمن السلطان عمد الكامل وحلة الملك حنا برين » حين طال‎ 
رجا من ذلك‎ pati) و الدمياطيون‎ WLS الحسار الصليبى على دمياط © ولم جد‎ 
» بعد ذلك لإلقاء الهم جزافاً على الكثانيين‎ cae التسليم الصليبيين . ولا‎ чәе ЛА 
هم الذين حفظوا‎ peels » زمن السلطات صلاح الدين‎ BL! كانوا من خيرة‎ pel إذ المعروف‎ 
г”: نا برين » انظر القلقشئلى‎ ШШШ دمياط مدة طويلة قبل التسايم الاضطرارى‎ 
- لتين - طبعة بولاق‎ ый وأبوشامة : كتاب الروضتين فى أخبار‎ үз, الأعشى » ج | ء ص‎ 

ج | 6 ص ۲۷۳ » والمقريزى : الان والإعراب - نكس وستنفلد — ص ۲۹ »> وأحمد 
ЛШ)‏ : قبائل العرب فى مصر ء ص !5 » والسيد الباز العريى : مصر فى مسر الأيوبين » 
ص LOY‏ 6 ١٥۵ا‏ ‚ 
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والمتأخرين . ولو أن قرينة قوبة أمالت السلطان المريض نحو شىء من هذا 
أوذاك » ما ترد"د فى SAI‏ بإعدام فخرالدين ؛ أوسجنه » وهوفى هذه الحمأة 
الغاضبة المريضة » مع العام بأن السلطان الصالح اشتبر بتوقيع لاف من 
العقو بات أثناء كمه » با فى ذلك إصداره الأمر يوم gt‏ أخيه العادل 
tt‏ » بقلعة الجبل . يضاف إلى ذلك كله أن السلطان الصالح أبقى الأمر 
فخر الدين فى منصب القيادة العامة با ميش المصرى الأيونى » بل إنه أسند 
el al}‏ أجراء а‏ الحربية المستقبلة » وذاك بعد استيلاء الصليبيين على 
دمباط ‹ واستقرارهم مما إلى حين . 

ولذا JU‏ اجح أن السبب الأول فى كارثة دمياطلم ينشأ عن انسحاب القائد 
فخر الدين من جازة دمياط » ثم من دمياط نفسها إلى أشثموم طناح » بل نشأ 
كذلك عن غيبة ОША‏ عن ميدان المعركة » بسبب مرضه وجراحته с‏ 
6 سربان الإشاعة فى صفوف الحيش المرابط عند جيزة دمياط е‏ بأن 
السلطان قريب من الموت » وهذا هوما ذكره ابن واصل مرن صريحتان 
فى وصفه المعاصر للحوادث . وى جوانفيل - وهو المرجع الأجنبى sell‏ 
الموازى لابن واصل فى الأهمية والدقة ‏ أنه لما وصلت السفن الصليبية 
إلى طرف جيزة دمياط » أرسل الأمير فخر الدين بأنبائها فى بطاقات على 
أجلحة مام الزاجل ؛ كالعتاد » إلى كل من أشموم طناح lay‏ $$ ‚ 
وتعددت بطاقات الأمير فخر الدين هذه الأنباء ثلاث مرات ف يوم واحد» 
دون أن д‏ ردا واحداً ؛ فاعتقد أن السلطان مات . وانتشر هذا الاعتقاد 





)1( انظر ما سبق dae ٠١‏ أب شامة ( الليل على الروضتين > ص (ЗАР‏ إشارة إلى 
وصول إحدى البعطاقات الحر بية الى я‏ الذاهرة بدورها إلى دمشق )وهى تضبط تواريخ مراحل 
ШАЙ ЙУ‏ » رهذا هى نصبا > فى أخبار سنة EV‏ : ” ثم ورد كتاب من مصر إلى 
بشن أتعابئا » تاره حادی عش دبيم الأول » قرأت فيه ؛ وصل الفرئيج ف العشرين من 
عفر рус‏ فى alll‏ والمشرين إلى ٠ aii‏ وق الثاني و العشر ین = دمياط » ودشلها 
الفرلج ؛ وهم نيا الآن “ . 

(л) 
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فى المسكر المصرى الأيوبى بأنحاء Bie‏ دمياط » فكان داعا Gis‏ 
للأمر فخر الدين أن ينسحب КА) ew‏ هجوم صليى ظنّه مناوشة 
افتتاحية ضفيفة с‏ وسوف تتلوها مناوشات خفيفة مثلها لبضعة أيام ؛ قبل 
Gd youll‏ معركة كبيرة . ولذا اعتقد الأمير فخر الدين أن باستطاعته 
أن ينسحب аце‏ مرؤقتا من الميدان с‏ وأن يذهب ب إلى dem‏ يضطجع السلطان 
المريض Le‏ أو by‏ » ليشارك أولا” ف تقرير ما ينبغى تقريره من الشئون 
العليا فى سياسة الدولة » والوراثة السلطانية . 


والحق » al]‏ بالإضافة إلى اختلاف معاير العصور الوسطى فى الشرق 
والغرب عن معابيرنا عموما فى العصر المحاضر » لم يكن من Ое‏ « ولا هن 
hall‏ الشخصى نى تلك العصور الوسطى » أن يرضى القائد فخر الدين 
بالبقاء Taya‏ عن ДИ‏ 8 السياسى البلاطى » أى حول سرير المريض » أو أن 
یظل مشغولا” بعمل حرف Ke‏ الانصراف إليه فيا بعد » أى بعد تقرير مصير 
السلطنة . ثم إنه يبدو كأن القائد فخر الدين شعر بأنه مبعد” مدا عن الميدان 
со‏ الدانحل ¢ ely‏ عل إشارة من بعض Са,‏ بشخصس السلطان 
المريض aly с‏ رما рда‏ مصالح الساطان والدولة الأبوبية »> ومصالحه 
الشخصية الخاصة به كذلك » بذهابه فى سرعة إلى esl‏ طناح . 

أما هذه المصالح الشخصية الخاصة AIL‏ فخر الدين » فتشر bl]‏ بعض 
المراجع فق صراحة اانا ‹ وف бы ues‏ أخرى ‹ ومسا مثا“ أن 
м‏ فخر الدين كان عجوز؟ متقدماً فى Ум» » all‏ عن القتال 
باحيّال وفاة السلطان » وضرورة وجوده هو قريباً من ААМ‏ السلطانى б‏ 
das‏ مطامع شخصية له فى السلطئة نفسها . وهكذا ret‏ على الأمير 
فخر الدين أن يذهب إلى حيث يوجد الم Ш‏ > للاشتراك ف 
المؤامرات والمناقشات التى سوف تتلو وفاة السلطان . و تقول هذه المراجع 
من باب التدليل على هذا أن الأمير فخر الدين اكتفى بالمناوشة العنيفة 
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يوم Maly‏ ضد الصليبيين > aly‏ اهم بالانسحاب مساء ذلك اليوم » 
حت ستار الليل > أكثر من اهتامه بالاستمرار فى المناوشة » بل إنه استمر 
J‏ الانسحاب حتى وصل إلى أشموم طناح » حيث ام السلطانى . 
غير أن حوادث ДА‏ الملك لويس aul‏ بعد كارثة دمياط سوف تفند هذه 
الشكوك » وسوف ترهن على أن الأمبر فخر الدين كان من المفترى pele‏ 
ف التاريخ 6 حسب معاير العصور الوسطى 9 . 

1457 يكون الأمر ؛ فالواقع الراهن أن الموقف العام بدا مظلمآ Tbe‏ 
لأهل pas‏ فى حاضرهم ومستقبلهم с‏ فالصليييون مستقرون فق دمياط » 
والقوات المصرية الأيوبية » وكذلك الحامية الكنانية الدمياطية » كلها мше‏ 
وراء ما غشها من حزن وشعور بفداحة الكارثة с‏ والدمياطبون أنفسهم 
مبعثرون فى أنحاء البلاد » My‏ فخر الدين أمسى ظلماً - أو عدلا ‏ 
موضيع شلك » والسلطان يعالج مرض اموت » وهذا على حين أضحى 
الصليبيون على درجة كبيرة من القوة с‏ بفضل ما لدمهم من سفن 
ومعدات حربية أوربية وقر صية > مضافاً إلما ما صار ей‏ من أموال 
وأزواد وأسلحة فى دمياط с‏ وما سوف يصير yl]‏ من نجدات عاجلة 
وآجلة с‏ ما يحتمل Of‏ جود به المقادير . 


Стич شدد المقريزى ( السلوك لمعرفة دول الملوك - نشر زيادة - ب 1 ©؛ ص‎ (л) 
EA 6 دمياط‎ BIC سلرك الأمير فشر الدين فى‎ fo АШ وغيره من المورشين ¢ عبارات‎ 
, مارعرفه الجميع من أخبار هذا الأمير بعد ذلك » كا سيل‎ 





ذا > 264 ree‏ 
الثلاثاء ۸ فراير ٠۲٠١ Ды‏ م = > ذو القعدة ЕУ‏ ه . 


أمسى الموقف بن лал‏ وحملة الملك لويس التاسع » بعد الاستيلاء 
الصليبى على دمياط ‹ Tas‏ عام الشبه بما كان بين الطرفين زمن CUM‏ 
حنا برين والحملة الصليبية المعروفة بالخامسة с‏ ولا سما л‏ أن A‏ 
السلطان الصالح أيوب بنقل معسكره ومركز قيادته من أشموم طناح إلى 
مدينة المنصورة . وانتقل السلطان الصالح إلى مدينة المنصورة فى حراقة سارت 
به الهوينا ف بحر أشموم » ثم С‏ مراسما эй, лаб DLE‏ السلطان 
الكامل » على شاطئ النيل ؛ وذلك ف يوم الثلاثاء VE‏ من صفر سئة ٤۷‏ ه » 
الموافق ad gy A‏ سنة 1149 م. 

ونزل السلطان المريض ببذا мй‏ » ولم تابث المدينة الى لم تبلغ 
وقتذاك من العمر سوى ثلاثين سنة أن امتلأت بالحركة الدائبة الصاحية б‏ 
فشرع atl‏ فى ترمم دورها وأبنيتها الخصصة سابقاً لسكنى العسكر » وعمر 
التجار مواضع أسواقها » وأحضروا إلها البضائع . وقامت فرقة من عمال 
التحصيئات الحرببة بنقوية السور الكاملى الحيط ما » ولا سها الجزء المطل 
«а‏ على ناحية © . ثم وفدت أنواع الكتائب النظامية وغير النظامية 
من جند الماليك والعربان » وكذلك المطوعة الذين كان عملهم الوعظ 


ШЙ (1)‏ ما سبق هنا ) ص ١ه‏ ‚ 
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والإرشاد والحث على الحهاد » فضلا عن طوائف العامة الذين قامرا بعمليات 
البيع والتجارة » واللحدمات اليومية . وامتلأت المنصورة كذلك بالأزواد 
والمعدات والأسلحة » كا “Seal‏ الثيل عندها بأنواع السفن الحربية . 
وهكذا صارت المديئة العسكرية » وضواحبها д>‏ جديلة АЈЫН‏ » قطعة 
att‏ بالناس وأنواع النغاط lets с‏ يشرف عل شئونما قائد متحمس 
فى شرخ الشباب ؛ لا سلطان مريض مثقل بالمرض . غير أن القرائن لم تزل 
تدل" — حتى وفتذاك ‏ على أن مدينة المنصورة العسكرية لم تتغير 
ملاحها أى غير > من حيث طابعها العسكرى الأول с‏ وانعدام الطراز 
المعارى ببانها » وقلة الزخرفة التى تزدان ما العائر السلمية » فضلا 
عن قلة БШ‏ الى gait‏ عن السرعة فى البناء . ويؤيد ذلك أن سلسلة 
المؤرخين » من ابن واصل إلى المفريزى » م یذ کر أحد منهم شيا يدل" على 
oly‏ جديد بالمنصورة » من طراز ما بنى الأيوبيون أنفسهم лак‏ والشام с‏ 
من المدارس والعائر والقلاع الشبير 5 ؛ ولعل هذا هو السبب ف عدم 
. بقاء أى أثر من آثار Gla‏ المنصورة الفديمة فى العصر الحاضر . 

Ley‏ يدل على يقظة السلطان Чай‏ وقدرته على مواجهة الموقف رغم 
مرضهء أنه أرسل من المنصورة إلى قائد جيشه بدمشق يأمره بمهاجمة بعض 
البلاد الصايبية بفلسطين » أو адай‏ على الأقل بالقيام بحصارها » من باب 
تحويل الأنظار والتخفيف قليلا عن مصر Ис‏ كان يفعل نور الدين محمود 
ابن زنكى є‏ أيام شبركوه وصلاحالدين والحملات النورية ى مصر . لكن 
السلطان الصالح لم ينتظر مساعدة كبيرة من ملوك البيت الأيوبى » OV‏ لم يكن 
بينه وبيهم سوى حب مفقود ؛ ولذا لم „ай‏ منهم إلى معسكره بالمنصورة 
إلا من abt‏ المنفعة المادية إلى wad‏ 9„ 

АР AY انظر ما سبق هنا » ص‎ )١( 


Ж (ү)‏ الملحق رتم tov yo) ١‏ ب ) с‏ وكذاك المقريزى : كتاب السلوك 
لمعرثة دول الملوك - نشر زيادة - › + | Моо‏ 





۸ 
وفى أثناء ذلك أدار السلطان عملية ديبلوماسية ماهرة 6 У‏ أرسل إلى 
املك لويس التاسع يعرض شروطً للهدنة » بشرط جلاء الصايبيين عن 
دمياط » مقابل إرجاع مدينة بيت المقدس إلى مملكةعكا الصليبية » على قاعدة 
ما عرض السلطان الكامل سابقاً . غير أن التقوى العسكرية الحاربة СД‏ 
على الملك القديس » كما تغلبت على النائب البابوى بلاجيوس من قبل » فلم 
يتأثر М!‏ لويس التاسع بشىء من العوامل التى أمالت اللاك حنا برين "We‏ 
نحوفكرة الهدئة » dy‏ يوجس خيفة ما عسى أن Д‏ به الحوادث- على مقياس 
أشبه Le‏ اختتمت به الحملة الصليبية المعروفة АЫ‏ » أو أسوأ منه . بعبارة 
أخرى رفض الاك لويس التاسع أن ينزل إلى مستوى مفاوضة المسلمين с‏ 

أو مهادتهم ؛ وكان هذا معروفاً عنه جيد المعرفة . 
وى رواية أخرى أن اقتراحات السلطان الصالح الهدنة لقيت شيا من 
القبول لدى القادة الصليبيين » والملك لويس التاسع نفسه » ما عدا كونت أرتوا 
أخى الملك » أى أن هذا الكونت المشبور يخطأ الرأى » مع التسرّع والعناد с‏ 
كان هو الذى رأى أنه لا ينبغى للصليبيين أن يشتروا السلام بالتخلى عن 
wel cals‏ المقدسة ضد المسلمين » إلاإذا عرض السلطان تعويضا 
عن دمياط بالإسكندرية » مضاقاً إلى شرط استرجاع مديئة بيت المقدس ؛ 
ولحذا السبب فشلت المفاوضات » فيا قبل . 
ويأسف المورخون الغربيون — طبعا ‏ لعجز الماك لويس الناسع وملته 
عن استغلال الخال الت نجمت عن الاسئيلاء السر يع على دمياط » بالز حف السريع 
جنوبا نحو القاهرة с‏ قبل أن يفيت السلطان الصالحمن اللطمة النى ححاقت بجيشه 
فجأة ‹ ولامها أن جيش Дола‏ يكن بحاجة إلى أية راحة » أو أية إعادة 
لتنظم الصفوف بعد دخول دمياط دون قتال с‏ بل كان ف استطاعته - على 
الأرجح — أن يبدأ فى الزحف فوراً نحو القاهر ة7 . غير أن ФИ‏ لويس التاسع 
)1( انظر )341 (Oman + Ор. cit. ър.‏ 6 ومن الواضح كل creel‏ أن غلطات 
املك لويس التاسع ؛ فى أثناء قيادته лаје ШОМ‏ » لهست ما يوسف له هنا » بل الىكس , = 
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انصرف > л‏ أوائل يونيه سنة ١744‏ م ء إلى عدة من الشئون Меш‏ 
الكثيرة الى cys‏ على دخول الصليبيين دمياط » وأول هذه تحويل جامع 
دمياط الكبير إلى كنيسة كتدرائية » وتحوبل قبة فاتح الأسمر المقابلة للجامع 
إلى مكان المعمودية » كما حدث أيام حملة الماك حنا برين . ثم أحذ الملك 
لويس التاسع فى توزيع ШАЙ‏ » حسها جرى عليه العرف والمعتاد بين الصليبيين 
بالشرق » فكافاً الجنوية والبيازنة وأهل مرسيليا على خدماتهم 6 بتخصيص 
حي" من أحياء دمياط لكل جالية من جالياتهم الوافدة للتجارة » كنا وافق 
على أن يكون ЫШ.‏ البنادقة مثل ذلك с‏ بعد أن وعدت جمهورية البندفية 
أخير T‏ بتقليم جميع المساعدات البحرية اللازمة للحملة فى СӘ М‏ 2 

ثم استدعى الماك لويس التاسع إليه زوجته الملكة مرجريت 
البروفاسالية > وكانت أبحرث إلى عكا عند رحيل الحملة من قبرص > 
فجاءت إلى دمياط فى أواخر يونيه سنة 1779 م > وأقامت بها ؛ ولذا كانت 
مشاهدات قسيسها الخاص » واسمه ويليام سانت » باتوس » من أهم المراجع 
المعاصرة bald‏ الحملة أثناء إقامة جيوشها فى دمياط . واستقبل الملل 
لويس التاسع فى ذاك الشبر كذلك بلدوين الثانى » وهو إمبراطور الدولة 
الصليبية اللاتينية بالقسطنطيئية » وكان جيه إلى دمياط لتكرار طلبه السابق 
للحصول على نجدة مالية وعسكرية ينق ما лај‏ اطوريته المتداعية9؟ о‏ 


——. 





سه وبدأت هله الغلطات باختيار «Ш‏ لويس التاسم ميئاء دمياط لتكون نقطة بداية لعمليات 
هله الحملة » وكانث الغلطة ЫШ‏ تأجيله الزحف لعو القاهرة » وسوف تتلوها غلطات أخرى » 
وكلها تدل عل أن الملاء لويس التاسع لم يكن على شىء AS‏ منالمقدرة المسكرية الى ألصتها به 
toil‏ الفرئمى جروسيه "чё‏ أنظر et вед.)‏ 438 .م (Orousset : Op. Cit, Ш,‏ * 

. ٠٠4 294 ۰4۱ انظرما سبق هنا‎ )١( 

۰ 14 وكذلك ما سبق هنا »> ص‎ › (Camb. Med. History, ТҮ. р. 429) sl (т) 
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وربما мур‏ بلدوين الثالى أن الملك لويس التاسع سوف يمداه 
بنجدة صغيرة من الال وابحند ؛ على مقياس ما سمح به سابقاً للأمر بوهمند 
Cole‏ الطاكة رکا ب أذ :قزر الله ارين ا رت يذ" 
بدمياط » قبل الزحف جنوباً نحو القاهرة . 


غير أن اللاك لويس التاسع لم يقرّر تأجيل التحرك بجيشه من دمياط 
جنوباً » ليجعل نفسه قريب من الحتاجبن إلى نجدته من الصليبين المعدمين б‏ 
أو ليتقص من جيشه — وكان قليل العدد وقتذاك ‏ لتلبية حاجات أولثلك 
الصليبين с‏ بل بق بدمياط لزيد ме‏ جيشه » بوسيلة أو بأخرى من 
الوسائل үй‏ كانت فى معقول متناوله . والواقم أن الملك لويس التاسع 
رأى وجوب ДЕШН‏ بدمياط go‏ تلحق به القوات التى بعثرتها الرياح » إبان 
قيام الحملة من дй‏ ص ؛ ويبدو كذلك أنه اعتقد أن جيوشه لن تكون كافية 
هجوم جنول عام » حتی بعد وصول هذه القوات إليه » بدليل أنه أرسل إلى 
فرنسا يطلب بجىء أيه الثالث ألفونسوكونت بواتبيه » بقوات فر نسية وأسلحة 
Satay‏ إلى دمياط . يضاف إلى ذلك أن اللاك لويس أراد أن يجتب alm‏ 
Ory‏ ارتطمت به Де‏ حنا برين من عراقيل ومعاثر ماثية » پسېب 
زحف تلك الحملة أثناء موسم فيضان النيل . ولم CUM Ды‏ لويس أن مياه 
الفيضان لاتصل إلى الدلتا قبل أواخخر дё‏ يوليو من كل عام » أى أنه كان 
باستطاعته أن يزسحف جنوبا نحو القاهرة قبل ذاك الميعاد بمدة طويلة »كا أنه لم 
м‏ بان صعوبات النقل بين البلاد المصرية فى العصورالوسطى » تستمر إلى ما بعد 
أيام الفيضان بمدة غير قصيرة . ومع هذا قرر الملك لويس نبائيا أن ра‏ بحماته 
فى دمياط حتى بعد Ме‏ هذا الموسم » واكتنى بتكليف ال مند بحراسة الأبراج 
والأسوار والأبواب الدمياطية . غير أن ركود ДЫМ)‏ على هذا الفط с‏ 
وخلو جندها من أى عمل كبير أثناء شهور صيف سنة 1744م › وهی شهور 
الحرارة الشديدة والرطوبة فى أرض الدلتا » أفسد الروح العسكريةالعامة » بل 
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أدى إلى ظهور بعض الأمراض الوبائية بن ابحند » فضلا عن نفاد الأقوات » 
فى جو من البطالة الرثيبة » والإسراف العام » والتدهور Д1‏ . 

وضاق السلطان الصالح أيوب وضاقت عساكره بهذا الركود الصليى © 
,7 انلحطة dy Al‏ المصرية الأيوبية ندريجياً منموقف دفاعى جامد وراء 
نحصينات المنصورة — إلى حركات هجو مية سريعة على مواقع الصليبيين ف دمياط . 
ونظم السلطان من أجل تلك الح IS‏ الحجومية السريعة عدة سرايا من العربان 
القناصة ‹ والفلاحين والصناع وعامة أبناء الثواحى الجاورة » truely‏ للعمل 
فى dl‏ والنبرء وعيّن لها _المكافات المالية الكبيرة المغرية . ولذا قامت هذه 
السرايا بإغارات فدائية АД)‏ جريئة » حول قارف دمياط » وعلى طول 
ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى قرب غزة Б‏ وعادت بين الفيئة 
والأخرى إلى معسكر المنصورة » بأعداد غير ضئيلة من الأسرى . وأرسل 
السلطان هذه الأعداد من الأسرى إلى القاهرة » ولا بد" أنه أمر بعرضا 
وتوكيها فى الشوارع كالعتاد » لرفع الروح المعنوية Inlay‏ عالية فى أنحاء 
البلاد . ومن طلائع أولثك الأسرى» حسها ورد ف أبن واصل с‏ ستة وأربعون 
]1 وصلوا إلىالقاهرة مرة واحدة فى أوائل يوليه سنة ١149‏ م » وستة 
وتسعون سرا آخرون على ثلاث مرّات بسائر ذلك الشهر а‏ وخمسون سرا 
مرة واحدة فى أغسطس . واحتوت الفئة الأولى من هذه الفئات من 
الأسرى على اثندن من طبقة الفرسان الصليبيين » كا احتوت الفئة الآخيرة 
үз‏ على ثلاثة من dig‏ » وهم دون طبقة الفرسان0© . | 

وهال جوائفيل أن تبلغ الحسائر الصليبية هذا المنسوب الكبير » دون 
حرب » وأغفل ما هو معهود فيه من اتزان الرواية والنقل والتعبير » وراج 
يذكر أن أعال القناصة من المصريين والعربان لم تكن لاختطاف Hl‏ 
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وأخذم أسرى > بل لقتلهم وهم نيام » وهو عمل لم ينرفع المتحاربون عنه 
فى تلك العصور الوسطى » بل العصور ДЫ‏ كذلك » ولو كان من الحقيقة 
فى شىء لردادته المراجع العربية المعاصرة » برغم بشاعته . وهذ هو نص 
جوائفيل : ”وجاء المسلمون كل ليلة من ДШ‏ سيراً على الأقدام إلى المعسكر е‏ 
وذبحوا من hl‏ كل من وجدوه 0( منم . وهذا حدث أنهم ذيحوا 
جندى النوبة у‏ النوبتجى ) الخاص بالسيد كورتليه » وتركوا Mr‏ 
2-0 على وان » بعد أن قطعوا رأسه с‏ وأخذوها معهم . وعكفوا 
على فعل ذلك » لأن السلطان أعطى عن كل رأس صليى جائزة قدرها 
بزانت من الذهب . وحلّت هذه المصيبة بنا > oF‏ الدوريات д‏ تناوبت 
حراسة المعسكر فى الليل كانت تقوم بالحراسة وهى را كبة ظهور ДЕЧ‏ 
وكان المسلمون عندما يعتزمون التسال إلى العسكر ينتظرون حن بتعد 
ere‏ حركة [uel‏ والدوريات » ثم يدخلون إلى المسكر نى أعقاب ذلك с‏ 

ويخرجون منه قبيل الفجر . ولهذا السبب أمر الملك جميع الدوريات الى 

اعتادت الخراسة » وهى راكبة ظهور اليل › أن تقوم بعملها وهى راجلة . 

وهكذا بات العسكر كله LT‏ يجنودنا المكلفين بالحراسة » لأنهم صاروا 
من Cull‏ بحيث أمسى الواحد مهم على مرأى ومسمع من جاره 
فى الحراسة »200 , 

وم С,‏ الاك لويس التاسع مبذا التدير sl‏ 3% ؛ ail‏ القناصة المصريين 

والعربان من النسلل إلى الممسكر الصليى فى دمياط » فعمد إلى ترم ما عسى 

أن يوجد من ثغرات فى الأسوار » مع حفر خنادق حول أجزاء المعسكر ‹ 

وتعيين عدة وافرة من الرماة والرجالة с‏ للحراسة الليلية عند الأبواب 

والأبراج وحافات الحنادق . وهكذا غدا المعسكر الصليى ле‏ )1 عليه . 
من الداحل واللخارج с‏ ولم يعد للقناصة من См а‏ والعربان سبيل إلى 
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الاقتراب cate‏ أو العثور صدفة على أحد من جنده » ولا سما بعد أن 
prot‏ اللك لويين اميم الوحدات ]1 بمنع التجول ليلا“ أونمار؟ خارج 
الأسوارء وخخصوصا من ناحية الر . 

„л,‏ الأسباب تحولت عمليات القناصة إلى مواضع جديدة с‏ وأخل 
المصريون والعربان يطرحون شبا كهم فى الجهات التى انتشرت فما بعض 
الوحدات الصليبية الاحتياطية » بين الشاطئ الغرلى للنيل وبحيرة البرلس» وجاعوا 
منها فى أواسط лада‏ بسبعة وثلاثين Td‏ بيهم أحد عشر من طبقة الفرسان . 
ثم لم تمض بضعة أيام على تلك الغنيمة الكبيرة » حتى استولى المسلمون عند بادة 
نستراوة الواقعة فى الطرف الشرق من بحيرة البرلس نفسها » على سفينة من 
النوع المسمى بطسة ¢ مشحونة بالجند ؛ ولا بد opel‏ اقتادوا هذه السفينة إلى 
معسكر الماصورة عن طريق فرع “منود (سبئيتوس ) وبحر «ДА‏ لاستحالة 
Ды»‏ النيل وقتذاك من ناحية دمياط . 

وفى تلك الأثناء هبت عواصف خريفية شديدة على منطفة دمياط كلها » 
مدة ثلاثة أسابيع . وظلت الأحوال الحوية بدمياط ы‏ المدة الطويلة . 
و#طمت بسبب ذلك أعداد منالسفن الصليبية الكبير ة والصغيرة » وهذهقدرها 
جوانفيل cle‏ وأربعن Ды‏ » فضلا“ LP‏ تلف يتلكالسفن م نأزواد وأسلحة . 
غير أن املك لويس التاسع تعض عن تلكانلسائر الثقيلةبوصول أخيه ألفونسو 
كونت بواتييه إلى السواحل الدمياطية с‏ فی 74 أكتوبر سنة 1118م ء الموافق 
١‏ رجب سنة ۷ ھ ء بالنجدات التى طال انتظار «ДМ‏ لويس ЬШ‏ من 
فرنسا . واعتقد الملك لويس وقتذاك أن انتهاء موسم الفيضان والياه САЛМ‏ 
а‏ أوخر شمر سبتمير السابق ас‏ دلتا النيل ونرعها وقنواتها وجسورها 
صالحة ازحف тИ‏ جنوبا نحو القاهرة ٠‏ أى أن جميع العوامل التى 
أجلت حركة الحملة Lge‏ » لمدة خسة أشمر » زالت كلها تمام ЧОМ‏ 
غير أن المعلومات ДӘ АД‏ لنافصة لم تخر اللاك لويس بأن هذه 21 
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والقنوات وابلسور ш‏ بعد ذلك مدة طويلة » وهى قليلة الصلاحية 
للأغراض الحربية с‏ بسبب ما يتخلف عن الفيضان مها من تربة طينية 
رخوة ومستتقعات وبرك ذات مياه راكدة معظم الأحيان . 

cm fh جمع الملك لويس التاسع مجلس الحرب لتقرير خطة‎ Тл, 
وبضعة من البارونات الأوربيين وانلين‎ dy فاقترح يطرس كونت‎ 
الذين اشتركوا فعلا” فى حملة الملك حنا برين » أن يكون المسر » لاجنوباً‎ 
tm اجتناباً لطريق حملة‎ с بل غرباً نحو الإسكندرية‎ с نحى القاهرة‎ 
с ى الاستيلاء على مديئة المصب الرئيسى الآخر للنيل‎ duty » برين‎ 
وقتذاك أن فرع رشيد الحالى ينتهبى عند الثغر‎ Halt إذ كان الاعتقاد‎ 
أى أن الدلتا مثلث قاعدته حط واصل بن دمياط‎ с الإسكندرى‎ 
ورأسه عند القاهرة0© . وأيد البارونات المحليون كونت‎ с والإسكندرية‎ 
على ما لدمهم من سفن صغيرة‎ үл اعتاداً‎ с ش هذا الاقتراح‎ de» 
© إلى الثغر الإسكندرى‎ Dye تستطيع أن تساحل الشواط؛ المصرية فى‎ 
فضلا” من استطاعة تلك السفن الصغيرة أن تقلع من الإسكندرية بعد ذلك‎ 
. إلى القاهرة » على حن تقلع كذلك سفن أخرى إلى القاهرة من دمياط‎ 

“doy‏ هذا الاقراح – فا دل س és‏ إيراده ی المر اجع المتداولة 
هنا دون تفسير \ و تعايل «еч‏ > على اختلاف ععيق ف الرأى 
والاسير اتيجية > بين قادة حملة الك اريس اناسع » حول سلامة А‏ الى 
بدأت JL‏ سو" عند دمياط » لازحف үз‏ جنوبا نحو القاهرة . ومن الواضح 
أن معفم أجعاب هذا الاقتراح كانوا من الذين شهدوا حملة الملك حنا برين» 
وذاقوا Де ДАВ у зА‏ مع جنودها »> ورا А‏ فى اقأراحهم هذا ماعات 
البنادقة الذين و صلو | حديثاً إلى دمياط » ОЎ‏ شفيعهم القديس مر قص مدفون 
“el‏ بالإسكندرية > وسوف يعتمدون على هذه العلاقة المقدسة ليجعلوا 





• (Joinville : Ор, Cit, р. 105) رواجم‎ (1) 





e 


لجار هم ومصالحهم مكانة خاصة jal‏ الإسكندرى » دون ابمنوية أوغير هم 
من GULL‏ الإيطالية التجارية المرافقة للحماة الصليبية . على أن موضع الأهمية 
هنا هو أن فئة من القادة الصليبيين » فى ДА‏ املك لويس التاسع » اعتقدت 
أن طريق са‏ الصليى من دمياط جنوباً نحو القاهرة محفوف بكثدر من 
с МАЙ ЫМ‏ كا اعتقد الملك لويس التاسع من ناحيته أن هذا الطريق 
أضحى مأمونا مضموناً » بعد انتهاء مومم الفيضان ؛ وسوف تدل" الحوادث 
ЫЧ‏ على مبلغ ما فى هذا الاعتقاد أو ذاك من الخطأ أو الصوب . 

وكان الاقتراح بالتحول إلى الاسكندرية فى نظر المويدين له من 
البارونات الحليين والأوربين كفيلا” بانقلاب وسائل المقاومة المصرية الأيوبية 
LI‏ على عقب » boty‏ ولا ريب - إلى إسراع السلطان الصالح أيوب 
إلى єй‏ وطلب الصلح » فى غير قيد أو شرط . لكن كونت روبرت 
أرتوا tf‏ الملك » وهو على ما قيل سابقا صاحب فكرة استبدال الإسكندرية 
بدمياط » عن طريق المفاوضة والمهادنة » رفض الموافقة عل اقتراح بطرس 
كونت doy‏ وأصعابه » للتحول عن دمياط إلى الإسكندرية с‏ ومحاولة 
الاستيلاء علا » والزحف منها إلى القاهرة » بل أصرٌ على أهية الزحف 
الباشر من دمياط إلى القاهرة » وانضم إليه الماك لويس التاسع + ولا سيا بعد 
أن „ыш‏ للملك أن الاتجاه نحو الإسكندرية سوف ла‏ على йе‏ عملية 
إرسائية جديدة » وسوف يتطلب محاولة ‏ أو محاولات - للإسئيلاء على 
الإسكندرية » قبل التفكر فى مشروع н‏ لازحف نحو القاهرة0© . 

ولذا خرجت Lett ДЫЗ‏ من دمياط فى يوم السبت العشرين من AS‏ 
سئة 1949 م ٠‏ الموافق VY‏ شعيان سنة ca VEY‏ ورافقما عدة كبيرة من 
السفن ؛ وزحفت هذه وتلك كلها جنوباً فى الر والهر » على طريق حملة 
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حنا برين . وف دمياط نفسها بقيت حامية قوية » ومعها الملكة مرجريت 
МЫЗ, АЛ‏ » وكذلك البطريق جاى الحامس » وهو بطريق مديلة بيت 
المقدس > إذ أقعدته شيخوضته المتقدمة فى عداد السنين عن الزحف 
Жн м‏ | 

» أعجات قرارات هذا الرحف وفاة السلطان الصالح أيوب‎ кз 
إذ لفظ أنفاسه الأخيرة بالقصر الكاملى بالمنصورة » يوم الاثنين ۲۲ نوفير‎ 
BW أى بعد‎ сА VEV النصف من شعبان سنة‎ АЈ م » الموافق‎ AYES سنة‎ 
. نحو القاهرة‎ Dye الملك لويس التاسع من دمياط‎ йе أيام من زحف‎ 
وكان عمر السلطان الصالح أيوب يوم وفاته أربعا وأربعين سنة » وهو ف‎ 
» ابن تغر دى بردى أعظم السلاطين الأيو بين بعد صلاح الدين‎ ЗА تقدير‎ 
с ay all وهذا التقدير العالى خلاصة صادقة لما ردادته یع المراجع‎ 
. Ошый المعاصرة والمتأخرة » فى تقدير هذا السلطان‎ 

وتوف السلطان الصالح أيوب بعد أن عهد لولده المعظم تورانشاه 
بالسلطنة فى مصر » مع بقاء الأمير حسام الدين بن أنى على المذباى على 
وظيفة نيابة السلطنة بالقاهرة » wy‏ فخر الدين يوسف بن شيخ 
الشيوخ عل القيادة العامة بالمنصورة . ويبدو أن السلطان الصالح ایو ب 
رتب ذلك كله مع زوجته شجر الدر » وهو على فراش الموث » بدليل أنه 
عقب وفاة السلطان مباشرة استدعت شجر الدر М‏ الأمير فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ > والطواشى جال الدين محسن » وكان ٠ن‏ أقرب الناس ш‏ 
الساطان المتوق » ووظيفته النظر فى شئون القصر والخاشية » وأعلمتهما دو 
سواها بالوفاة » وأوصتبهما tl OS‏ عن جميع رجال الدولة БЫШ‏ 4 
Урал да ua‏ من ولايته حصن CMS‏ لاستلام مقاليد السلطنة » 
فى غير جاية أو اضطراب . وحرصا على يقاء yt‏ الوفاة مكتوما تمام 
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Obst‏ » كلفت شجر ЫЙ‏ جماعة الأطباء الذين يكن الاعماد عليهم ف حفظ 
هذا الس » بالقيام “йй‏ بتغسيل а‏ السلطان . ثم أرسلت شجر УЖ‏ 
الحثة السلطائية » بعد تحنيطها » ى تابوت على ظهر سفيئة ليلا" إلى قلعة 
الروضة » حيث بقيت BL‏ محنطة مدة قبل دفنها بالقاهرة » ف هدوء تام . 

واسئغلت شجر الدر ما استقام لها هكذا فجأة من سلطات واسعة с‏ 
cake‏ أن السلطان مريض لا يزوره أحد سوى أطباوه » بالقصر الكامى с‏ 
بالمنصورة . وأحاطت شجر УЛ‏ الأمير حسام الدين بن أن على » نائب 
السلطنة بالقاهرة » مبذا الإعلان بمرسوم؛ واستخدمت هذا الغرض وغيره من 
شئون الحكم أوراق مراسم بيضاء » قبل إن السلطان كتب le‏ علامته ‏ 
أى إمضاءه - قبل وفاته » کا فيل إن خادما امه صواب السهيق كان يتقن 
كتابة العلامة АДЫШ‏ إتقاناً جاز على كشر من الذين وصلتهم هذه 
المراسم © ومنهم „Ай‏ أبو على Сма‏ 

ويموجب هذه السلطات الواسعة استحضرت شجر الدر أمراء الجيش, 
وزعماء الماليك إلىالقصر السلطانى بالمنصورة » وأعلنت ppd‏ كذلك حر مرض 
السلطان » ورغبته فى تحليف الأمراء له ولابنه تورانشاه بعده ла) е‏ 
فخر الدين يوسف بن شيخ بالقيادة العامة على اليش المصرى الأيونى كله х‏ 
مع اشتر اك الأمير فخر الدين كذلك فى تدبير آمو ر الحكم + فأجاب جميع 
الحاضرين بالسمع والطاعة » وحلفوا على ذلك . ثم بعثت شجر Ш‏ مرسوماً 
إلى القاهرة لشرح ما تم“ من تحليف أمراء ابلبيش وزعاء с IW‏ وقام الأمير 
حسام الدين بن ألى على «ЫДА‏ فی يوم الاثنين Ү\‏ شعبان سنة СА ЛЕУ‏ 
الموافق ۲۹ نوفير 1749م » بتحليف أكابر الدولة وأجنادها على ما وقع .. 
التحليف عليه بالمنصورة » وأمر اللحطباء بالدعاء من المثابر oe‏ تورانشاه 
بعد أبيه » على أن يبدأ ذلك فى يوم الجمعة التالية . 
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ويبدو أن شجر л‏ اختارت هله المناسبة لتعيين الأمبرأيبك СОА‏ 
وهو „БЇ‏ ماليك السلطان الصالح مرتبة فى فرقة AIL‏ البحرية الصالمية » 
зи"‏ ل نفسها » للمشاركة كذلك فى تدبير أمور 

» كنا عينت زعيما مملوكيا GE‏ »> وهو فارس الدين أقطاى الجمدار с‏ 
ЙА‏ فى طلب الأمير تورانشاه من حصن OS‏ . وترتب على هذه 
التعييناثت الحدبدة إسناد القيادة فى فرقة الماليك الصاحية إلى ثالث أمرائها فى 
الأقدمية » وهو الأمبر ركن الدين برس البندقدارى » على أن تكون إقامة 
هذه الفرقة Bs‏ گر النصورة »> حول القصر السلطائى с‏ كالعتاد 
هذه الفرقة المملركية الكبيرة منذ نشأتها الأولى . أما الأمير فخر الدين بن 
شيخ الشيوخ > وهو صاحب القيادة العامة على الجيش المصرى الأيونى كله › 
فاستقر الرأى على أن يظل“ Tune‏ بالجيش الرئيسى عند جديلة » خارج 
المنصورة » على أن يدأب على إرسال فثات من ШЫЛ‏ المصرية الأيوبية 
لإزعاج الصليبيين » وتعويق طريق زحفهم جنوباً »> كلا سنحت الفرصة » 
حتى ينجلى الموقف الداخبل على GM‏ بوصول السلطان الجديد . 

أماحملة الملك لويس التاسع » فلم يكن لطا مناص من التوقف أحياناً كثيرة 

عن السر جنوباً من دمياط » بسبب أنواع العقبات AU‏ والطيئية التى تلفت عن 
مياه الفيضان فى هذه المنطقة المعروفة Че‏ بإسم جزيرة دمياط 22 » وذلك 
فضلا عن العمليات التعويقية التى قامت ما الحيالة المصرية الأيوبية حر 
Gs . ls‏ للرهان على هذا وذاك أن ULL‏ استغرقت فى زحفها من 
دمياط العصور الوسطى إلى فارسكور ALI‏ ثلاثة ly pte‏ » وهى مسافة 
لا يمكن أن تزيد عن ШЧ‏ وأربعين ТЕ‏ أى أن الحملة لم تستطع أن 
تقطع ف اليوم الواحد سوى أربعة كيلومترات . أو بعبارة أخرى йа‏ 





)1( أبن шо)‏ : تاريخ rate‏ الدول - طبعة پر وت عا ص 467 ‚ 
)¥( انظر dy‏ رقم > وض 509 \ 2 
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أن طريق الحملة لم يكن مأموئآ أو مضموا » كا اعتقد الملك لويس الناسع 
حين قرر اتباع هذا الطريق » بل كان де‏ بما هو أسوا من الخاطر Шс‏ 
آنذرت فئة Sly CIS‏ من الصيليبيين الأوربيين Од,‏ 

والو اقع أنهذه المنطقة ДЫЙ‏ نىتل كالعصور قنوات وترع وجداول وغدائر 
ليس لمعظمها وجود فى العصر ا حاضر » ولا سبيل لمعرفتها على وجه التحقيق إلا 
عن طريق fll‏ العلمية والبحث الدقيق » ومنها مثلا” على سبيل العرجبح قناة 
كانت تصل قدي بن النيل Асл ЬШ» Ger UM Bats‏ » أى بين dell‏ 
بوغيط السيالة الحالية تقريباً » حبث نضيق المسافةبين اليل والبحرة м SG‏ | 
القدمة — yall,‏ كذلك - إلى درجة تدعو إلى olay сАШУ‏ القناة 
الى يرجح أن تكون ترعة البيضا اخالية ؛ ھی التى وصفها جوانفيل بأنها لصق 
حمياط » وذكرها بعد مسر ДА‏ الملك لويس التاسع مباشرة نحو AGEN‏ 
ثم اجتازت الحملة هذه العقبة الأولى с‏ بعد أن سد"ت مطلع هذه البرعة ' 
من hall‏ يمسر من الطين » ولا بد" أنها توقفت من أجل ذلك بضعة أيام 
حتى Lad‏ الحسر الطينى е‏ ويصبح Cle‏ لعبور حملة كبيرة يخيلها ورجلها 
بوسلاحها US yyy‏ . وبعد هذه العملية الأولى تقدمت الحملة وسفنها فى BISA‏ 
Ја!‏ حتى وصلت إلى قرب فارسكور › لکنا لم Jour‏ إلى فارسكور نفسما | 
إلا يوم الحميس الرابع والعشرين من л‏ شعبان سنة 5417 ه ء الموافق ۲ 
ديسمير سئة 1149 م © مع العلم بأنها م تلق فى طريقها كله أية مقاومة ) 
عسكرية » ما عدا صعوبات الزحف الحربى فى أرض شال الدلتا » وهى 
СА уа‏ لا بد" منها حتى بعد انتباء موسم فيضان النيل بمدة طويلة . 

غير أن فرقة عدتها Д‏ من Dist‏ المصرية الأيوبية كانت تكن she Ab‏ 
فى Sune‏ صغير » على مسافة قصيرة Gyr‏ فارسكور » ف انتظار وصول 
الصليبيين » وهم فى زحفهم الوثيد إلى تلك المدينة . ولذا لم يكد الصليبيون 





hil (\)‏ ما سبق هنا »)وص ۱۲١‏ ؛وكذلك المريطة رقم 5 ؛ ص Vee‏ ¢ لمتابعة سیر 
thee‏ الملك اويس التاسع б‏ نحو القاهرة . 


(4) 





۳۹ 
يدخلون فارسكور- دون مقاومة ‏ حتى أخحذ قائد هذه الفرقة oat FS‏ رجاله 
اوشم وتعويقهم عن الرحف جنوباً قدر الإمكان » على حين أطلق حمام 
الراجل بأخبارهذا الزحف ؛ فوصلت هذه الأخبار إلى معسكر الملصورة 
فى بضع ساعات . ДЬ,‏ الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ هذه الأخبار 
بدوره فى ДЫ (кї‏ ( الخمعة ) إلى القاهرة » ومعها رسالة حربية من 
إنشاء الكاتب الشاعر ele‏ الدين زهير > وهى مهورة بتوقيع مفروض 
أله علامة السلطان الصالح أيوب » مما يدل" على أن خر وفاته لم يزله 
مكتوما حتى وقتذاك عن معظم الناس . لكن هذه الرسالة لم توردها المراجع 
إلاتلخيصا فيه > الناس جميعاً على الحهاد : ما عدا نص" آية قرآئية افتتحت 
| هذه الرسالة » وهى تشر إشارة واضحة إلى مدى ما نحشيه القائد العام 
من خطر الليوش الصليبية » إذ يخاطب ذه АЎ‏ خاصة الاس 
وعامتهم © ويام على بذل النفس والنفيس فى سبيل دفع الصليبيين عن 
البلاد ¢ وهى بعد السملة ” انفروا с “Yury Tis‏ وجاهدوا ی سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ه SS‏ = لكم إن EF‏ تعلمون OF‏ . وقرثت هذه 
الرسالة على الناس فى صلاة мш dahl‏ الأزهر » وغيره هن NAY‏ 
والمساجد بالقاهرة » وكان لما من الأثر أن أو ضحت للسامعين ضرورة 
المساعدة العاجلة بالأمداد والأموال cle Дә‏ للقوات الدفاعية الواقفة 
بالمنصورة وضاحيتبا جديلة » حتى تستطيع هذه القوات أن تظل على المقاومة 
والثبات فى مواضعها ضبد الزحف الصليى > لأنه إذا ” اندفع العسكر الذين 
بالللصورة إلى وراءبم مرحلة ыы,‏ » ملكت ديار лал‏ أحعها فى أسرع 

الأوقات “ » على قول ابن واصل نغسه : 





)1( انظر مايل » ملحق رقم ١‏ > ص 714 ب ؛ وكذلك المقريزى : كتاب السلوك -- 
نشر زيادة - 6 ج ۲ ٤‏ ص в VEN‏ 
(ү)‏ انظر مايل ملحق دم | > ص YEN‏ 
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ولم يكن المؤرخ ابن واصل - ئى هذه العبارة - مبالغاً أو مذعورا » 
3 داعبا إلى الذعر » بل الواقع هو أن ا ملك لويس التاسع كش مند افر ابه 
من فارسكور عن نبة معقودة على الوصول إلى معسكر المنصورة فى سرعة » 
وبأى تمن dc‏ منه ف الزرحف فى سرعة مائلة إلىالقاهر ة » УУ‏ شروطه 
بقلعة صلاح الدين » على أحسن ما рз‏ الصايبيون . ومصداق ذلك “YT‏ 
بأول أن اللاك لويس أفسح لفرقة а‏ من الحيالة المصرية الأيوبية أن ؛ 
تقوم мечт‏ المرسوم على الصليبيين» وهم فى فارسكور ؛ إذ أخنى فرسانه 
وجنوده فى أطراف المدينة у с‏ أغوى طلائع فرقة А‏ بالدخول 
إلا للاستطلاع » حنى إذا توغلت الفرقة نفسها بعد ذلك فى فارسكور > 
ӘМ A‏ لويس بالإطباق le‏ من كل احية ؛ ولذا لم تجد هذه الفرفة 
سبيلا للنجاة سوى الفرار قبل فوات الأوان . وكانت هذه الوقعة ى يوم 
الأربعاء yom‏ رمضان سلة 5141 هء الموافق 8 ديسمير سنة 1949م ؛ 
واستشهد فما الآمبر العلانى л‏ مجلس » وجماعة من الأجناد . وى رواية 
جوانفيل أن فرقة الحيالة المصرية الأيوبية هذه أبيدت عن آخرها » м‏ 
قتيل وغريق » وذلك بعد أن ركضت وراءها فثة من فرسان الداوية على 
طول شاطئ الثيل إلى مسافة بعيدة » برغم الأواءر الملكية المشد دة بعدم 
الذهاب بعيداً عن مواقع اميش الصليى » А‏ للخسائر فى الأرواح : 

والراجح أن املك لويس اناسع حلم وقتذالك فقط بوفاة الساطان الصالح 
أيوب » من طريق استجواب أحد الأسرى أو الخرحى الذين لم تذكرم 
المراجع ف أنباء معركة АА‏ . ومن الدليل على ذلك أن اللاك لويس 
Шу‏ فى حطاب منه إلى القائمين پشئون SH‏ فى فرنسا فى غيبته » أنه تلقى 
حبر الوفاة وهو فى طريقه إلى المنصورة ‏ لا قبل رحيله من دمياط » كا 
تواتر فى المراجع العربية . ثم إن حبر الوفاة فى ذائه Gey Jb‏ عن шй‏ 
فى كل مكان „аң‏ والشام » Ge‏ يوم وصول الحماة إلى فارسكور » على 





۲ 
الأقل » كا يتضح من تاريخ رسالة الأمير فخر الدين إلى أهل القاهرة » 
ومن توقيعها بعلامة الساطان الثى جرى التوقيع ما على الأوراق due‏ 
منذ ён), Олду,‏ هذا الأرجيح كذلك أن نشاطا ماحوظاً اعترى حركة 
الحملة الصليبية بعد معركة ЛЛК‏ فارسكور с‏ أو بعبارة أخرى 
أن خر الوفاة أحفر الحملة إلى سير سريع > بالقياس إلى سيرها эй‏ 
الحاذر السابق . 

ولهذا لم يلبث الملك لويس التاسع أن وصل إلى شار مساح » وهی على 
مسافة عشرين كياو Li‏ تقريباً у‏ فارسكور » ثم سار الملك لويس من 
شارمساح إلى البرمون > وهى على مسافة عشرة كيلو مئرات Gate yt‏ 
شارمساح ؛ وكان نزوله على البرمون يوم الثلاثاء VE‏ ديسمير سنة ١744‏ م » 
الموافق ۷ رمضان سنة МЕУ‏ م . 

وحدث ذلك كله دون أن تخير المراجع العربية بشىء عن المقاومة المصرية 
الأبوبية call‏ اصطدمت بها حماة الماك لويس التاسع فى فارسكور ؛ مما يدل 
على أن معركة الحمسيائة رعا كانت فى Yes‏ كا وصفها جوانفيل » وأن 
الأمر فخر الدين قرر الانتظار حتى يزيل АЙ‏ هذه المعركة من COSY‏ 
ليشتبك مع الصليبيين فيا بعد » فى معركة كبيرة فاصلة : وكيفا كان الأمر > 
فالواضح أنه باستيلاء الملك لويس التاسع على البرمون لم يبق بين الصليبيين 
والمعسكر المصرى ТТ‏ فى المنصورة » وق ضاحيتها جديلة с‏ سوى 
مرحلة МЫ‏ واحدة » وترعة كذلك واحدة » إلا إذا قرر الك لويس 
ومشروه أن يحاولوا الوصول يحملتهم إلى مشارف Sune‏ المنصورة › 
مباشرة عن طريق الثيل . ولا عجب إذن أن اضطرب الناس فى أنحاء 
الدلتا والقاهرة » وأنهم زلزلوا زازالا” Тада‏ » على قول المقريزى؟ . 

. انظر الصفسة السابقة‎ )١( 
. ۲۲۱ ue (؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار  بولاق اج ا‎ 
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أما هذه المرحلة АД‏ الواحدة » ومسافتها عشرة كياومترات أخحرى ! 
تريب » فاجتازتما حملة الملك لويس التاسع دون أن تلق أية مقاومة » ولم تلبث ٠‏ 
الحملة أن وصلت إلى نباية هله المرحلة قبالة معسكر جديلة > أى قبالة 
الجانب الشرق من مدينة المنصورة ومعسكرها » وذلك يوم الثلاثاء VE‏ 
رمضان سنة ٤۷‏ ه » الموافق VY‏ ديسمير ٠۲١۹ Ды‏ م . وأما النرعة 
الواحدة فهى البحر الصغير ولم يكن من عبوره ч‏ لاوصول إل 
اللصورة وجديلة ؛ واسم هذه الترعة فى المراجع العربية المعاصرة 
الحملة محر рий‏ طناح ؛ وق جوانفيل قناة دراكسا ء نسبة إلى بلدة 
الدراكسة شمالى دكرنس الحالية . ٠‏ 

وحددث المراجع كلها مكان المعسكر الذى “Go‏ الصليبيون أو تادهم 
أخيراً فى أرضه » ah‏ قبالة المعسكر المصرى الأيولى » عند طرف جزيرة 
Ш‏ أى تال المنصورة وجديلة UE‏ على مسافة كيلومترين ый‏ 
من مطلع بحر أشموم طناح من النيل . وكان امم جزيرة دمياط يطلق 
وقتذاك على جميع الأراضى الممتدة من بحر أشموم طناح Чё‏ إلى البحر 
الأبيض المتوسط » كا كان اسم ats‏ دراكسا ‏ أو قناة تائيس كذلك ‏ 
يطلق عند الصليبيين على الأقل » على بحر أشموم طناح . وبإزاء المعسكر 
الصليى شال بحر أشهوم طناح ألقت أنواع السفن الصليبية مراسما ف اليل с‏ 
وهى أنواع كثيرة من شوان وطرائد وشائديات وبطس » وعلى مسافة 
ملا فى النيل كذلك ‹ بإزاء المنصورة نفسها » وقفت أنواع ALLE‏ من السقن 
المصرية الأيوبية Ab‏ صاد . ومعنى ذلك أن قوات Gel FI‏ بعضهما إلى 
بعض ف البر والہر » da‏ يكن يفصل Ыы‏ سوى الماء فى ONL‏ 


)1( انظر المربطة رقم 5 » ص ٠٠١‏ . 
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ومن الواضح أن هذا الموقف المتحدى تطلب وقعة حاسمة » وهذه 
لا تستطيع أنتحدث إلا بعد عبور الصليبين من الجائب الشهالى لبحر أشمو م طناح » 
حيث معسكر هم »> إلى stl ыш!‏ الذى Sane ad‏ المنصورة с‏ 
أو العكس » a‏ الفريقان بعد ذلك بقواتهما АА‏ الرئيسية من الخيالة 
والمشاة » فضلا ду"‏ ثري ىعض الیل . وأدرك اللاك لويس التاسع 
أن هذا العبور لا بمكن أن ё‏ بإنشاء جسر عانم “من السفن الصغيرة с‏ 
ليعر le‏ الصليبيون من جانيم إلى AM SU‏ من بحر أشموم ٠‏ بل 
يحتاج إلى سد" بحر أشموم طناح Cull „е‏ من الطين والحشب ٠‏ تبنيه 
مشاة الحملة الصليبية ШР,‏ على غرار ما حدث أثناء الزحف сәда‏ 
جنوى دمياط مباشرة ‹ لكن على مقياس أكير وأضخ ‹ نظراً لسعة 
بحر أشموم طاح » وشدة انحدار جوانبه » وعمق مياهه » وقرب موضع 
الحسر الطينى „ый‏ المطلوب من تيار مجرى النيل . ثم رأى الملك لويس 
التاسع أن هذه العملية البنائية تحتاج إلى معدات ابتدائية AIL » dae‏ المال 
والمهندسين والمشاة . ما سوف ينبال علهم من القذائف dg al‏ من المعسكر 
المصرى الأيوى بالمنصورة . ولذا أمر الماك لويس بإنشاء سقيفتين يستطيع 
المشاة من Akl‏ وعمال الحسر أن يعملوا تحت حمايتهما وهم آمنون » مع إقامة 
بزجين خشبيين متحركين UL‏ السقيفتين » phe Miley‏ منجنيقا على جانى 

. الأيوى‎ „ай مهما على المعسكر‎ aot » جين الحشبيين‎ УЙ 
أيام من المناوشة‎ ДУ » واستغرقت هذه المعدات الابتدائية مدة طويلة‎ 
والتراشق بالسهام والحجارة » فضلا عن كرات النفوط التى انفردت ما‎ 
فى اليش المصرى الأبولى . فنى نفس اليوم الذى وصلت فيه‎ ор فرقة‎ 
رمضان سنة‎ VE أى يوم الثلاثاء‎ с الحملة الصليبية قبالة المنصورة وجدياة‎ 
فرقة استطلاعية صغيرة‎ ne » م‎ МЕ ديسمير سنة‎ VY هھ » الموافق‎ ۷ 
وذلك حسها ورد فى الحطوطة‎ с أشموم طناح‎ „е المصرية الأبوبية‎ DLL من‎ 
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الروتلائية » وهى إحدى المراجع الأوربية الرئيسية المعاصرة . وبغتت هذه 
الفر a‏ الاستطلاعية جنود الصليبين ى Suns‏ هم قبل أن يزيلوا عن أنفسهم 
تراب السفر » وعادث من نحيث أنت » بعد أن فقدت Ше ууа‏ عدداً طارده 
الصليبيون المذعورون من أطراف المعسكر الصليى إلى شاطئ النيل » حيث 
مات أولثك الرجال غرقاً فى ell‏ . ورعا كان ذلك الحادث هو السبب 
الذى أدى إلى سرعة Boe‏ من الفرسان الصليبيين عددهم ستة إلى 
ЖАЙ‏ المصرى BH!‏ »> حيث ууа]‏ سوء حال الحملة الصليبية 
ШШ,‏ » بعد رحلا الطوياة من دمياط » وطلبوا شيا من هدنة (Sty‏ 
على حن کان غرضهم GAL‏ كشف أخبار وفاة السلطان الصالح أيوب > 
ومعرفة بعض أأحوال КМ‏ المصرى الأيولى بالمنصورة . 


م إنه بالإضافة إلى المعدات ЫШ‏ اللازمة للشروع ق oly‏ الجسر 
المطلوب ¢ قام الصلييون كذلاك حفر bis‏ وبناء سور Ше‏ طول il‏ 
Sl Mel‏ من معسكر م » KIT‏ كانوا يستعد"ون db‏ شتائية طويلة . 
غير أن الأمبر فخر الدين بن شيخ الشيوخ п‏ يمهاهم طويلا ¢ إذ af‏ من 
خيالته سرية كببرة عبرت بحر أشموم طناح بعد أربعة أيام من عودة 
аш‏ الأولى » أى يوم السبت. АА‏ رمضان سنة ٤۷‏ ه › الموافق 
noms YO‏ سئة ۱۲4۹ م وهو يوم le‏ الميلاد ‹ والصايبيون لا شلك 
مشغولون stall‏ صلواته ASV yy‏ التقليدية . وكان المؤرخ جوانفيل مدعوا 
ذلك اليوم مع فرسائه stil‏ طعام العيد с‏ فى dee‏ أحد القادة الصليبين 
الجاورين с al‏ واسمه ол!‏ فالون Ges.‏ كان المدعوون جالسن حول 
مائدة الطعام طرقت آذامم ضربات حوافر خیل را كضة Дае с‏ باستغائات 





)1( أنظر )698 ¢(Rothlin Me. В.Н. OCG, Н.Р.‏ وكذلك (Grousset : Ор.‏ 
eft. Ш. р, 453)‏ ¢ حيث پرردهذا المرلف عبارات من معن الخطوطة الروثلائية АЈЫ‏ نسية 
القدمة » موضحة مرادفات فرئسية حديئة »تسهيلا القارئ الحديث .. ' 
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جند من الصليبيين шей‏ وقعوا صرعى نحت سيوف فرقة هاجمة من الخيالة 
المصرية الأيوببة > وهى فى طريقها إلى داخلامعسكر الصليبى . وأسرع جواتفبل 
وفرسانه إلى piste‏ ؛ ليلبسوا ملابس الحرب » وعادوا إلى خيمة مضيفهم > 
فوجدوا أنه خرج ave‏ أخيه لافال » لدفع المهاجمين من UT‏ اللصرية 
الأبوبية إلى خارج Sal‏ » فركبوا فى LAST‏ حتی عثروا علہما ف 
حال а‏ من LAY‏ » بعد أن أنزلها الفرسان Әз! Oy pall‏ عن 
خيلهما » وأخدرقوا مبما أشد إخراق ۽ وهكذا ЛАТ‏ جوانفيل هذين السيدين 
من Озу‏ ‚ 

ومنعاً لتكرار هذا الحادث أمر الماك لويس التاسع بالإسراع فى إمام 
حفر الحندق وبناء السور اللذين بدأ العال والجند فى العمل فيهما > 
بالإضافة إلى بناء الجسر المطلوب . ولذا لم يلبث المعسكر الصليى أن بدا ‘ 
بعد إممام عمليات حفر الحندق وبناء السور ء كأنه جزيرة حصينة مسورة بيط 
ما الماء من جميع الجهات . وتطورت чол!‏ بعد ذلك إلى مناوشات قام 
بمعظهما الجند النظاميون من اللبيش المصرى GH‏ > فضلا عن أعداد 
من غير النظاميين الذين تسميهم المراجع العربية باسم المرافشة والعامة . 
ودأبت هذه المناوشات على المجرم الفجأة فى الر والنبر » عن BP‏ 
الممرات والخاضات السرية الى عرفتها эш‏ المصرية الآيوبية مام 
المعرفة » وجهلها الصليبيون تام ابحهل , وعادت جنودالمناوشة الأولى 
من هذه المناوشات بأحد الكونتات الفرنسيين ТА‏ إلى معسكر المنصورة > 
يوم А‏ أول شوال kes‏ 49 ه > أى يوم ae‏ الفطر VY ИД!‏ 
سنة ٠۲٠١‏ م . ووصفت المراجع العربية هذا الكونت АЙ‏ بأنه ” كبر من 





< (Joinville? Ор, eit p.109) تقرياً من‎ Gye هذه التفصيلات منقولة نقلا‎ )١( 
0 ьм, لويس الناسم ۽ كبير ها‎ Ч dln cal ga сл» рү 425 وذلك لبيان‎ 
. ما اما بأعاله الشخسية > فى تلف مراحل هله الحيلة‎ дг, ولا سا‎ 
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أقارب اللاك ريدا فرانس 006 » دون أن تدل” على شخصه باکر 
من ذلك . ولعل هذا الكونت هو الذى pet‏ القابضين عليه من 88-1 ә‏ 
а лај‏ الأيوبية Tee‏ بقرابته ‏ أو أخوته - إلى الاك من التاسم » على 
قاعدة أن الصليبيين Tem‏ إخوة » وأن الملوك وأقرباءهم يكونون عادة 
موضع شىء من الرعاية » ولا سيا فى حروب العصور اوسطى 6 حيث. 
جرى العرف ف الشرق والغرب » Ob‏ يدقع أبناء طبقات النبلاء فدية مالية > 
بدلا من القتل . 

وبعد ذلك بسبعة أيام > أى فى يوم ы‏ 7 شوال سنة CANE‏ 
الموافق АҮ‏ يناير سنة ٠٠٠١١‏ م > استولت البحرية المصرية الأيوبية Че‏ 
سفينة من النوع المعروف باسم شينى » وما نحو مائتى رجل من الصليبيين с‏ 
على رأسبم كذلك كونت كبير . غير أن المراجع لم تذكر كذلك امم هذا 
الكونت лб)‏ ولو كان هو أو زميله الذى سبقه إلى الآسر дё‏ ميتم له 
جوانفیل ؛ ЛУШ‏ كل منهما فى تاريخه » فى مناسبة أو أخرى . 

على أن الذى استرعى oll‏ المعاصرين с‏ وامتلاات به المراجع العربية 
من أخبار هذه المناوشات » هو Cake‏ أعمال البطولة الفردية التى قام ما 
الحرافيش والعامة » على قول المراجع العربية المعاصرة » إذ كانوا يلقوله 
بأنفسهم ف الماء زرافات дуу, » їл» эу‏ إلى SEI‏ الذى فيه الصايبيون > 
ويتحيلون فى اختطافهم يكل حيلة » فيقتلون ويأسرون ما استطاعوا إلى هذا 
أو ذاك سبيلا ‹ وبرجعون إلى قواعدهم alle‏ غانمين » فى معظم الأحيان А‏ 
ومن هذه الأعمال الفردية مارواه ابن واصل » نقلا عن شاهد عيان б‏ 

4 ١ حاشية‎ ٠ "48 ص‎ » ١ انظر المقريزى : كعاب السلوك - نشر زيادة س ج‎ )١( 
حيث رجح كاتب هذه السطور » وهو يعمل فى نشر المزء الأول من كتاب السلولك » أن يكونه‎ 


Ха let وهو ترجيح‎ с الك لويس هو الآسير المقصود فى تلك الحادثة‎ gel نجو‎ 1 cd 
+ هذا الكوئت ل يقع فى الآسر إلا بعد مدة طويلة من تلك الحادثة‎ OF » المؤلف تصحيحه هنا‎ 





1۴۸ 


وهو أن شخصاً уу‏ بطيخة خشراء » وأدخل فبا رأسه 6 ثم سبح З‏ 
ell‏ حتى اقرب من الشاطئ الذى فيه المعسكر الصايى » ليو هم الواقفين من 
الصليبين بأن بطيخة مليحة تسبح فى الماء » فلم يكد أحدهم يصل إلى وسط 
oll‏ ليتناوها » أملا” فى أكلها والاستمتاع بحلاوتما МИ‏ » حتى اختطفه 
ذلك الشخص وأسره » وسبح به بعيداً عن مر السام с‏ واقتاده Tol‏ 
إلى معسكر المنصورة с‏ ليأخذ المكافأة المالية stall ace‏ . وهذه الرواية 
لا شاك طريفة » وهى تدل” دلالة واضحة على وجود روح معنوية جريئة 
عالية وقتذاك » بين جميع أصناف الناس . هن أهل المنصورة وغيرهم 
من الملحقين بالقوات المصرية ‚Ом gl‏ 

ثم بعد ذلك بسبعة أيام أخرى » أى يوم اللحميس VE‏ شوال سنة 
۷ هھ + الموافق ily 7٠١‏ سنة ٠۲٠١‏ م » هيجمت فرقة كبيرة من ET‏ 
ae „ай‏ على طول الناحية الشمالية البرية من المعسكر الصليبى » وهى 
ثاحية المؤحرة الى حصنا ЗАМ‏ لويس التاسع أتم حصان GLA‏ وسور . 
وكان الملك لويس على А ла‏ سابقة hip‏ اهجوم المصرى الأبونى » ومقياسه 
وميعاده » إذ نقل إليه جواسيسه أن الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ 
أقسم يمينا بأنه سوف يقتح الصفوف الصليبية من حيث لا تحتسب » وأنه 
سوف يوم ولمة الظفر فى خيمة الملك caged pill‏ نفسه . ولذا وزع الملك 
لويس » قبيل وقوع هذا المجوم » قواته يبن نواحى المعسكر توزیعاً دقيقاً с‏ 
وهى BH‏ نواح с‏ وأسند القيادة فى كل Шә‏ إلى واحد من إحوته › 
فجءل روبرت كونت أرتوا على ناحية بحر أشموم طناح » حيث تكدست 
المعداث المندسية الابتدائية ابناء الحسر » وجعل شارل كوئت AT‏ على 
الناحية الوسطى » حيث وقف الماك كذاك بايش الرئيسى » كا جعل 


Ҹо ues ١ po Ф al (\)‏ ب : وغيرء من المراجع العربية » حيث لر ذد 
عله Аай‏ ى ذئمة من الإعجاب . 
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ألفونسو Cah‏ بواتييه » ومعه سار الجيش ١ن‏ الإنجليز والشمبائيين 
ноне LA Jo culty ше Уй,‏ 

ووقع المجوم المصرى ay‏ على الناحية الوسطى من المعسكر الصليى с‏ 
وهى الناحية التى تركزت عندها cane‏ القوات الصليبية » فاستطاع قائدها 
كونت آنجو أن يرد" ذلك اهجوم ردا Tine‏ » جما أدى إلى کشر من الحسائر 
فى ابحانبين > مع العام of‏ کونت آ جو كاد يقع أسيراً فى أثناء ذلاك 
Me ыд‏ ثم حول الحنود المصريون الأيوبيون هجومهم إلى ناحية فرع 
دمياط من المعسكر الصليى « حيث لقيهم قوات ألفونسو کونت بواتییه › 
rey‏ صدمة ثانية أسغرت عن حسائر متبادلة أخرى بين الطرفين . 

وطبيعى أن نتاف المراجع العربية والأجنبية ke‏ فى تقدير هذه الوقعة 
this,‏ ها » فيقول جوانفيل У‏ وكان مكانه أثناء Шш!‏ فى ناحية فرع 
دمياط مع كونت мй»‏ — إن الهجوم الأول على الناحية البرية الوسطى 
من المعسكر الصليى کلف الیش المصرى и‏ 3 عدداً كبيراً من الغرق > 
فى МА Gust‏ بالمعسكر من ناحية الشمال » وأن اهجوم الثانى عند де‏ 
فرع دمياط مخض عن Ме‏ كبير كذلك من القتلى المصريين С ЯУ‏ 
وکل هذا وذاك معقول » وله نصيب сля‏ من الصحة ى تقدير جوانفيل . 
.وشببه به ٠‏ من حيث معقو لبته وصعته نسب » قول ابن واصل من ناحيته 
المصرية الأيوبية - أن عدد قى الصليبيين بلغ فى هذه الوقعة أربعين فارساً » 
وأن سبعة وستين من الأسرى الصليبيين > بينهم ثلاثة من طائفة الفرسان 
الداوية » وصلوا إلى القاهرة فى اليوم odd Шш‏ الوقعة СӘ‏ > كما جرت 
العادة بشأن يع الأسرى السابقين . 





)4( اثظر ما سبق هنا » ص AVY‏ 
(Үү)‏ انظر )109—110 (Joinville : Op. Cit. рр.‏ ع وكذاك ДАШ‏ دم ١‏ 6 ص 
بوبم ۱ ؛ Та‏ الكتاب »© لعرفة ملاحظات ابن واصل ف هذا الصدد . 
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etl وى تلك الأثناء تمت المعدات التّهيدية اللازمة للشروع فى بناء‎ 
Зав الصليى المطلوب :عبر بحر أشموم طناح ؛ بل بدأ العمل فى ذلك اسر‎ 
م . وانصرفت عزمات‎ ٠۲٠١ أوائل شهر يناير من السنة المبلادية » أى سنة‎ 
الماك لويس التاسع إلى ذلك العمل الضحم > واستولت حماسة شديدة على,‎ 
الصايبية كلها مشركة‎ АЫ جنيع القادة والفرسان الصايبيين > حتى بدا كأن‎ 
فى أسرع وقت . غير أن طبيعة بحر أشموم طناح,‎ » үш فى إنجاز ذلك العمل‎ 
فا يظهر  مع القيادة المصرية الأيوبية على إفساد مراحل ذلك‎  تنواعت‎ 
المهندسون والعال الصليبيون سد" جزء‎ МЇ العمل > مرة بعد مرة ؛‎ 
من. مجرى بحر أشموم » اشتد التيار ف الجزء الباق من الجرى 6 واستعصى‎ 
على أية إضافة جديدة » على حين عكف المهندسون والعال المصريون على‎ 
بقدر ما ضاق نتيجة لبناء‎ » дәй حفر خنادق لتوسيع مجرى الماء فى‎ 
Col الجسر فى ناحية الصليبين . وهكذا ذهبت جهود الملك لويس‎ 
» وهدم المهندسون والعمال المصريون‎ с ومهندسوه وجنوده وعماله سدى‎ 
> فى يوم أو يومين . ما بذله الصليبيوت من عمل متصل مدة ثلاثة أسابيع‎ 

على تقدير جوانفيل نفسه . 

ودل مشروع بناء الجسر كذلك على قلة بصيرة حربية لدى ЖШ‏ 
لويس التاسع » إذ أدى تركيز أعداد كبيرة من الصليبيين » فى بقعة 
واحدة » إلى تمكين القذائف المصرية الأبوبية من التصويب نحو هذه 
الأعداد المتركزة تصويباً ثابتاً с‏ يوما بعد يوم » من موضع واحل 5 
دون حاجة اارماة المصريين الأيوبيين إلى تغيبره أو تعديله . ثم إن GBB‏ 
الصرية الأيوبية » وهى التى نصا الأمير فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشيوخ فى جديلة » على الضفة الجنوبية لبحر أشموم طناح » وعدا 
ستة عشر » كانت Gal‏ صنعاً وأدق Lay‏ من مثيلاتها من الجانيق الصليدية 
على الضفة الأخرى » بدليل قول جوانفيل إنه لم سروم يسمع Ой‏ قذائفه 
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الصليبيين أحدثت شيئ مذكوراً ف ا معسكر المصرى الأيولى با منصورة وجديلة с‏ 
على ge‏ أحدثت القذائف المصرية الأيوبية فى معسكر الصليبيين ألوانا من 
Да‏ » فى الأرواح البشرية والعتاد الحرلى . 
ويرجع بعض الس فى هذا التفوقالمصرى اليو إلىقذائف النار الإغريقية © 
وهىكرات النفط التى شبد جوانفيلسقوط واحدة tae‏ ذات ليلة على اصايبيين с‏ 
وهو قاتم بدوره مع القائمين على الحراسة حول البرجين انلشبيين «OS pel‏ 
ووصف جوانفیل هذه القذيفة النارية الإغريقية بأمها أشبت برميلا” “Matte‏ 
من حامض с Lull‏ ف bd‏ عود من نار طول عود المزراق العظم الاشتعال с‏ 
وأحدثت هذه القذيفة بالذات УМА Lys‏ مثل دوى el зә де‏ 
ДЬ ош ЙС‏ فى الفضاء » وأضاءت جوائب المعسكر الصليى حى غدا 
الليل فيه УУ. АШ‏ الرمى بهذا الصئف: من القذائف الثارية المهلكة 
ثلاث مرات تلك الليلة » فضلا عن أربع قذائف نارية من صنف آآخر > 
واعتقد رئيس dow bl‏ الصليبية وقتذاك » واسمه إيكورى › أن لا عام 
من هذه القذائف المصرية الأيوبية АШ‏ سوى الصلاة 6 وقال للحاضرين : 
вы”‏ ! إذا حن أقنانى مواضعنا » فلا مفر لنا من SOU‏ والموت فى 
النار » وإذا نحن Шуй‏ عن مواضعنا هذه » وهى الى تكفلنا بحراسما » فلا 
' مئاص لنا من العار . وعلى هذا » فليس ف استطاعة أحد أن ينقذنا من هذا 
البلاء سوى с‏ وأنصحكم »> وأشير ail ) Sale‏ كلما صوب “pl‏ 
إلينا هذه النار » أن 32 ساجدين مبتهلين إلى الرب » لينقذنا من هذا البلاء “ > 
وعمل с ад ode dw bl‏ وكان الماك لويس التاسع نفسه ی مخيمته 
“ust‏ جزعاً من а ашу‏ مواضع حراستهم + diols‏ ابتهالا” مم 
إلى Gl‏ من شر هذه القذائف الليلية » فإذا سمع بإلقاثها ميض من 
bey . АМУ‏ راكعآ على саду‏ رافعاً يديه إلى السماء » وقال وعيناه 
تبكيان : ы; ЛА?‏ لى رعيتى ٩7“‏ . 


‚ Joinville Op, cit, РР. 112—113) انظر‎ )١( 
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على أن هذه القذائف الثارية التى فتكت بالأهداف الصايبية а‏ ذريعاً » 
أحدثت فا أحدث لارعباً فى النفوس ونسارة ف الأرواح فحسب » بل 
كثي را ما أحرقت الأخشاب المستحملة ف el jad ely‏ الحسر сеа]‏ المطالوب ¢ 
وأضافت بذاك إلى عواءل استحالة соё‏ فق ius‏ المشروع Я‏ وتشجع 
الرماة والنفاطون فى المعسكر المصرى GH‏ عا أحرزته قذائفهم اايلية 
من نتائج » وعزموا ذات يؤم على القيام بالرى فى وضح النهار » لارغبة 
فى تعطيل العمل نى oly‏ الحسر كالعتاد е‏ بل لإحكام الرمى آمل“ فى 
وقت واحد . وجاء الرماة Oy pall Osblally‏ الأيوبيون بالمئجنيق SW‏ 
— واسمه الغول ‏ قبالة هذه المعدات الصليبية المتنوعة » ورموا بقذائفهم 
علبا » وأخرا فى الرمى حتى اشتعلت فما النران اشتعالا” شديداً с‏ 
واحترقت كلها عن АТ‏ » دون أن بحر أحد من الصليبيين Ше‏ 
الاقتراب من النار ЛАУ‏ اللهب » أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك 
المعدات الصليبية الكثرة » وهى حرق واحدة بعد أخرى . | 

وشهد الملك لويس التاسع آثار هذه BIS‏ الفادحة » وبرفقته أخوه 
شارل كونت5 نجو الذى كان TS‏ بالحراسة الارية ذلك اليوم саная)!‏ 
عل الصلييين ‘ وقرر معه ضرورة بناء معدات جديدة » эму‏ العمل 
ш‏ ف تشييد الجسسر الصليى المطلوب . ولذا دعا الملك لويس التاسع 
بارونات الصليبين وقادمم 6 وحصل м“‏ على САХ‏ كبيرة с^‏ أخشاب 
المراكب (м ele gil‏ من دمياط ‹ واستطاع المهندسون Ш\л!‏ الصليايوك 
أن يستخدهوا هذه الأخشاب فى تجديد الرجن والسقيفتين . وبلغت قيمة 
ما حصل عليه ӘМ‏ لويس لهذا الغرض من هذه الأخشاب خمسة VT‏ 
قطعة ذهبية с‏ وفى ذلك دلالة على مدى ما احتاج اللاك إلى تعويضه من 
tls.‏ الخريق ИА‏ 
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غير أنه لى يكد المهندسون والعال الصليبيون дуй‏ من إقامة المعدات. 
الجديدة فى مواضعها » ويبدأون ف ЭШ‏ العمل من جديد فى تشيبد 
الجسر » ce‏ أحذ الرماة والنفاطون المصريون الأيوبيون يصوبون مجانيقهم 
pte Zul‏ على الأهداف الصايبية مرّة ccs ptt‏ كنا we‏ | منجنيقهم الأ كر على 
المعدات الخديدة نفسما » ولم يلبثوا أن أشعلوا النار فہا Tage‏ کا فعلوا أول 

مرّة . وحدث ذلك الحريق الثانى فى يوم الحبس ١؟‏ شوال سنة СА ٦٤۷‏ 
الموافق ۲۷ يثاير سنة ٠٠٠١‏ م » وسجله ابن واصل ف عبارة قصيرة 
واضحة gall‏ والمغزى » شأنه فى ذلك شأن كثير من أخباره الدالة على أنه 
استمدها من بطاقات رسمية » وهذا هو نص هذه العبارة » ” وف يوم 
اميس لمان بقن من شوال أحرقت للفرنج مرمة عظيمة ف البحر с‏ 
واستظهر علهم المسامون استظهار؟ بيا ٩“‏ . 
واستدعى اللات لويس التاسع إليه باروئات Ghat)‏ وقادته مرة ثالية с‏ 
وعقد We‏ حربياً لبحث ما ينبغى اتخاذه من خطة جديدة 6 بعد أن. 
اتضحت استحالة تشييد جسر اعبور إلىمعسكر المنصورة وجديلة »ما دام ايش 
المصرى الأول قادراً على توسيع مجرى بحر أشموم طناح من الناحية hy gol‏ » 
بقدر تضييقه من ناحية الصليبين є‏ وما دامت القذائف المصرية الأيوبية 
مستعدة hat OY‏ العدات الصليبية ناراً حامية Sb‏ . وبيها AMUN‏ نجرى على 
هذا المستوى السلى الخائر » pel‏ الكندصطبل الملكى » واسمه л]‏ بوجيه › 
أن бу”‏ “ جاء إلى خيمته » وعرض عليه أن يدل الصليبيين على مخاضة 
تستطيع pile‏ العبور منها إلى معسكر المنصورة وجديلة » مقابل ميلغ 
خسماثة دينار ذهبية А‏ > على أن يندفع إليه هذا АШ‏ فوراً . ووافق 
املك لويس التاسع على دفع - هذا المبلغ > على شرط أن chy‏ الدليل Vol‏ 





)1( انظر ملحق رتم ١‏ » ص ۳۹۹ | باحر الكماب . 
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على موضع الخاضة » للتحقق من صلاحيتها للعبور Ш‏ : ورأى #Ш‏ لويس 
БОШ) ad у.‏ عند قرية سلمون ؛ وهى على مسافة ستة كيلو مارات تقرياً 
عن مديئة المنصورة الخالية » ولاحظ أن 0А‏ نفسبا قليلة انمدار الجائبيين с‏ 
3 عل أنها قليلة العمق ‹ بالقياس إلى ما رأى الملك بنفسه من أجزاء هذا 
المجرى . لكنه رأى كذلك of‏ الخاضة لا تصلح إلا لعبور BL‏ وهى راكبة 
ظهور الخيل » وأن SLAM‏ لن تستطيع أن تعرها على أية حال . ومع هذا 
قبل الك لويس التاسع عبور عاضة سلمون » واقترح دقع المبلغ المطلوب بعد 
عبور الصمليبيين إلى шш‏ الآخر من عرأشموم طناح . غير أن الدليل уе!‏ على 
استلام المبلغ أولا“ وقبل كل شىء е‏ وتم التعاقد ALN‏ على هذه Орыш‏ 

وامتلا' المعسكر الصليى لبضعة أيام منذ أوائل شمر فراير بحركة 
استعدادية غير عادية » دون أن تستطيع قيادة اميش المصرى BAM‏ أن 


)1( تختلف المراجم المعاصرة فيما بيبا بصدد الشخص الذى دل الصايبيين على مخاضة 
سلون » فى أبن واصل + مقرج الكروب 6 ص ۳۹۹ ١‏ ) أن yaw‏ المسلمين دل عل 
مخاضة سامون 6 وف العيى ( عقد (Ree, Hist, Or. П. dyed yes OLLI‏ أن сїй‏ 
حاضوا من مخاضة فى محر أشموم » يقال Ub‏ مخاضة سامون » دي عليها قوم من سلمون ليسوا 
بمسلمين (Joinville : Op. Cit. р. 119) dy.‏ أنبدويا عرض أن يدل الفرئج عل مخاضة » فى 
مقاب خسمائة قطعة ذهبية منتقودهم . ولا معنى لار جيحرواية عل أخرى منهذه الروايات 5А‏ » 
عن أجل مسألة فردية أسيفة » وهى غير أكيدة اللسبة إلى شخص معين » وترجع على أية حال إلى 
العصور الوسطى , فل وكان هذا الدليل быз‏ مسيحياً » على وجه التحقيق ؛ لما اكتقت المراجعالعر بية 
الإسلامية الى رجحت ذلك بأن تقول a‏ كان من غير المسامين فحسب» ولا ترددت فالتفصيل 
.31( والتقريع »> شأن المور شين ميم فى النواحى الماسة بالدين فى العصور الوسطى . م З)‏ 
الو كان هذا الدليل بدوياً مسلا » لما قنعت المراجم الأجئبية التي نشرت هذا الخبر فى أوريا 
.بكر صفته البدوية فقط » ولا ترددث فى القول al;‏ كان [Las‏ ساعد catchall‏ عل المسلمين . 
“انظر كذلك Oman: Ор. Cit, 845.N.1)‏ . والللاصة أن هذا الدليل EAT‏ من HOW‏ 
م ختلف عن أشباهه من ضعاف النفوس الذين تخلقهم المياه العكرة فى مختلف عصور التاريخ » 
ثم إن الاريخ نفسه ليس من و ظيفته إثارة أحقاد قدمة » وهو لايتبنى أن يكون BY са‏ 
.وسيلة من وسائل الدعوة إلى الفضيلة » والأمر بالمعروث > والبى عن المكاره العنيفة » 
.والمناداة يقول التق الى لاشلك فيه » والتزام واجبات المواطنة الطيبة . 
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تعرف Ted‏ نما وراء هذه الحركة من أهداف واسعة بعيدة المدى » بدليل 
انعدام أى نشاط مشابه بين القوات المصرية الأبوبية فى معسكر المنصورة » 
أو معسكر جسديلة с‏ ما عدا توزيع н М‏ عند الطرف الشرق من 
معسكر с Дз.‏ وهو الطرف القريب هن مخاضات عر أشموم طناح » 
аз‏ مخاضة سلمون » ومسافة هذه من بلدة جديلة نفسها ستة كيلو СӘ ла‏ 
001,5 . 

ثم جمع املك لويس التاسع Ае‏ الحربى > مساء يوم الائدن السابع من 
бә a yb‏ 6 م » لشرح خطته التى رتها على مشروع عبور Lele‏ 
سلمون » WLLL‏ الصليبية فقط . وخخلاصة هذه الحطة أن يزحف الماك لويس 
с BIS б],‏ ومعظم كتائب الفر سان والخيالة الصليبية » من الفر نسين 
والإنجلز » والفلاندرين والر يتانين والشمبانين » فضلا عن فرسان الطائفة 
الداوية » نحو مخاضة سلمون ؛ على Ge‏ يظل هيو الرايع دوق برجنديا » 
وبارونات قبرص والشام с‏ بفئات pelle‏ ۽ وفغات المشاة والرماة الصليبية 
Lye‏ » فى مواضعهم من اللعطوط الصليبية » شمالى بحر أشموم طناح с‏ 
سلعراسة المعسكر الصليى е‏ وانتظار ما سوف يصدر إلى دوق برجنديا من 
تعلمات تالية . | 

© الثلاثة‎ б е], الرأى الہائى على أن يعبر الماك لويس الناسع‎ ды, 
الصليبية المتفق علا » وطائفة الفرسان الداوية » محاضة‎ VIL, والفرسان‎ 
5 م » الموافق‎ ١١8٠ سلمون » فجر الثلاثاء الثامن من فراير سنة‎ 
3] ؛ على رأسكل ما أحد‎ ДЬ. у هع ثلاث‎ ٤۷ ذى القعدة سنة‎ 
с على أن تسر طائفة الفرسان الداوية فى أولوحدة الطلبعة‎ » ыш لمك لويس‎ 
NPT كالمعتاد فى معظل الحروب الصليبية > ووراءها فرقة روبرت كونت‎ 
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ومعها فرقة WEY‏ والبريتانيين المرافقين الحملة » ثم فرقة شارل كونت 
آنجو с‏ ومعها الشمبانيون » ومن بيهم جوانفيل > ثم فرقة ألفونسو كونت 
بواتييه » ومعها دوق فلاندر ؛ ووراء أولئك جيعاً الماك لويس التاسع 
نفسه على رأس فرقة الخيالة الملكية » а bal‏ من أئ هجوم 
ie‏ مفاجئ . 

وصدرت تعليات مشدادة ذلك اليوم » بأن تقف كل فرقة من هذه 
الفرق الصليبية с‏ بعد عيور انخاضة فى ترتیما gall‏ عليه » وأن ينتظر كل 
منبا فى موضعه هناك حتى تصل إلا تعليات جديدة من اللاك لويس التاسع с‏ 
بعد عبوره الحخاضة هو وفرقته من ЖЫЛ‏ الملكية . وأراد الملك لويس 
بتلك التعليات المشددة أن يكون الزحف الصليى العام نحو معسكر جديلة 
فى قوة كافية » لينسنى بذلك إحداق الصليبيين بالقوات والمعدات المصرية 
الأيوية فى فجأة » وإخراجهذه القوات Vol‏ من جديلة » ثم تعطيل المجانيق 
ذوات النار الإغريقية فى سرعة » بإتلافها أو الاستيلاء Ме‏ > قبل أن 
ينبض القائد فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ لقاومة هذه الحركة المزدوجة . 

وكان المدف البدہی من هذه الحركة المزدوجة أن يستولى الماك لويس 
بالحيالة الصليبية على معسكر جديلة » ليجعل من ذلك المعسكر قاعدة لعملياته 
الحربية المستقبلة . وأول تلاك العمليات توجيه المهندسين والعال الصليبين 
اعام المزء الباق من امسر المطلوب لعبور بحر أشموم طناح с‏ لتستطيع المشاة 
الصليبية أن تصل بواسطته إلى جديلة » وليستطيع الملك لويس أن يدير حططه 
dy dl‏ حسب أساليب الحر وب ف العصور الوسطى » فيزحف بالخيالة МАМ‏ 
الصليبية مما نحوالمنصورة » وتللك هى العملية الثانية من عملياته Чел‏ 
من المنصورة نحو القاهرة > وتلكهى АШ‏ والأخيرة منالعملياتالمنفق علما ٠‏ 

وبحسب هذا الاتفاق بدأتعملية العبور ые lie‏ » على الثر تيب الذى استقر 
الرأى عليه Шр‏ > فعبرت فرقة فرسان الداوية ف أول وحدة الطايعة الصليبية б‏ 
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ads‏ فرقة روبرتكونت أرتوا » وهكذا فرقة بعد فرقة . غير أن هذه العملية 
yo |‏ صعوبات » نظرآ لكثافة الطن فى قاع جرى بحر أشموم طناح » 
„Уу,‏ جانى مخاضة سلمون إلى درجة لم يدركها اللاك لويس حن تفقد 
الخاضة بنفسه ساہقا » دون أن ينزل إلا بفرسه . وأذا وجد عدد من الخيالة 
الصليبية صعوبة كبيرة فى إنزال خيلهم إلى حافة الماء »> وى ter i‏ وه على 
ظهورها عبر المحرى » مما أدى إلى انزلاق بعضبم عن ظهور الخيل » 
وموم he‏ ف الاء . وتم" ذلك كله فى ظلام الساعات الآخيرة من ٠‏ 
الليل > دون أن ترى الحرسية المصرية الأبوبية » أو تسمع » شيت من تلك 
الركة . ثم لم تلبث الحرسية المصرية الأبوبية أن كشفت أعداد Сама)‏ 
وهم ома‏ مواضعهم المتفق 42 » عند Н‏ الجن ولى من مخاضة سلمون » 
فى متنفس الفجر . 

غير أن هذه dw bl‏ » وعدبا ثلائماثة من LL‏ المصرية الأيوبية » 
جين ا جوانفيل » لم تثبت لقتال ليس من مهمتها المكلفة © 
أو من طاقتها » بل أسرعت راكضة إلى جديلة » لتعطى الأمير فخر الدين 
يوس نآآخر أخبارالصليبيين » ولينذر МАЙ‏ فخرالدين بدوره مدينة المنصورة ؛ 
حيث كان الأمير بيبرس البندقدارى Т.да‏ بفرقة الماليلك البحرية 
الصا id‏ > حول القصر Ш.Л‏ . وانطلق فى أثر هذه الحرسية المصرية 
الأيوبية الراكضمة روبرت كونت أرتوا » بفرقته من وحدة الطليعة الصايبية » 
قبل أنتبدا الوحدات الكبرى الأخرى فى العبور. وخالف الكونت بذلك 200« 
أخيه الملك لويس »© ولم بحرم الحقوق التى اختصت ما طائفة الفرسان 
لداوية فى معظل الحروب аай‏ » إذ تطلبت هذه الحقوق أن يكون 8H‏ 
وراءها على أية حال . وساء فرسان الداوية » ورئيسهم وليام سوثاق с‏ 
أن يعاملوا ذا الاحتقار » وم يروا معنى أو سبباً للنزول عن حقوقهم 
المقررّة طم منذ بداية الحروب الصليبية »كنا خشوا أن ينسب إلهم شىء 
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من التكوص عن التقدم للقعال . ولذا لتق فرسان الداوية » وفرسان الفثات 
الإنجليزية والريتانية معهم » بفرقة كونت أرتوا »> بعد أن رفض الكونت 
أن يستمع إلى نصيحتهم ؛ فأسرع فرسان الداوبة إلى er‏ من أول 
الطليعة » كما أسرع HEY‏ والبريتانيون إلى مواضعهم وراء فرقة كونت 
أرتوا » واشتركوا جيعاً فى مطاردة الخيالة المصرية الأيوبية الراكضة إلى 
معسكر جديلة » ول يلبثوا أن اقتحموا أطراف هذا المعسكر » صبيحة 
ذلك اليوم . 

وسمع الأمر فخر الدين بوسل ضجيج هذا الاقتحام ؛ وهو الام 
يصبغ а‏ على ما قيل ‏ » وأخبره جاويفيته Ob‏ الصليبيين دضوا 
المعسكر المصرى الأيونى » بعد عبورهم بحر أشموم من ناحية سلمون + 
ونسى الأمير فخر الدين شيخوخته وسته » وخرج مسرعاً إلى فرسه » 
فركبه من غير اعتداد أو تحفظ » وساق لينظر احير بنفسه > tht „М,‏ 
السری الأبوى بالركوب اقتال » وليس معه سوى بعض ماليكه وأجناده 
الأخصاء . وقابله وهو على هذه الخال dele‏ من فرسان الداوية © 
فعرفوه من رایته » وكانت مشهورة برنوكها المتتوعة > وأحاطوا 
به » وحملوا عليه 58 من كان معه من АЈ‏ وأجناده » وترکوه 
وحده يدافع عن نفسه . ثم استطاع داو أن يطعن الأمر فخر الدين 
рл‏ فی جنبه с‏ فسقط الأمر عن с dw‏ وضربه دارئ pT‏ ف 
وجهه بالسيف ضر OY‏ عرض وطولا“ » واعتورته السيوف بعد AS‏ من 
كل ناحية حتى غدا جثة هامدة . 

هكذا مات الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » وأثبت مهذه TEE‏ 
كذب الاتبامات التى لصقت بشخصه منذ انسحابه بالقوات المصرية الأيوبية 
من جيزة دمياط . وكأنما أدرك Oh‏ ذلك وهم يسجلون ملابسات aby‏ 
الأمر فخر الدين О узы з‏ له وما عليه من حسناته وسيئاته . ولعل أبلغهم 
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تقديراً له ابن کشر Ја р‏ ما نصه : ” وكان бә “Sol‏ 
مهيبا » وقوراً بالك » كانت الأمراء نعظمه Тр‏ ۽ ولو دعاهم إلى مبايعته بعد 
[ السلطان ] الصالح [ أيوب ع لما اختلف عليه اثنان » ولكنه كان لا يرى 
ذلك » حماية بلحانب بنى أيوب » قتلته الداوية من الفرنج شهيداً . . Сое,‏ 

ومقتل الأمير فخر الدين يوسف بن شبخ الشيوخ اهارت القوى المصرية 
الأبوبية فى معسكر جديلة » فى طرفة عبن » وتزاحمت الكوارث كأنها على ميعاد 
واحد » إذ كثر ale‏ الفتلى Galle aly‏ بعتب الصليبيون ذلك с tlle lua‏ 
قبل مصرع القائد العام فخر الدين ؛ وبعده . ثم وصل روبرت كونت 
أرتوا إلى مكان الحانيق المصرية الأيوبية السئة phe‏ » وهى cdl‏ سبق لها 
أن جعلت من «ГА‏ الصليبية был‏ أحالما وقوداً белу»‏ » وحريقآ 
We‏ . واستطاع الكونت أن يحدث ЛЕЛ аа‏ كلها Ta (he‏ ¢ دون 
أن يستولى le‏ » لعدم وجود المشاة النى تستطيع النهوض بلك العمل . 
وجفل العسكر المصرى Gy‏ والعامة والسوقة فى غير مهل » من معسكر 
جديلة إلى مديئة المنصورة » أو نحو الطريق مباشرة إلى القاهرة . ثم سقط تل 
Ode‏ ‹ بد روبرت كونت أرنوا © dy‏ ببق вуй‏ المصرية 
الأيوبية الى لمأت إلى المنصورة إلا أن ترضى Lite‏ بالانسحاب » ولا سما 
بعد أن تحرك الكونت وفرقته ‹ وملحقاتها من cally ly HY‏ والداوية 





(۱) الظر ابن کشر : البداية والهاية فى التاريخ » ب ٠۴١‏ ء ص АЧА‏ » وكذلك ملحق 
رثم ١‏ © ص ۱۳۹۹ 6 dye‏ سجل ابن واصل تقديره الطيب لمقام الأمير فخر الدين + مع العلم 
of‏ أبن و اصل كان ри‏ الصلة зз‏ حسام الدين بن أف على КАШУ ЫЛ GSU » ОЧАШ‏ 
وهو المنافس الأ كبر للأمير فخر الدين فى مختلف المواقف тшу‏ ‚ 

(؟) يعرف تل جديلة J‏ العصر الحاضر poly‏ العاقولة » حيث توجد مقابر هذه البلدة 
الصغيرة » وليس يوجد فى بلدة جديلة АЈЫ‏ ما يدل هلى شيء من شواهد هله ш‏ أو 
غيرها من الحوادث LU‏ التالية . 
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وغيرهم » ظهر ذلك اليوم » نحو مدينة المنصورة نفسها ؛ وكانت عدة فرقة 
روبرت كونت أرتوا وحدها وقتذاك — على تقدير المغريزى - lat‏ 
وأربعائة من СОг dl‏ . 

وطار حام الزاجل әде‏ الأخبار السيئة إلى القاهرة » ووصلت ЖЫЙ‏ 
العسكرية مها إلى pall‏ حسام الدين بن أى على الهذبانى » نائب السلطنة с‏ 
лар‏ ذلك اليوم » أى يوم الثلاثاء A‏ فبراير سئة ٠٠٠١‏ م » الموافق 4 
ذى الفعدة سنة А ЧЕМУ‏ . وكان نص" هذه البطاقة : ” هج العدو المنصورة с‏ 
والحرب قائمة » والقتال بين المسلمين والفرنج شديد “ . وانئشر الفزع ом‏ 
الناس » وماجت القاهرة بأسوأ أنواع الإشاعات » Le warty‏ بعد صدور 
الأمر العام بإبقاء الأبواب الشالية مفتوحة ليلة الأربعاء » لدخول الواصلين 
من الحافلين من موظنى الدولة وغير هم منالناس إلى العامة المصرية » ووصول 
فئات من Уба‏ وأولئك Ded‏ على ظهور الحيل فى منتصف الليل » ومنهم 
القاضى تاج الدين بن بنت الأعز متولى ديوان الصحبة » وغيره من 
الموظفين . وباتت القاهرة على هذه الخال تلك الليلة المؤرقة » دون أن 
يدرى أحد با حل" بالمنصورة من كارثة للكونت روبرت أرتوا وفرقته › 
وغبرها من وحدة АЫЛ‏ الصليبية » وهى التى بنى اللاك لويس علما ماله » 
لتكون طليعة تموفجية لغرها من وحدات جيشه » وباكورة مهدة لعمايائه 
الحربية التالية . | 

وتفصيل ما حدث من أوله إلى a eT‏ أن روبرت كونت أرتوا عزم منذ 
جفول القوات المصرية الأيوبية عن جديلة » صباح ذلك اليوم » أن يتعقب 
هذه القوات على الفور إلى مدينة المنصورة ومعسكرها » УМ‏ فى الانتصار 
Dil‏ على هذه القرات سريعا » والانفراد وحده بمجد ذلك اليوم » دون 
سائر اليش الصليى من وحدة АДЫ)‏ وغبرها من الوحدات الكبرى 


)1( المقريزى : كتاب السلوك - نشر زيادة - + в ١‏ ص оз‏ 








المريطة رقم ۷ 
بقيادة روبرت كونت أرتوا إلى المنصورة 





ذل 
الراحفة وراءها > على الرغم ما فى ذلك من مخالفة ثانية لتعليات أخيه 
املك لويس التاسع » وافتئات متكزر على حقوق الفرسان الداوية Ole,‏ 
مو ضعهم من АДАЙ‏ فى جيوش الصليبيين » Уай‏ عن عدم وجود قوات من 
المشاة الصليبية لتعزيز ШЫЛ‏ المجوم الذىعزم كونت روبرت على أن يقوم 
به . واعئرض رئيس الفرسان الداوية » وهو وليام سوناق ‹ كنا اعترض 
قائد الفرقة الإنجليزية > وهو وليام سالسرى » على هذه العجلة الى 
ربا تؤدى إلى غير ما أدت WE Шр‏ الأول من نتيجة » ونصحوا 
بالأريث والانتظار ge‏ يصل الملك لويس إلى معسكر جديلة » ويصبح 
الصليبيون Tose ST‏ واطمئئاناً إلى النصر » تحت راية القيادة الملكية 
العامة » Te party‏ حين يم oly‏ الحزء الباق من الحسر المطلوب » 
وتستطيع المشاة الصليبية أن تعير عليه فى أمان » ‘pau‏ إلى UU‏ 
الصليبية بعد استكال عبورها مخاضة سلمون . 

لكن روبرت كوئت أرتوا لم يشأ أن يستمع إلى نصيحة ناصح ضحوة ذلك 
اليوم » بل ركب رأسه » وسيطرت عليه صفات рй‏ والأثانية وغرور 
дА‏ الشنخصى » فراج pee‏ جميع المععرضين على خطة الزحف الفورى 
بالمدن والبلادة وضيق ЖУ!‏ ووصف فرسان الداوية ورئيسهم سوناق 
باهم قوم لايريدون من الحروب سوى أن تستمرٌ طويلا » بل pel‏ 
لايريدون انتصار حملة من الحملات الصليبية على المسلمين ؛ لكيلا st‏ 
تلك الحملات وحروما » وتضيع على طائفة الداوية » وغيرها من الطوائف 
المشاءبة » وظائفها الديرية وطقوسها الديلية » ومسوحها العسكرية „Сда! р‏ 
والتفت كونت روبرت إلى فرسان الفرقة الإنجليزية » وقائدهم سالسبورى > 

ШЙ نص العبارات الى‎ (Oman : Ор. Cit. 1. .م‎ 847, МА) أورده‎ (1) 


روبرت ы‏ أرتوا بطائفة الفرسان зз‏ 3 ف غير خشية أو تر دد ©؛ وهى ملقولة من 
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فرمقهم بنظرة استخفاف وسخرية с‏ وکال А‏ بما كال به للداوية » وأخذ 
بعر سامعيه من HEN‏ ما жм‏ به أجدادم الأولون من الشبه 
بالقرود المساخيط المناكيد » وهم oye‏ أذيال الحوف والتقهقر من if‏ 
معركة حربية قبل бшш,‏ . ثم نادى كونت روبرت فرقته للاستعداد 
لارحف نحو المنصورة » ظهر ذلك اليوم »> كا تقدم . 

وللمرة الثائية اضطر الداوية والإنجليز والريتانيون »> وغيره من فثات 
الطليعة الصليبية أن ایروا روبرت كونت أرتوا ى حركاته الطائغة » 
ضد القوى المصرية الآيوبية الجافلة نو المنصورة » بل أعلن سالسبورى 
шш‏ الفرقة AWAY‏ > وهو يستشيط غضباً من بذىء عبارات روبرت 
كونت أرتوا at‏ سوف يتقدم صفوف IL‏ الصليبية كلها ذلك 
البوم »> وسوف يصل يخيالته الإنجليزية إلى DAY‏ كونت روبرت 
أرتوا وخيالته أن يصلوا إليه . 

وأ _ذت فئات الفرسان والحيالة الصليبية تقترب Lele Ul‏ 
راكضاً من أسوار المنصورة » وبدا كأن ساعة الفصل еса А‏ أوكادت . 
لكن هذه الفئات منالفرسان IL,‏ الصليبية أعوزتها فثات تعزيزية من 





"О antiqua Temple proditii !Нос est : tray ¢ ceo د الدارجة ف العصور‎ 
‘quod diu praecinimus augurlo, quod terra tola Orfentalls јата fuitéet 


Timent autem Templarii et eorum complices quod si terra juribus sub. 
datur Christianis, ipsorum expirabit (qui amplis reditibus saginaniur} domi- 
пано, Hinc est quod fideles ad negotium crucis accinctog уагіів inficiunt 
Potionibus, et Saracenia con foedérati proditionibus interficiunt", 
تمن هذه العبارات الى دأي‎ (Oman : Op' Cit. 1. 847 м, 2 يذكر‎ 410 
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المشاة الصايبيين е‏ لكى تستطيع أن تنصرف إلى واجباتها التقليدية فى 
حروب العصور الوسطى ٠‏ لاأن تقوم بواجبات المشاة » بالإضافة إلى 
واجبات الفرسان والخيالة فى الميدان : 

وإذ وصلت dle‏ اللاك لويس التاسع » ووصلت معها أعمال المقاومة 
الدفاعية المصرية الأيوبية بأنواعها » إلى هذه المرحلة الحرجة المكنظة 
بالحوادث » فلا بد" للباحث من الوقوف هنبة على الأقل » لإلفاء نظرة 
dupe‏ على ما مضى من حوادث هذه الحملة حتى وقتذاك с‏ رغبة فى إحصاء 
مواطن القوة أو الضعف » أو الغلط с‏ فى استراتيجية Medel‏ وخطواتها 
الخربية الختافة > وما يوازما ويقابلها من ظواهر Ше‏ فى الجانب 
المصرى الأيونى م 

ولعل أهم ما فى تلك النظرة السريعة » لفهم ما سوف يندرج بعد هذه 
المرحلة من مراحل تالية » هى ناحية الغلط الكبير » أو بعبارة أأخترى سلسلة 
الأغلاط الكبرى » التى وقعت فبا هذه الحملة » سواء بسبب الاك لويس 
التاسع نفسه » أو بسبب أخيه روبرت كونت أرتوا » OY‏ هذه الأغلاط 
رمت مجرى الحوادث التالية رسماً لا ريب فيه : وأول تلك الأغلاط سوء 
اختيار الماك لويس ميناء دمياط لبداية айе САДА‏ على مصر » وثانما سوء 
РЧ‏ وقت زحف ДЫ‏ جنوباً نحو القاهرة had с‏ عما وضح فى ثنايا 
هاتين الخطوتين من اختلاف عميق فى دوائر القيادة الصليبية . ولا حاجة هنا 
لتكرار ما سبق شرحه فى هذا الصدد 6 ما عدا ما فيه من دلالة على أن اللاك 
لويس التاسع لم يكن على شى ء من عبقرية عسكرية » بقدر ما كان عليه من 
تدين алта‏ وقنوع تام بما كان » وما سوفيكون20 . أما الغلط الثالث» 
فهو الموافقة على عبور ULE)‏ الصليبية وحدها مخاضة سلمون » وتوقيف 
التركات التالية على ما سوف تقوم به هذهالحيالة للوصول إلى معسكر جديلةء 





)1( انظر ماسبق » ص ١١8‏ » حاشية ١‏ . 
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مع التسلم al,‏ لم يكن لدى الماك لويس وقتذاك سوى هذه الوسيلة الحالية 
من рро‏ المشاة فى الميدان > وأما الغلط الرابع » فالفضل فى ارتكابه إلى 
روبرت كونت أرتوا ورعونته ‹ aby‏ برهان ضمنى على أن قيادة الملك 
لويس التاسع لم تكن موضع طاعة دائمة » وسوف تتضح نتائج هذا الغلط 
الرابع فى بضع ساعات من دخول كونت روبرت والطلائع الصليبية كلها مدينة 
النصورة » ظهر يوم الثلاثاء ۸ فبراير م2 الموافق ٤‏ ذى القعدة سنة 
лү‏ وهو اليوم الذى اشتهر ف التاريخ باسم يوم معركة المنصورة0© . 

غير أنه لا ينبغى أن соў‏ هذه النظرة السريعة إلى القول بأن المراحل 
التالية من تاريخ المفاومة الدفاعية المصرية الأيوبية » ضد حملة الماك لويس 
التاسع على с лал‏ استمدت نجاحها и‏ الأغلاط الصليبية الأربعة 
من مساعدة سلبية ٠‏ والواقع أنه بالإضافة إلى الحاصل الناتج من جمع هذه 
الأغلاط الكار ی ؛ اد”خرت روح البطو i sll al‏ لإزالة هذه الكر مبة الصليبية 
Cane‏ لم تعرفه المراجع حتى ذاك اليوم إلا أحياناً متقطعة » واسمه иели‏ 
البندقدارى > وهوالدى ٣لت‏ إليه قيادة فرقة الماليك البحرية الصالحية حدياً ؛ 
بعد ذهاب سلفه فارس الدين أقطاى إلى حصن كيفا ببلاد الجزيرة » لاستحضار 
السلطان تورانشاه إلى مصر . ورأى ла м‏ س البندقدارى بثاقب نظره 
ме‏ به طول حياته » أن الزحف الصليى الذى وصلت أخباره إليه » 
منذ فجر ذاك اليوم » ليس إلا طليعة لزحف عام يتطلب الاحتياط لدرئه 
قبل وقوعه . ورتب الأمير ола‏ لذلك خطة حربية وافقت علا الأميرة 
شجر الدر » وهى وقتذاك مقيمة بالقصر السلطا' بالمنصورة . وبناء على 
هذه الحطة أكمن بيبرس فرقة الماليك البحرية الصالحية » وغيرها من 
الكتائب المصرية ый‏ الى дый‏ تستعيد قوتها بعد جديلة с‏ 
فى كمائن متعددة داحل المنصورة » وأمر بمنع النجوّل والزام المنصوريين 





)\( انظر Чч” 6 (Oman: Op. 1 р, 347 et seq.)‏ شرح مورخ إنجليزى 
Dore‏ تأثير ЪЙЙ‏ روبرت КР ККУ‏ فى مصير и‏ الصليبية كلها . 
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مسا كلهم لا خرجون «نبها إلا بإذن » كما أمر جميع العساكر. A pall‏ 
الأبوبية أن تظل فى WUT‏ > صدور الإشارة YL‏ بالحركة . 

ثم دخل كونت روبرت أرتوا وفرقته مديئة المنصورة ظهر ذاك اليوم 
من del‏ الشرقية с‏ ومعه الداوية ورئيسهم سوناق ху; с‏ وقائدهم 
سالسيرى » واليريتانيون وقائدهم دوق Ал?» > Gla»‏ من فرق وحدة 
الطليعة الصليبية . ووجد كونت روبرت ورفقاؤه مدينة خالية من المقاومة с‏ 
وظن أن عسكر المنصورة وأهلها. هربوا عنها е‏ بعد أن معوا بما حل 
بمعسكر جديلة على يديه ؛ وتأكدت آماله فى النصر الفريد . وانتشر الفرسان 
الصايبيون والخيالة yt‏ الضخمة »ف الشوارع والأزقة والدروب وال حارات› 
مثا عن OY‏ والأسلاب والمذابح البشرية الممكنة » وتمهيداً لذهاب كونته 
أرتوا بفرقته إلى القصر السلطانى » ى أقصى الناحينة الغربية من 
المنصورة ‏ لطلب Де‏ والاعتر اف بالنصر онај‏ الام . غير أن а‏ 
أرتوا لم يكد يقرب من القصر السلطانى حتى صدرت أوامر القائد 
بير س البندقدارى ببدء حركة تطويقية متفق Ше‏ » فخرجت فرقة الماليك 
البحرية الصالحية هن كائنها الحيطة بالقصر السلطانى » وخرجت BAN‏ 
المصرية الأيوبية التى انسحبت سابقاً منجدياة с‏ كا حرجت .أصناف المدنيين. 
من أهل المنصورة منبيوتهم ؛ وكل أولئك للدفاع ضد ДӘГ‏ الصليبى الداهم . 
ثم حركت كتيبة من الحيالة المصرية الأيوبية المعسكرة خارج المنصورة > 
وأبادت فى طريقها نحو القصر السلطانى أعداداً من SLL‏ الصليبية المنتشرة 5« 
الشوارع > والأزقة والحارات والدروب » ولم تلبث هذه القوات المصرية 
الأبوبية الحتلفة of‏ أطبقت من جميع الجهات على كونت روبرت وفرقته 
عند باب القصر السلطانى . وهرب روبرت »كا هربت аял‏ فثات الفرسان . 
الداوية ау»‏ والريتانية. وغيرها من bd‏ الطليعة الصليبية » “Wl‏ 
فى النجاة من هلاك a е5 = gis‏ 


)1( الظر خريطة رقم ۷ ء ص ٠. ٠١‏ 1 
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وهنا أسهم المانيون من أهل المنصورة реч‏ كبر فى إبادة ЖЫЛ‏ 
الصليبية المبعئرة فى مديلتهم على غير هدى » إذ أذ بعضهم فى عرقلة الطرق 
٠‏ الشوارع ما وصلت dd]‏ أيدمهم من ألواح وعروق وكثل من اللشب » 
کا أخذ بعض ра Т‏ ئى رب الفرسان والحيالة الصليبية بالحجارة 
والطوب lly Сла!»‏ » وغير ذلك من مقذوفات المدنيين » من شبابيك 
الببوت وسطوحها . وعمد بعض الجنود المصرية الأبوبية إلى مطاردة 
ou ДШ‏ من الصليبيين إلى أبعد مسافة خارج المنصورة » ومعسكرها 
وأسوارها حتى ЭХЕ‏ النبل » حيث مات WS‏ من الصليبيين оч АИ‏ 
غرفا فى الماء ؛ ولعل اسم بلدة ميت الغرقا الحالية с‏ جنولى مدينة طلخا ٤‏ 
يرجع ال a ad ile th‏ الحزء النيلى من معركة المنصورة . 

أما كونت روبرت فلجأً إلى بيث قريب من лай‏ الساطانى » واعتصم 
به » يبتغى а]‏ وسيلة سريعة الفرار من غضب مدينة المنصورة وجنودها 
وأهلها . لكن المنصوريين .ل يلبئوا أن اقتحموا عليه هذا البيثت » وأخرجوه 
منه قثيلاة а‏ بجراح عديدة с‏ كا حدث للأمير فخر الدين يوسف 
بن شيخ الشيوخ » صباح ذاك اليوم فى جديلة . 
وبلغ عدد القتلى من الصليبين فى هذه المعركة с‏ حسما جاء فى المراجع 
الأجنبية » У‏ تقريباً من فرقة روبرت كونت أرتوا وجدها ؛ ومثل ذلك 
العدد من الداوية » ومثله مرة أخرى من الفرقة الإنجليزية » با فى ذلك قائدها 
وليام سالسرى » وهو الذى اشر شتبر ف المراجع الأجنبية بلقب طويل السيف ؛ 
أما وليام سوناق رئيس الداوية » فلم ينله من هذه المعركة سوى أنه فقد 
адра‏ » ولا بد أنه استطاع أن ينجو بنفسه » ون مبرب ole‏ کا فعل 
کونت بریتانی وكونت سواسون 6 وغيرهما من البارو نات الصايبين القايلين 
الذين لم يدركهم الملاك والموت » فى ذلك اليوم العظم . لكن المراجم 

)\( انظر ملحق رتم م » حيث ترجم المولف إلى اللغة المربية ماجاه فى جوائفيل 


بصدد معركة الماغصورة dad gy‏ 4 جديلة 6 ومن هله إاثر حمة فقل الؤلف الحقائق الراردة еа‏ 
دون دأب عل الإشارة إلى مواضع هذه الحقائق بصفحات هذا الملحق . 
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العربية قدرت عدد أولئك القتلى » فى بضع الساعات الى اضطرمت فبا 
هذه المعركة » بألف وحمسمائة Dye‏ والفرسان الصليبيين » وهو عدد 
لاينطوى على شىء كبر من المبالغة . 
غير أنه مهما قيل بصدد تقدير اللسائر الصليبية بالمراجع العربية 
والأجنبية » فالواضح من هذه وتلك أن مقتلة كبيرة حلت بالصلييين 
وطليعتهم المشهورة فى المنصورة » وأن المراجع العربية والأجنية كلها 
أغفلت أضعاف ما ذكرت من أخبار هذه US ll‏ » وأن ball‏ ذلك 
الاتتصار الكبر يرجع إلى اتقان الحركة التطويقية التى أوقعت ت كونت أرتوا 
وجنوده فى مصيدة أسلاكها من سيوف الماليك » “Shas‏ عن إمعان أهل 
المنصورة فى الدفاع عن مديلتهم الجديدة с‏ بإزهاق الصليبين المبعثر ين 
At‏ الضخمة الحائرة بين الحارات الضيقة » والدروب المسدودة وغير 
المسدودة » أو كا أشار ابن واصل نفسه بقوله : ” كان من سعادة المسلمين 
تفرق الفرنج فى SOCEM‏ 
لكن المراجع العربية المعاصرة ‏ والمتأخحرة كذلك لا تضصيف إلى ما ہا 
من أشباه هذه الإشارة ة البليغة af‏ أمثلة تاريخية » أو أية عبارات وصفية » 
لتصوير ما بضت به الميوش المصرية الأيوبية » وأهل المنصورة أنفسهم » 
فى تلك الأزقة والدروب الضيقة » من أعمال المقاومة والدفاع والمجوم > 
والإزهاق والمثبل والتنكيل » ضد الفرسان ЖЫЛ,‏ الصليبيين الذين 
غدوا فى حال لا خلاص الم منها إلا о ДЬ‏ . وكان الفرسان والخيالة 
الصليبيون مستعدين ‏ ولا شك — إذا رجحت كفتهم فى هذه المعركة $ 
أن يعاملوا ral‏ المنصورة بمثل ما عامل به أسلافهم من الصليبيين 





а ۲ у> ДИ (1)‏ حيث يلحظ القارئ أن جواففيل عير على أخبار معركة المنصورة 
عبور! شاطنا » كأنها لم تكن سوى ملاوشة طارئة . 
(؟) انظر مايل » ملحق رتم ١‏ ( ص ۳۹۹ .)1١‏ 
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الأولين أهل дм,‏ بيت المقدس » فى أحوال مشاءبة ۽ غير أن البحثه 
الناريخى لا يستطيع أن يزيد Tas‏ على هذا القياس gd‏ على سوابق معروفة 
فى تاريخ الصايبيين үт‏ بالشرق » OY‏ الباحث ف التاريخ مربوط Bho‏ 
إلى عجلة مراجعه »> وهو لا يستطيع Је‏ هذه المراجع ما ليس فما > 
أو مالا طاقة لها به . ولا ينطبق هذا Ый‏ على الكاتب القصصى طب ؛ 
فهو طليق من صارم الثاريخيةوقيودها » حر التصرف بالإطالة والإضافة 
والحذف والتحوير فما لديه من حقائق قليلة أو كشرة > دون أن يتورط 
فى زمرة CSM‏ » أو أن dau‏ من дш tlw‏ إلى أرض التاريخ . 
هذه هى معركة المنصورة » وهى ушш‏ مصرى Әз‏ انتزعه الأمر 
پیر س البتدقدارى من أنياب المزيمة » وساعده أهل المنصورة فى هذه 
العماية الجر يئة مساعدة عظيمة » بفضل ما pill‏ بيهم من روح معنوية 
عالية » وبفضل ما وصلت АЙ‏ أيدييم من مواد أولية » وها وجدوه ف 
بيوتهم من وسائل دفاعية معظمها منالثماريخ والعصى الغليظة » والطوب والطان. 
والنار والحجارة . غير أن الانتصار فى هذه المعركة لم يكن من محض الصدفة < 
(з‏ يستند إلى شبىء من الارنجال » بل هو وليد حطة ماهرة مدبكرة 43 
رأس بيبرس с‏ وشجاعة دافقة وافرة فى plow‏ المنصورة tle.‏ 
لا سبيل إلى الشك فى تاريخ هذه المعركة » والمراجع العر iy‏ والأجنبية تكاد 
كلها تتفق على أنه كان فی يوم الثلاثاء الرابع من ذى القعدة سنة СА ЧЕМ‏ 
الموافق ۸ فيراير سنة 6 م. وحلاد جوانفيل ذلك اليوم х фаи Тад‏ 
Go‏ ذكر أنه كان يوم ثلاثاه الرفاع » وهو عيد مسبیح یکائولیکی يقع كل سن 
فى يوم الثلاثاء السابق على بداية الصيام الكاثوليكى الكبير » فى اليوم OLD‏ 
)1( لا يوجد بين المراجم العربية والأجنبية خلاف جوهرى حول هذا اليوم ؛ ‚ш,‏ 
ابن واصل (انظر ملحق رقم )١‏ جمل هذا اليوم خامس شهر ذى الفمدة » وأن المقريزى ( كتاب wm‏ 





vis 

وما يزيد فى تأكبد هذا اليوم дез‏ إذا كانت ثمة حاجة بعد ذلك إلى 
ust‏ — أن البشرى بنصرة المنصورة وصلت إلى القاهرة صباح بوم 
الأربعاء ¢ they‏ البشرى انقلبت الخال من أراجيف الليلة السابقة ومحاوفها › 

إلى أفراح ومسرات وزينات . 
ley‏ جرت معركة الملصورة مجراها نحو ذلك النصر العظم » كانت فرق 
الوحداتالصليبية الأخرى تأخذ مواقفها جنوى بحر أثموم طناح » بعد عبورها 
де‏ سلمون » حسب اللحطة الملكية Gill‏ علبا » دون أن تدرى تلاك 
الفرق Le‏ حدث بالمنصورة . وهكذا وقفت فرقة شارل كونت آنجو فى 
الحقول المحيطة بقرية سلمون с‏ ومعها فرقة الشمبانيين ومنهم جوائفيل ؛ 
فى انتظار عبور فرقة ألفونسو كونت بواتييه » ثم فرقة DLL‏ الملكية » وعلى 
ҮЛ,‏ املك لويس التاسع . وبيها فرقة شارل SAT‏ موقفها هذا 
lea‏ كتيبة كبيرة من كتائب ALL‏ المصرية الأيوبية الزاحفة من 
ناحية المنصورة » وأصابت عددا من كبار فرسانما يجراح بالغة » ومنهم 
جوانفيل الذى EL‏ إلى بيت مهجور من بيوت بلدة سلمون » لتضميد 
جراحه . ثم ارتدت هذه الكتيبة pall‏ الأيوءية فى سرعة إلى حيث С‏ 
بعد أن Т‏ مهمتها » وهى الإغارة АШ‏ على الأطراف الصليبية с‏ 
.دون الاشتباك فى قتال с‏ مع استطلاع اتجاهات الزحف الصليى المقبل » ولاسيا 
.اتجاهات الماك لويس التاسع نفسه » بعد عبوره وفرقته الملكية مخاضة سلمون . 
ولذام تلبث هذه الكتيبة المصرية الأيوبية أن عادت إلى الإغارة للمرة الثانية » 
قبيل ظهر ذلك اليوم > فوجدث of‏ اللاك لويس انتهى Deb‏ من عبور 
Talal‏ بفرقته الملكية » وأنهيرتب قواته كلها من الفرسان والخيالة الصليبية 
لزحف جنوى عام نحو المنصورة مباشرة » بعد أن علم | ارتكبه eget‏ 


» اللوك - تقر زيادة اع ب ۱ 6 ص 044 ) جعله رابعه أوخامسه » والصحيح ما هنا‎ ы 
. عن القرائن الإضافية اند كورة هنا‎ “sai » (Wustenmfeld) استنادا إلى ما جاء فى جداول‎ 





( لوحة رتم ۲ © بين صفحى .)1١5١ е ١6+‏ 





صورة توضح و صول فات الطليعة الم ليبية بقيادة روبرت كوئت أرتوا gel‏ اللك 


pull‏ » إلى ЫЛ ей‏ بالمنصورة 6 ويظهر روبرث كونت أرتوا فى 
الصررة » مرئدياً ملابس مطرزة بزهرة اازئبقة الملكية » كا يظهر 
ولام سوناق رئيس طائفة الفرسان الداوية فى وسط الصورة 6 fog‏ رأسه قلنسرة 
وبالحائب الأيمن من الصورة أجناد القرات المصرية الأيوبية » وهم 
ЗЫ pall‏ بالمنصورة 6 وأهالى المنصورة وه يتذفون الصليبيين 


أويس 


М ديلية سوداء‎ 
يدفعون بسيوفهم عن‎ 
¢ (Joinville: Oeuvres,.., Edit. De Wailly, Paris, 1867) : بالأحجار . انظر‎ 


حيت وردت هذه الصررة النادرة Ose nay‏ . 


Converted by Tiff Combine 
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روبرت كونت أرتوا من We‏ لتعلياته Shay.‏ على ذلك تطورت هذه 
الإغارة المصرية الأيوبية الاستطلاعية الثانية إلى قتال حامى الوطيس с‏ 
واستتخدم فيه ош д‏ السيوف والدبابيس والحراب ء ولا سما بعد أن 
انضمت أعداد جديدة من فرقة الماليك البحرية الصالحية إلى الكتيبة المصربة 
الأبوبية » فى سرعة باهرة ؛ وهكذا صار واضحا للملك لويس أن 
ca gl з дай.‏ الرى نحو المنصورة لن يكون سبل المثال . 

وكان من رأى المشيرين الملكيين أن يزحض الملك لويس التاسع » ولا 
وقبل کل شىء › ی انجاه شرق مستقم نحو معسكر جديلة » “ча‏ تسر 
ميمنته على طول بحر أثموم طناح فى محاذاة ضفته yall‏ بية » ابتغاء الوصول 
فى سرعة إلى ذلك с А‏ بعد أن سكت مجانيقه المصرية الأيوبية » 
وانقطعت قذائفها منذ صبيحة ذلك اليوم . وأخذ الملك لويس أخيراً ذا 
الرأى » بعد أن اشتدت وطأة الكتائب المصرية الأيوبية الراكبة على الفرقة 
الملكية » وتركزت جهوده نحو الوصول إلى هذه الغاية . وتلقت الفرقة 
الملكية فى أثناء ذلك هجات متصلة متزايدة الأعداد والحاسة » من 
ناحية هذه الكنائب المصرية الأيوبية الراكبة » حتى إن الملك لوبس نفسه 
كاد يذهب وميمئته غرق فى بحر أثموم طناح » واضطر بعض فرسان تلك 
الميمنة إلى المرب إلى المعسكر الصليى الغالى سبحا فى الماء » بعد أن فقدوا 
es‏ تحت وابل السهام والنبال . 

ثم استطاع الماك لويس أخيراً أن يبلغ معسكر جديلة » وبدأ من فوره 
فى إقامة قنطرة موافتة ؛ لاستكمال امسر الذى عجزت عن dale]‏ جميع VE‏ 
السابقة » من ناحية الضفة الشمالية . واستخدم اللاك لويس ف ذلك العمل جبيع 
ما تركته القوات المصرية الأبوبية بمعسكر جديلة » من أخشاب وقوارب 
piles‏ » وأدوات حربية أخرى . واستغرقت هذه العملية عصر ذاك الوم ؛ 
ell к)‏ لويس وأخواهكونت1 نجو وكونت ый yy‏ من ناحيتهم » ها مل 

(11) 
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فها هيو الرابع دوق برجنديا وبارونات قبرص والشام من الناحية الأخرى » 
على ge‏ ظلت كتائب ШЫЛ‏ المصرية الأيوبية prety “SH‏ » وتصوبه 
النبال والسهام » على الناحيتين الصليبيتين ى غير انقطاع . ثم كل إعداد ابس 
المطلوب بإقامة القنطرة ЙД)‏ » وغدا الحسر بذلك Whe‏ للعبور » 
واستطاع دوق برجنديا أن يرسل عدداً من المشاة والرماة الصليبية إلى 
معسكر جديلة » فكان ذلك Gola‏ للقوات المصرية الأيوبية أن تنسحبء 
فى سرعة إل الوراء » دون أن تذهب بعيدا عن الميدان ؛ وكانت الشمس. 
وقتذاك نميل إلى الغروب . 


ثم دحل الليل » وأرخى سدوله حول جوانب ОА‏ وساد الظلام 
وحال بن الفريقين المتحاربين » قبل أن يتكامل عبور المشاة والرماة 
الصليبيين + وغيرهم من قوات دوق برجنديا с‏ إلى الضفة الطنوبية 
من بحر أشموم طناح . ولذا بات دوق برجنديا إمعظم قواته فى المعسكر 
еа)‏ الشهالى على حاله » أى ثمالى بحر أشموم طناح » كا بات Ш‏ 
لويس التاسع فى معسكر جديلة с‏ على حين بات قائد القوات pall‏ 4 
الأيوبية » وهو يعد" الساعات ТЫЙ‏ لساعة معينة من تلاك الليلة » ليقوم 
بأول هجوم على الصليبين الذين خالوا أنهم مقيمون طويلا” Жз,‏ 
جديلة » وأنهم سوف ينفلون منه إلى المنصورة والقاهرة . وعل, الملك. 
لويس ف أثناء تلك الليلة ‏ لا قبل ذلك — рж‏ أخيه روبرت كونت. 
أرتوا نى معركة المنصورة ؛ ,44 أدرك 7 علم كذلك من cel‏ 
المسائر الصليبية فى هذه المعركة أن روبرت كونت أرتوا أفسد على الحملة 
الصليبية بطيشه وتبوره وأنانيته Дм‏ الأمل فى أى نجاح аде‏ قريب > 
أو بعيد . 

هكذا انتبى ذلك اليوم الطويل الذى جعلت حوادثه مدينة المنصورة. 
Tae‏ من 21 التاريخ المصرى » وهى حوادث WI‏ بعض المراجي 
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الأوربية الحديثة Т ла‏ صليبياً على وجه الإجمال » لاختتامها باستكال sot!‏ 
المطلوب وإقامة القنطرة الموقنة » وعبور عدد من المشاة والرماة الصليبيين 
من المعسكر الشمالى إلى معسكر جديلة Эм с‏ عن احتلال الماك لويس 
التاسع معسكر جديلة نفسه . على أن هذا النصر الإجمالى المزعوم كان 
Trai‏ فادح التكاليف واللسائر والنتائج » على قول المصطلح Ай‏ 
СЕТИ!‏ . وبرهان ذلك ما ous‏ فى أثناء حوادث ذلك اليوم من 
أعداد الفرسان ШЫЛ,‏ الصليبية » سواء فى معركة المنصورة أو وقعة 
جديلة . وجدير بالإشارة هنا مرة أحرى» أن ماحفقه اللاك لويس ذلك اليوم » 
لم يزد عن استطاعة المهندسين والمال الصليبيين استكيال الحسر المطلوب » 
وعبور جزء من المشاة والرماة الصليبية إلى معسكر جديلة » للانضام إلى 
obs‏ الفرسان واللهالة الى هلكت طلائعها فى معركة By gall‏ » سبب 
حماقات روبرت كونت أرتوا » فضلا” عن مخاطرات الماك لويس نفسه 
سائر تلك الفئات فى طريقه إلى جديلة » دون أن تكون لديه فثات 
تعريزية كافية من المشاة . 

والواقع أن حوادث ذلك اليوم { تكن ШШ,‏ أو بنتانجها Тш‏ ماديا 
أو روحيا للصليبيين: بالمعنى المفهوم من ذلك АЛ‏ بدليل ما أعقما من йел‏ 
مصرية أيوبية منبئة بروح معنوية لم يعتورها إحساس مبزيمة » وذلك قبل 
أن з‏ الليلة التالية لذلك اليوم العظيم . تم إن هذا النصر ре‏ - وهو 
مزعوم لا غير لم يجعل لتأثر معركة المنصورة ف الدوائر المصرية الأيوبية 
leat‏ مل خا spat‏ المعركة الثى أبدع ابن واصل ف وصفها » 
فى عبارة WL‏ الصدق والإيحاز с‏ بقوله إن هذه المعركة كانت ” أول 
النصر ومفتاح الظفر “ » للجيوش المصرية الأيوبية عامة » ولفرقة الماليك 
البحرية الصالية خاصة с‏ وللقائد المملوكى лЗ‏ بيرس البندقدارى » 
dual,‏ المنصورة وأهلها جيم . 


ДИ (1)‏ ملحق رتم ١‏ » ص 56م ب. 





155 


وهنا “gt‏ لمديئة المنصورة وحدها أن تفخر إا أفاءت على shill‏ غ المصرى 
الأيوى » والتاريخ المصرى المملوكى بعده » من أفضال ЖУ‏ سابغة متتابعة с‏ 
فى مدة لا تتجاوز GO‏ سنة » وهى المدة الواقعة оч‏ نشأتها الأولى 
زمن السلطان الكامل » وبين معر كة المنصورة الى اشترك المنصوريون Wed‏ 
بدورهم الحيد ؛ Tels‏ عن مديذتهم الجميلة . 

فن الماصورة حرجت اليوش المصرية الأيوبية التى قطءت حط الرجعة 
على الحملة الصليبية المعروفة بالخامسة » زمن السلطان الكامل › CH,‏ 
املك الصليى حنا برين والنائب البابوى بلاجيوس ٠‏ إلى الحلاء الناجز 
عن دمياط والشواطئ المصرية » فى غير قيد أو شرط“ . ومن المنصورة 
وقصرها السلطانى الكاملى » ومن حاراتها وشوارعها ودروما « وأزقما 
الضيقة المسدودة فى كشر من الأحيان » تجمعت أنواع المقاومة العسكرية 
النظامية » وأنواع المقاومة المدنية غير النظامية » وتعاونت كلها من حيث 
(уб‏ ولا تدرى е с‏ إفناء الصليبيين المعتدين » فى غير هوادة أو jaf‏ 
يبن خبالة روبرت كونت أرتوا . أو من خيالة الفرسان الداوية 
Heyy‏ والبريتانيين والفلاندريين » وغيرهم . ثم إن المنصورة » بالإضافة 
إلى هذا وذاك » صاحبة فضل ثالث فى إعطاء فرقة المالياك البحرية الصاللية 
leg‏ الذهبية الأولى » للبرهان على قيمتها العسكرية فى ميادين الحروب » 
وصلاحية АР;‏ لتأسيس دولة سلاطن الماليك فى лал‏ والشام » وف أعماق 
قلوب الناس فى الشرق الأوسط كله » لمدة قرنين ونصف OF‏ من الزمان . 


١ (‏ ) انظر ما سبق ص ‚га — ФА‏ 
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تلق تورانشاه أخبار معركة المنصورة » وهو فى آآخر مرحلة من مراحل 
سفره الطويل إل البلاد المصرية » لاستلام مهام السلطئة ا ؛ فجد” 
فى السر » ليكون على رأس الأفراح والزينات Aol tally‏ على 
ما نالته القوات المصربة الأيوبية فى تلك المعركة من نصر مبان . 

وكان ла!‏ حسام الدين بن أى على baal‏ 2 نائ الساطنة t $ ALL‏ 
يخثى أن تذهب السلطنة إلى غير تورانشاه من أبناء البيت «оя‏ وم 
يطمن إلى سفر فارس الدين أقطاى بتعلمات شجر الدر > لإحضاره من حصن 
كينا ببلاد الجزيرة » اعتقاداً منه أن تورانشاه رعا اشم الغدر والمكيدة 
فى استدعائه على وجه السرعة . ولذا أرسل м‏ حسام الدين من عنده 
أحد ماليكه » وبعث معه كتاباً بحث فيه تورانشاه على سرعة القدوم إلى 
مصر » حوفاً من أن تخرج البلاد من يده . وكان ذلك الكتاب كافيا لإقناع 
تورانشاه بصدق be‏ وصل إليه من أخبار وفاة أبيه » ووجوب سرعة السفر 
إلى مصر » وذلك لثقته التامة بالآمبر حسام الدين с‏ منذ أيام إقاءته معه КҮЙ‏ 
5 حصن كينا > حين کان تورانشاه حديث Age‏ بولابته هناك . 

ae (а)‏ المولف نفسه أمام خسة عناوين يستطيع کل منها - إلى حد ما - أن يكون عنوات 
لهذا الفصل السادس من هذا الكتاب » إذ تيدأ صفحات هذا الفصل بأخبار وقعة جديلة бел‏ 
ثم يتاوها Us,‏ بحر ЩА‏ ثم وقعة مسجد النصر а‏ ثم SE‏ بعد ذلك أخبار وقعة 
شر مساح > ثم أسر الملك لويس الاسم وسجئه بالمنصورة . ولا كانت العبرة SEG‏ > 
فيبدو أن العنوان الختار هنا لهذا الفصل هو أصلح العناوين с‏ اشموله على يع „ДЫ‏ المتقدمة « 

. ٣ من ۸۱ ۰ حاشية‎ е! المقريزى : كتاب الساوك - نشر زيادة اج‎ (т) 
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وكان تورانشاه dite‏ رحيله من حصن كيفا » فى يوم Call‏ 
١‏ رمضان سنة ٤۷‏ هء الموافق VA‏ ديسمير Да‏ 1949م »© A‏ 
كذلك ألا يصل إلى مصر ألبتة »يسبب موقف أمراء الموصل وسروج وحلب 
منه » وإنذارهم إياه بقطع الطريق عليه » إذا هو اقترب من أطرافهم 
الجغرافية » اختصارا للطريق . ولذا شرج تورانشاه من حصن كيفا “у=‏ 
ومعه خسون من خاصته » فعبر مبم طريق الرية الصحراوية إلى بلدة бе‏ 
وهى من البلاد التابعة للخليفة العباسى على الفرات » وكاد قبل وصوله 
bl)‏ لك мые,‏ من العطش » لقلة الماء فى ذلك الطريق القاحل 
الطويل . ثم خرج تورانشاه من عانة يريد دمشق » على طريق السماوة 
فى البرية الصحراوية كذلك » خوفآ من الوقوع فى أيدى بعض القبائل 
العربية الضاربة فى بادية الشام с‏ فوصل إلى دمشق فى يوم الثلاثاء 
التاسع والعشرين من رمضان سنة ЧЕМ‏ ه ‹ الموافق ه sy‏ 
سنة ٠۲٠١‏ م . 

وأقام تورانشاه أيام عيد الفطر بقلعة دمشق ¢ وأصدر با عدة 
قرارات إدارية ومالية » كالما هو سلطان متربتع فى دست السلطنة ء نما يدل 
على أن أخبار aby‏ أبيه السلطان الصالح أيوب لم تكن مكتومة عن الناس с‏ 
بالدرجة التى نصرً المراجع على تأ كيدها » بل كانت معروفة فى دمشق 
وغيرها من المدن الكترى فى الدولة الأيوبية » بين كبار Чн‏ على 
الأفل . ومن هذه القرارات التى أصدرها تورانشاه بدمشق > أنه خلع 
على الأمير حمال الدين مومى بن يغمور شاعة МЫЙ‏ » أى أنه أقرّه على 
وظيفة М‏ السلطنة بدمشق » كما حلع على الأمراء القيمرية الأكراد Где‏ 
من cl‏ المينة » وأعطاهم الأعطية )45 5 « وأخرج لذلك من خزائن أبيه 
بدمشق والكرك كية كبرة من CE‏ والأموال والمدايا »> وفرّقها علهم . 


وكانت القاهرة على معرفة shel‏ وصول تورائشاه إلى دمشق ؛ إذ 
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وردت IW]‏ البطائق بذلك غداة نزوله بالقلءة الدمشقية » وضر بت لذلك البشائر 
السلطانية بالقاهرة والمنصورة . ثم سار تورانشاه إلى.غزة » حيث لقيه قاضى 
القضاة بدر الدين حسن بن Gary‏ السنجاری с‏ وهو من أ کر رجال 
الدولة الأيوبية زمن السلطان الصالح أيوب . ووصل تورائشاه بعد ذلك 
إلى مدينة الصالحية » ونزل بقصر أبيه هناك . ومن يومئذ نودى بسلطنة 
تورانشاه » وره وقتذاك خس وعشرون سنة ؛ وأعلن موت السلطان 
الصالح أيوب » وكان قبل ذلك ما يقدر أحد ينطق بموته » على قول 
ابن واصل وغيره من المؤرخين . 

واستقبل السلطان المعظم تورانشاه بمدينة الصالحية جماعة من أمراء 
الدولة الأيوبية الذين حضروا لاستقباله هناك ‹ erly Чез‏ الأمر حسام 
الدين بن st‏ على Suda‏ » نائب السلطنة بالقاهرة » ومعه (УЖ!‏ ابن 
only . haly‏ السلطان تور انشاه ف التعبير عن شكره للأمر حسام الدين 3 
وتقديره لا قام به من احتياطات داخلية desley‏ لصيانة السلطنة حى 
حضوره إل البلاد المصرية » فخلع عليه خلعة Мыш‏ » ومنطقة did‏ 
مذهبة » وسيفا على بالذهب » وبعث إلبه ثلاثة آلاف дә‏ ذهب . 
ثم رحل تورانشاه من الصالحية إلى المنصورة > عن طريق Die‏ >{ 
وبلدة تلبانة » с‏ 5 القمح الحالية : ووصل تورانشاه Tel‏ إلى 
الماصورة » ف يوم الجمعة ١‏ ذى القعدة سنة NEV‏ ه » الموافق YO‏ فيراير 
سنة 18٠‏ م с‏ بعد سبعة عشر يوم من معركة المنصورة ٠‏ 

وق هذه الأيام السبعة عشر Cte‏ حوادث دلت على أن معركة ' 
المنصورة لم تكن هزيمة صليبية كبيرة فحسب > بل فاتحة لسلسلة Ul jel‏ 
صليبية أخرى » عاجلة ف الير والنهر . ففى مطلع الفجر من اليوم التالى 
لمعركة المنصورة с‏ أى يوم الأربعاء о‏ ذى القعدة سنة NEY‏ ه › PIM‏ 
yd 4‏ اير سنة ١‏ م » وهو بداية الصيام الكاثوليكى الكبر © هجمت فرقة 





A 


من المشاة والخيالة المصرية الأيوبية على معسكر جديلة 6 حيث بات UN‏ 
لويس الاسم وجوائفيل » فى حراسة بقايا САА‏ والأدوات الثقيلة التى غنمها 
الصليبيون سابقاً من ذلك المعسكر е‏ بعد مقتل القائد فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشيوخ о.‏ يدر а‏ الملك اويس ورجاله أن القوات المصرية 
الأبوبية تعود إلى الهجوم والمناوشة ole‏ السرعة . ولذا وقع бем,‏ 
جديلة من shell‏ للصليبيين » مثلا وقع به فى اليوم السابق من المفاجأة 
للقوات المصرية الأيوبية . غير أن القياس هنا مع الفارق الكبير بين 
الحادثين » لأن الفرقة المصرية الأبوية الماحمة لم تزد وقتذاك عن كتيبة 
مشتركة من المشاة والخيالة » ولم تقصد هذه АЙ‏ إلى شىء سوى 
المناوشة الخفيفة الخاطفة » ولذا عادت أدراجها بعد أن تحملت خسائر قليلة с‏ 
وبعد أن أصابت بسيوفها Tate‏ من جند Спада)‏ . 

على أن Pa‏ ما حدث ذلك اليوم هو ماقام به قائد القوات المصرية 
الأيربية الجديد » وهو الأمير بيبرس البندقدارى » من مظاهرة عسكرية 
дык‏ المنصورة نفسما » إذ طاف بشوارعها وأزقتها وثكناتها » فى موكب. 
عسکری يتصلاره جاويش من جاويشيته » يحمل ملابس صليبية ملكية 
عسكرية » على رأس عود نشاب طويل с‏ وحوله جماعة من الجاويشية 
المساعدين ينادون فى صوت إنشادئ عال » Ob‏ هذه الملابس تعلق بالملك 
الفرنسى لويس التاسح > وهی مازوعة عن alee‏ بعد موته قتيلا” ى معركة 
المنصورة ؛ والحقيقة إن هذه الملابس كانت لأخبه روبرت كونت ТУ‏ 
الذى مات قتبلا فى تلك المعركة . وكان مثل ذلك الخلط بين ФДМ‏ لويس. 
وأخيه سهل الوقوع > off‏ ملابس أعضاء البيت SU‏ الفرنسى تطرزت 
كلها بطراز زهرة الزنبقة » ولا فرق فما بين ما يتعلق منها باللك نفسه 
وبين ما Да‏ ما بإخوته ‹ إلا من حيث الطول. أو العرض . وأمر 
л!‏ بير س البندقدارى AST‏ الماويشية, أن ينادوا Tal‏ فى ذلك 
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الموكب الذى tpt‏ اللخاص والعام من أهل المنصورة ‏ والقوات المصرية 
الأيوبية مها » أن الصليبيين أمسوا بلا ملك يقودهم > وأن الاستعدادات 
جارية على قدم وساق لافتراص الفرصة الأولى weigh‏ » بكل قوة مكنة » 
يوم الجمعة ۷ ذى القعدة سنة 4۷ ه » الموافق ١١‏ فبراير سئة 1١18٠‏ م ؛ 
وف ذلك التحديد وعلنيته » فى موكب عسكرى خرجت المنصورة كلها 
لشاهدته » دليل على مبلغ اعتداد ААЙ‏ بيرس البندقدارى بقواته من 
ILL‏ والمشاة المصرية الأبوبية » بعد إفاقتها من BIS‏ جديلة »> بفضل 
ما ثم لها من ظفر فى معركة الماصورة . 

ووصات أخبار ذلك الموكب » ونداءاته وإنذاراته » إلى إسماع الملك 
لويس التاسع »> وهو منهبمك فى إحاطة المعسكر الصليى الجديد بجديلة بسور 
من الأعواد шм‏ » بعد أن ألقى فى بحر أشموم طاح ما استطاع أن 
يلقى من طبن وحطام وأحجار وأخشاب » لتقوية الجسر الذى غدا واصلا 
оч‏ جديلة والمعسكر الصليى الشمالى . وكان من المعقول أن ينهض الملك 
لويس التاسع بالإضافة إلى هذه الأعمال التحصيئية الدفاعية » أو بدلا منها » 
بعمل هجو с АЎ‏ منڏ امستيلائه على جديلة » وعبور عدد من المشاة الصليبية 
إليه من المعسكر الصايبى الشهالى . بعبارة أخرىكان ينبغى للملك لويس التاسع » 
بعد استقراره فى جديلة أن يقود زحفاً سريعاً مشاركاً نموالمنصورة » لكشف 
مدى ما حاق بالطليعة الصليبية على ashy‏ روبرت كونت أرنوا » 
ولتحويل زمام الموقف الحرى إلى جانب الصليبيين . لكن الملك لويس لم يكن 
فى شئون الحرب من العباقرة » أو من الذين يستطيعون استغلال فرصة 
على غير ميعاد » كنا فعل الآمبر „ы‏ البندقدارى يوم المنصورة . حم إن 
الحيالة الصليبية لم تكن فى حال تستطيع معها أن تقوم بأية حركة هجومية б‏ 
بعد ما ناما من خسائر فى الخيالة وال حيل ذلك البوم » "ما أنه لم يكن من 
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Ыш‏ أن يسمح ЗЇ‏ بير س : لأبة حركة هجومية صايبية أن نتقدم ف 
زحفها طويلاة نحو المنصورة . 

وكيا كان الأمر » فالمعروف أن الملك لويس التاسع استجاب إلى 
نداءات الأمير بيار س البندقدارى وإنذاراته العلئية » بالإسراع فى عملياته 
التحصينية بمسكر جديلة . ثم رتب all‏ لويس جيشه من الخيالة 
.والمشاة وراء للسور اللحشى الحديد ء لمقاومة المجوم المصرى المنتظر . 
cals",‏ المشاة الصليبية أكثر Tote‏ من الخيالة فى ذلك الحيش » نظراً لكثرة 
ماخسر الصليبيون من فرسانهم وخيالتهم فى Sat Ld‏ السابقة . وجعل “ДИ‏ 
لويس فى أقصى اليمنة المستندة إلى فرع دمياط olf‏ شارل كونت AT‏ » 
على رأس فرقته » ومعه فئات البارونات АЙА‏ > أى بارونات قرص 
وفاسطين ؛ By‏ القلب وقف الملك لويس بغرقة MLL‏ الملكية » ومعه فرقة 
الفرسان الداوية والبارونات الفرنسيين ؛ وى الميسرة وقف ألفونسو كونت 
dally,‏ 6 ومعظم عساكره من المشاة ¢ ووراءهم جماعة المهمات وباعة 
الأطعمة وأتباع المعسكرات . وأسبب جوائفيل олз‏ من المراجع 
الأجنبية إمبابا ملحوظا فى وصف ترتيب اليش аЙ‏ يومذاك с‏ 
.وى تعيين дь,‏ وقياداتها الفرعية والرئيسية . غير أنه لا يوجد 
فى المراجع العربية شىء مواز لهذا الإسباب + سواء فى وصف الحيش 
еей‏ » أو وصف القوات المصرية الأيوبية التى أعداها الأمر بيرس 
البندقدارى لذلك اليوم . 

والواقم أن المرجع GM‏ لوصف تكوينات هذه القوات المصرية 
الأيوبية » وخطها التى фе)‏ الأمر „лз‏ البندقدارى بنفسه فى COMM‏ 
.هو كذلك جوانفيل . وخلاصة ما ورد بذلك المرجع بشأن هذه 
«уа.‏ أن лЗ‏ بير س البندقدارى جعل قواته المصرية الأيوبية ف 
مجمبة تشبه قوسا من الفرسان ЖЫЛ,‏ بلغت зе‏ أربعة آلاف » بحيث 
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و el,‏ أطرافها إلى أقصى أطراف الميمنة والمبسرة الصليبية » وطوقت 
„Ж‏ الصليى كله تطويقاً تاماً من ناحيته . واصطفت وراء هذه الجبة 
من الفرسان ДЫЛ,‏ المصرية الأيوبية جموع كبير ة من المشاة والرماة » ULL‏ 
حركاتها الهجومية ما اصطفت وراء ШЙ, „Ум‏ جموع احتياطية 
مشركة el а.‏ من أية حركة جانبية . ووقف الأمير بيبرس б‏ 
وسط فرسانه وخيالتهومشاته ورماته » وأجال بصره فى تنظيات اللاك لويس 
ووحداته الصليبية » فكلا رأى تركيزا صلاييا كثيفاً جعل قبالته تركيزاً مصرياً 
أيوبياً مشاساً » على حين أنفذ فثة كبيرة [ue‏ 890 7 لاف من العربان с‏ 
а Д‏ شري إلى عغاضة مجهولة Л‏ بعيدة عن ОЙ‏ لعبور بحر 
أثهوم طناح من هناك с‏ ومهاحة دوق برجنديا والمعسكر الصليى الثمالى . 


وظل الأمير بيبرس منذ صباح يوم الجمعة إلى وقت الظهر » وهو 
يتنقل بين الصفوف استعداداً للهجوم العام » حسما عزم على القيام به كتلة 
واحدة . ووقف EM‏ لويس „ш‏ وقادته حلف السور الكشبى » وقفة 
дь‏ المستعد للدفاع ؛ وف ذلك ما يدل" دلالة واضحة على أن القوات 
المصرية الأيوبية كانت عل أهبة للتءقيب ditty‏ على معركة المنصورة © 
a5 ar‏ مثلها أو أشد منها » وذلك مبجوم حاطف Ble‏ حاسم » وأن فى نیا 
القضاء على الجيش الصليى كله » واسرجاع معسكر جدبلة » بأى تمن . 

ووضحت هذه Ll‏ تماما у‏ صدرت الأوامر إلى القوات المصرية 
الأبوبية بالهجوم العام المتفق ДЕ‏ > إذ Sel‏ الى بأصوات الطبول 
والكوسات сл шй,‏ والأبواق الحربية »> وزحفت الحيالة والمشاة المصرية 
الأبوبية من جبيع الحهات نحو Cal sll‏ الصايبية » ى وقت واحد Loa‏ 2 
على Ge‏ أحذت نبال الرماة و قذائث النران الإغريقية تعمل علها 
الذريع » بين فثات الصليبين . وكانت تعلمات املك لويس التاسع أن يقبت 
القادة الصليييون فى مواضعهم من الميدان > مهما تكلفوا ئی سبيل ذلك 
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من fleet‏ » وأن بحفظوا لصغوفهم تكويناتها الدفاعية » حتى oi‏ وطأة 
المجوم ае ма‏ الأيولى › بانتهاء ما به من حماسة ومادة حربية . ولذا هى 
لقتال بين الفريقين التحار يبن إلى درجة ارتفعت بتلك الوقعة إلى مستوى 

الوقائع الحاسمة فى التاريخ : 

ثم وصل ыл‏ إلى اللاك لويس التاسع af,‏ الميمنة الصليبية قرب فرع 
bls‏ ¢ بقيادة ast‏ شارل کونت 7 نجو تكاد تنهار ام Le‏ » حت 
أقدام Dy р‏ المصرية الأبوبية » Shad‏ عن وابل СДА ЖУ Уй‏ 
وأن حياة شارل كونت آنجو ى خطر شديد . فركض الملك لويس بفرسه 
Tals‏ سيفه с‏ وشق" الصفوف الصايبية المأراصة فى YSU‏ » لتخليص أخيه 
من براثن الموث » قبل فوات од‏ . وأصابت النار الإغريقية ذيل الفرس 
الملكية وهى راكضة » فازداد ركضبا ше‏ » واخدل му, WIS‏ هذا ظل” 
املك a‏ مقعده من هده الفرس » я‏ ركضها للب ول يلبث أن 
وصل إلى حيث كان أخوه شارل Tail‏ يدفع عن نفسه © с Why‏ وجنوده 
تقاوم المجوم المصرى الأيوبى مقاومة مستميتة » وتتحمل АА‏ من الجرحى 
والقتلى فى سبيل البقاء فى مواضعها . وبفضل وصول الماك لويس إلى اليمنة 
الصليبية » نجا شارل كونت آنجو من مصير حاق مثيله سابقاً ach‏ روبرت 
كونت أرتوا » يوم معركة المنصورة ء وتحوّل اهجوم المصري GAM‏ إلى 
أطراف القلب الصلبى с‏ كانت أشد أنواع المقاومة. الصليبية ثباتاً 
وعناداً وصلابة Ша‏ بداية القتال с‏ 

واختلفت SILI‏ عن ذللك فى ناحية الوسط من القلب الصلييى » حيث وقف 
رئيس الداوية وليام سوناق є‏ وحوله ДД ай‏ التى بقيت له من فرسانه › 
بعد ذهاب معظمها فى معركة المنصورة . وكانت بضعة من بقايا 
الحانيق المصرية الأيوبية التى استولى ple‏ الصليبيون متروكة فى هذه الناحية 
من القلب » وفوقها ألواح من الخشب لإخفائها عن WY‏ » غير أن 
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قذائف النار الإغريقية اشتعلت فى هذه ШЖ‏ الحشبية » وأصابت شظية 
من شظاياها عبن الرئيس وليام سوناق فأضاعتها » ДАН се‏ بضياع عينه 
الأخرى قبل ذلك فى معركة المنصورة . ثم لم يلبث الرئيس سوناق أن مات 
Т,‏ بجراحه الكثيرة gil‏ أصابته فى ذلك اليوم » كما مات معظم البقية الباقية 
من فرسانه » لكثرة ما الال ple‏ من ty‏ النبال وقذائف النار الإغريقية . 

أما الصفوف الصليبية الأخرى من ناحية الوسط من А‏ حتى الميسرة » 
فكان bil‏ إلى مواضع فرقة الفرسان الداوية » فرقة فرنسية ألحقت النيران 
الإغريقية مباكذلك خسائر فادحة » ثم فرقة الفلاندريين بقيادة كونت فلاندر » 
.ووراءها فرقة جوانفبل والشمبائيين . وم تكن هاتان الفرقتان الشمبانية 
“والفلاندرية أقل ш‏ من وأة الحجوم المصرى الأيوى ؛ما عدا أن مواضعهما 
عند منعطف السور stl‏ جعلهما بنجوة نسبية من هجات أمامية كثيفة . 
Wy‏ لم تازل بغرفة كونت فلاندر خسائر غير عادية > tay‏ جوائفيل 
الصدفة الحميدة التى cher‏ وفرقته الشمبانية وراء هذه الفرقة الفلاندرية б‏ 
a‏ لم يكن قادراً على أى دفاع أو مقاومة » بسبب ما А‏ من جراح سابقة 
صبيحة يوم مخاضة سلمون . 

М)‏ الميسرة الصليبية » وعلى رأسها ألفونسوكونت بواتيه » فتألف 
معظمها من المشاة » كا تقدمت الإشارة إليه . وكان نصيب هذه الفرقة هزيمة 
с dab‏ فضلا عن وقوع كونت Ail и‏ نفسه أسيراً » عند أول الهجوم 
المصرى الأبوى ذلك اليوم . وخشى جماعات المهمات الغويئية » والباعة وأتباع 
المعسكرات с‏ وهم الذي نكانوا ملحقين .هذه الميسرة + تما سوف يحل بهم من 
„АЙ‏ والموان وضياع العيش » فى أعقاب هله المزيمة السريعة » فاندفعوا 
نحو المهاحمين من القواث المصرية الأيوبية Gye Boat‏ » وما زالوا فى 
اندفاعهم حتی وصلوا إلى كونت بواتييه» وأرجعوه معهم إلى فرقته . وكان هما 
خفن У‏ من تلاك الهزيمة الثامة على الميسرة الصليبية » أن استطاعت فرقة 
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من رماة المعسكر الصليى الشمالى أن ترى على القوات المصرية الأيوبية 
المقابلة لها де‏ بحر Cube sath‏ > بعد أن أحاطت هذه القوات المصرية 
الأيوبية الميسرة الصليبية إحاطة تامة » وكادت تبيدها عن 1 Mle‏ . 

وهكذا انتبى ذلك اليوم الذى ذهبت فيه زهرة الحيوش الصليبية » 
واعتره جوانفيل لذلك يوم عصيبا على الصليبيين » ورجعت القوات المصرية 
الأأيوبية إل" قواعدها سالمة » على قول التعبير الحرى الحديث » بعد أن أدث. 
е‏ ل مية » على أحسن ما.أراد قائدها الأمير بيبرس البندقدارى . 
وذلك اليوم ينبغى له أن يسمى يوم وقعة جديلة الكبرى » تمييزاً له من يوم 
وقعة جديلة السابقة »”وهو يوم الكارئة التى مات فى лЗ Ш‏ فخر الدين, 
يوسف بن شيخ الشيوخ قتبلا” » بيد فرسان الداوية » وجفلت فى МЫЛ‏ 
القوات المصرية الأيوبية فى أعداد كبيرة إلى المنصورة МЇ.‏ يوم جديلة SAS‏ 
فحوادثه على نقيض! ذلك 415 с‏ ويقع сл‏ تقدمت الإشارة إليه » 
يوم الجمعة ۷ ذى القعدة سنة EV‏ ه » الموافق ١١‏ فبراير سنة ٠٠٠١١‏ م » 
وهو بداية الصيام الكاثوليكى الكبير . وحوادث هذه الوقعة الحربية الكبرى » 
كما يرى القارئ » لا تقل ف مبناها أو مغزاها عن حوادث معركة المنصورة » 
من حيث أنها أول حلقة ‏ بعد المنصورة نفسها ‏ فى سلسلة من А‏ التى. 
غدت مقدارة” مكتوبة” على الصليبيين . 

غير أله ما يدعو إلى الالتفات والحرة أن المراجع العربية كلها » المعاصرة. 
Yo‏ والمتأخرة » أغفلت أخبار هذه الوقعة الكبرى تام с SUEY‏ 
مع dal‏ بورودها مفصلة Gal‏ تفصيل 6 كل من جوانفيل والخطوطة 
الروتلانية . ثم إنه ما يدعو إلى ما هو أكثر من الالتفات والحيرة > أن 
بعض المراجع الفرنسية الحديئة تصف هذه الوقعة بأنها كانت Тај‏ 





)1( تستحق هذه الوقعة أن تكون موضوعاً لفصل مستقل من هذا الكتاب » لولا قلة 
المادة التاريخية الى لزم لكتابة فصل بذائه е‏ مع ЫЙ‏ بأن هذه الوقعة هى احور الذى دارت حو له 
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شخصيا للملك لويس التاسع » برغم ما أوردته le salvar‏ الأصلية «سجلة 
هنا \ سبق 3 وبرغم وصف اللاك لويس LU‏ الوقعة » ى خطبة ذات 
نغمة حريلة عزائية لقادته » teh‏ كانت ЫР‏ دفاعية » ضد" هجوم 
بدأته واختتمته القوات المصرية الأيوبية с‏ حسها شاءعت وأرادت » كأنما 
هى ght У‏ من الصليبيين .4 Од‏ ‚ 

ثم وقف القتال “Bled‏ بن الفريقين المتحاربين » لأسباب لا تذكرها 
المراجع العربية أو الأجنيبة صراحة أو تلميحاً > لکن ينطق ما منطق 
dol Lt‏ الحارية فى كل من المعسكر المصرى BHM‏ ¢ والمعسكر الصليى . 
وأول هذه الأسباب ‏ فيا يبدو - من الف الصليبين أن وقعى 
جديلة » الأولى والثانية Jee‏ سواء تقريباً » وهما ОШ‏ وصفتهما بعض. 
المراجع الفرنسية الحديثة بأنهما كانتا „ш‏ شخصياً للملك لويس التاسع > 
أحدثنا بالصفوف الصايبية من اللسائر المادية » وفقدان الروح المعنوية » 
أ كثر مما اتفقت هله المراجع الفرنسية الحديثة على التسايم به ٠‏ ثم برهنت. 
كثرة дшш‏ أحذت تطفو على وجه الماء فى بحر рй‏ طناح » Че‏ 
صدق هذا القول » إذ تغلبت عفونات هذه الماث على ثقل الملابس الحربية 
المزرّدة » وعلى البرودة الشتوية الموسمية فى شر فبراير » ودفعما إلى سطح. 
oll‏ فى أعداد متزايدة » بعد خسة أيام من وقعة جديلة الكبرى » أو ы‏ 
أيام من وقعة جديلة السابقة علا . ومنع الجسر الصليى الواصل بين 
ضفتى بحر أشموم طناح مرور هذه CAL‏ من ad‏ ألبتة » لشدة АЙ‏ 
دعائمه al sy‏ بعضا من بعض : OTN‏ هذه اللحاث إلى مسافة غير. 

)1( انظر ملخص خطبة ШШ‏ لويس فى ملحق رتم ؟ © ثم ш‏ بعد ذلك 
Op, Cit. Ill. рр. 465, 478)‏ : أعوولاه:0)) حيث توصف وقعة جديلة الكبرى هذه » ق. 


285 عريض وخط وأسم بأنها الانتصار الشخصى الثانى لملك لويس » عل اعتبار أن‎ Ol pe 
. على يطولته‎ Уус الأرل‎ сеа] جديلة قبل ذإك كانت انتصاره‎ Sokol 
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قصيرة » وامتلاً مها مجرى اماء الراكد . وأمر الاك لويس باستخدام 
ماثة من العال الصليبيين لإحراج هذه الجشث من الماء > وإزالة ما علما 
من ملابس » للتعرف على OL‏ الصليبية من غيرها » فا كان منها من 
موق الصليبين انتشلوه ودفنوه فى حفائر جامعة عيقة » بعد وضعها 
فى أكفان Cyl gy‏ بسيطة» فيا يبدو » وما كان ү‏ من موث المسلمين 
ole‏ إلى الناحية الأخرى من الحسر с‏ وألقوا به فى الماء » ليذهب مع 
ماعساه أن يكون وقتذاك من تيار ضعيف إلى حسرة Ойу‏ ‚ 
واستغرق العال فى ذلك العمل ШР‏ أيام а Ыш»‏ وتحولت ضفتا #5 
بحر أشموم طناح إلى معرض جنائزى » للتعرف على CAL)‏ الصايبية قبل دفها » 
АШ],‏ غر الصليبية منها فى الماء ؛ وكان من بين الجثث الصليبية جاويشية 
улен‏ الذين ماتوا معه فى معركة المنصورة . 

وكان الصليبيون وقتذاك يصومون صيامهم الكبير » и‏ اليوم التالى 
is’ pl,‏ المنصورة + واعمادهم فى كشر من طعامهم على УСАН‏ دون غير ها 
من أنواع اللحوم de gall‏ فى الصيام الكاثوليكى . ولذا أكل الصليبيون 
من أمماك بحر أشموم طناح » وهى ممتلثة من سموم ЧИШ DAL!‏ وغير 
الطاففية 6 ولا بد pel‏ شربوا من ذلك pall‏ الذى خدت tale‏ 


)1( وجد أحد الإنجليز المقيمين بمديئة المنصورة » أواخر الترن АШ‏ كيات كبيرة 
عن عظام وحاجم بشرية 6 مبعار ة فى مساحة وأسمة من Qo TT‏ بلدة جديلة » بيها وبين المنصورة > 
eae ule‏ هله المساحة الوأسعة جبائة فسيحة قديمة » كشفت з‏ عوامل التعرية والتغييراث 
الأرغمية ably‏ . غير أن هذه الكيات الكبيرة من العظام والحاجم البشرية لم تنناسب مع 
ЩА‏ الوق فى بلدة من حجم جديلة 6 فى أى عصر من العصور . ولذا رجح هذا الباحث أن 
تكون هله المظام واللهاجم البشرية ؛ من بقايا Gh!‏ السليبية الى Ups‏ عمال الملك لويس التاسع 
فى سفائر We‏ وأ كفان وتوابيت بسيطة » لحفظها من التلف السريع »ذلك بعد أن دلئه معلوماث 
طبية تشريحية على أن هذه المظام وابلشث ليست لمصربين أيوبيين * لأجائب أوربيين Эй.‏ : 

(Davis : The Invasion Of Egypt by Louis IX of France. р, 83) 
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آنسنة ملوئة » فضلا” عن استنشاق هواء مشبع بالعفونات الوبيئة . ولذا اننشر 
oy,‏ الصليبيين مرض Bhs‏ وصف جوائفيل علاماته ومثماعفاته » فقال إن 
المصاب а,‏ الوباء (А‏ وغاب عن الحياة يوم أو أكثر » وهو يعالج 
سكرات الموت oy‏ الر جاء واليأس » وإن الناجى منه بدا ف أعقاب aula]‏ 
به كأنه حزمة من عظام يكسوها جلد داكن طافح بالبثور » وإن الذين ماتوا 
فعلا” بسبب ذلك الوباء لم يكونوا قليلان . ومن البدمهى أن المعسكر الصليبى 
فتكت به وقتذاك أمراض وبائية с Ube‏ لا مرض chy‏ واحد » وأنه 
لم يكن يوجد بالمعسكر الصليى من дае‏ إلا “Lath‏ على نفسه من المرض 
cof‏ أو باك على ميت قريب فى خيمة مجاورة » على قول الحطوطة 
І 1 ‚ШУ,‏ 

мей حركة من‎ АЙ أسباب نوقف القوات المصرية الأيوبية عن‎ Uf 
بعد أن أدت مهمتها على أحسن ما يكون من التوفيق › يوم وقعة جديلة‎ 
أن المجوم على اللحطوط‎ ٠ الكرى © فيبدو ما أولا” وقبل كل شىء‎ 
الصليبية ذلك اليوم  برغم قلة الحسائر المصرية الأيوبية » بالقياس إلى خسائر‎ 
الصليبين » استازم إعادة تنظم الصفوف المصرية الأيوبية » قبل القيام‎ 
عن وصول‎ cud Sl كانت هناك حالة القلق‎ е, .بأى هجوم عام آخر‎ 
وللأمير‎ ‹ ll تورانشاه إلى المنصورة » ولا سيا بعد أن و ضح للأميرة شجر‎ 
САЗА أيبك الأركانى » وغيره من أمراء الأثراك من فرقة الماليك البحرية‎ 
الذين تحملوا مسثوليات الحكم والحرب مدة غير قصيرة © أن"‎ э 
السلطان المعظم تورانشاه لا ينوى أن يعترف لم يجميل ما صنعوا له قبل‎ 
slay وهو‎ ай ы) العظيمة‎ erie أو جز ٣م على‎ ‹ ot .وصوله‎ 
ш ОШО ذللة‎ а عنها ؛ بل إنه يضمر للم سوءاً وها‎ 
© أفرد بإكرامه وإنعامه رجال الدولة من الأمراء الأكراد القيمرية‎ 
ذلك التجيز إلى الأ كراد غداة وصوله إلى‎ УУ وأنه‎ с وهو بدمشق‎ 

о) 





VA 
» مديئة الصأحية » بالمبالغة فى 1 كرام الأمر حسام الدين بن ألى على اللبانى‎ 
أنه رشح الوزارة كاتبه‎ т, بالقاهرة » وهو كردى صمم‎ Ф.) 35 
كائبه هذا على يده ؛ وکل‎ dust النشو هبة الله ابن حشيش » بعد أن‎ 
ذلك دون مشورة أحد من الأمراء المسثولن عن شئون الحكم والإدارة.‎ 
| нен, فى مصر » منذ وفاة السلطان الصالح‎ 

ولعل هذه 58-1 الابتدائية الصامتة » بين السلطان تورانشاه وأرباب 
الدولة وقادة القوات المصرية الأيوبية فى уай‏ » ومعظمهم من فرقة 
الماليك البحرية الصا حية » هى النى أدت بالسلطان تور انشاه إلىالتحول عن متابعة 
اهجوم الرى على مواقع الصلبيين فى جديلة » إلى خطة نهرية محورها 
نجويعهم فى ذلك المعسكر » بقطع مواصلاتهم فى الثيل مع دمياط » دون 
حاجة إلى الاستعانة فى daz‏ ذلك بالقوات المصرية الأيوبية البرية » من 
الماليك البحرية الصالحية وغيرهم > بدليل العدام أية وقعة оч ky‏ 
الفر يقن المتحاربين » بعد وقعة جديلة CIS‏ . 

Tas,‏ هذه الخطة اللبرية الجديدة أمر السلطان تورانشاه с‏ بعد بضعة 
أيام من استقراره بالقصر السلطانى بالمنصورة » بسحب عدد من المراكبه 
المصرية الأيوبية الراسية جنوبآ عند [حدى الموانى النيلية القريبة » ولعلها منية 
с ЫШ ә да‏ وتفكيك هذه المراكب لتحمل قطعاً على ظهور الال إلى 
بحر UA‏ » ثم تركيما وشحتها ДАДЫ‏ هناك ء لإقلاعها شالا إلى مصب هذا 
البحر ف النيل قرب شربين الحالية » حيث تكن هذه المراكب he AU‏ | 
اسفن الصليبية да А‏ التى يعتمد الصليبيون على وصوها إلهم تباعاً من 
دمياط . وتنجّرت هذه العملية Atle‏ فى سرعة Bala‏ » ودلت على 
р‏ 45 تعاونية قوية بين المكلفين ҺЕ‏ فى البر “ead » ally‏ عن б]‏ 
айг geal‏ الال > برغ ما dol‏ يسرى فى الدوائر المصرية الأبوبية من 
أنباء الكراهية والبغضاء » بن السلطان تورانشاه وأصعاب الزعامة السياسية 
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والحربية فى aly‏ . وسارت قافلة صغيرة من هذه المراكب المصرية 
الأيوبية فى بحر Taw ДА‏ حاذراً » حتى وصلث إلى فوهته قرب شربين 
الحالية » وتسللت كذلك من هناك على حار إلى مجرى ја‏ . لكن 
السفن الصليبية المكلفة يحراسة الجرى بن المنصورة ودمياط dc‏ تلبث 
أن كشفت هذه المراكب المصرية الأيوبية القليلة العدد » وهى من النوع 
امعروف باسم الحراريق » فهاجمتها واستولت على سيع منها » بعد أن أفلت 
tee Yt‏ خشية الوقوع ف أيدى الصليبيين ؛ وكان ذلك فى يوم الاثنين 
eu‏ ذى д‏ سنة ٤۷‏ ه Д с‏ مارس سنة ٠٠٠١‏ م »© 
أى بعد أحد عشر bey‏ من وصول السلطان تورانشاه إلى المنصورة . 
ثم تکاملت المراكب المصرية الأيوبية فى بحر الحلة » وازدادت أعدادها 
ازديادا ملحوظاً » بعد بومين أو ثلالة من ذلك التاريخ » وظهرت بينها 
مراكب حربية وفبرة من النوع المعروف بامم الشوانى » وواحدتما شينية » 
эде oS,‏ من هذه الشوانى الحربية عند فوهة بحر الحلة » فى انتظار قافلة 
ضخمة من سفن БУД‏ الصليبية о‏ بارحت دمياط وقنذاك » كا حرج 
عدد” eT‏ من هذه الشوانى إلى مجرى اليل » وسار فيه جنوباً حتى وقف 
على مسافة جنولى شربين © لقطع الطريق على القافلة الصايبية » إذا هى 
cod‏ فى الإفلات من الشوانى المصرية الأيوبية الكامنة لا بالمرصاد . 
فلا جاوزت القافلة الصليبية شربين » CSF‏ نحوها هذه الشوانى المصرية 
الأبوبية من كينها сш,‏ واشتبكت معها ف معركة йн‏ 
كبيرة » ولا سما بعد أن تعرّزت بالشوانى التى انمحدرت إلبا عائدة 
من ناحية ong bse‏ . وهكذا هجمت С‏ المصرية الأبوبية على 
السفن الصليبية من ناحيتين فى وقت واحد ,1 Mel‏ وبيلا” » 
وكانت عدة هذه السفن الصليبية Guill‏ وخسن سفينة . واستولت ОЙ‏ 
على BUEN ye‏ السفن الصليبية Hagel‏ من العلف والمرة » وهى AS‏ 
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کشرة »كا أخذوا رجاها أسرى » وعدتهم نحو ail‏ رجل 1 وأرسلوهم على 
ظهور SEI‏ إلى المنصورة“ ؛ وتلك هى المعركة النهرية الى ينبغى أن 
تسمى باسم Ж.‏ بحر ДА‏ » وأن يضاف اسمها هذا إلى قائمة эё!‏ 
المصرية الأيوبية فى التاريخ . 

تم تلا هذه ig Al‏ الصليدية اانهرية العظيمة هزيمة :برية أخرى أعظ منها 
على الصليبيين » فكانت هى القاضية على كل آمال ДИ‏ لويس التاسع с‏ 
فى الحاضر والمستقبل . وتفصيل هذه de Al‏ النبرية الأخرى أن قافلة ثائية من 
قوافل المرة الصليبية الواردة من دمياط » Yes‏ اثنتان وثلاثون سفينة 
Gath the‏ والأعلاف О‏ » ومن ضمنها سبع شوان صليبية حربية 
حارسة » حاولت اختراق حط الشوانى الحربية المصرية الأيوبية الى 
غدت مسيطرة على مجرى النيل مام السيطرة . واصطدمت هذه السفن الصليبية 
بالشوانى المصرية الأيوبية عند موضع غير معروف على وجه التحديد حتى 
العصر الحاضر с‏ واسمه مسجد النصر فى المراجع العربية 6 وهو على مسافة سبعة 
كيلو مر ات SUP‏ المنصورة » حسب تقدير جوانفيل . وهناك نشبت معركة 
dig‏ هائلة » وانتبت هذه المعركة بوقوع А-А‏ الصليبية كلها فىأيدي رجال 
الشوانى الحربية المصرية الأيوبية » ما عدا سفينة dale‏ صغيرة واحدة تابعة 
لكونت فلاندر » إذ أفلات هذه السفينة الصغيرة فى ع الظلام с‏ 
ووصلت إلى أطراف المعسكر الصليى Ый‏ على النيل » وأخرت 
ياستيلاء الشوانى المصرية الأبوبية على القافلة الصليبية كلها ‹ ыз‏ 
عن حمولتها التموينية المتنوعة . وكان ذلك ف يوم الثلاثاء А‏ ذى الحجة سنة 
сА ЧЕМ‏ أى يوم وقفة عرفات » الموافق ١6‏ مارس سنة ۰ م . 





)1( انار ملحق б)‏ حيث أورد ابن واصل أخبار هذه المعركة النبرية » قبل 
أخبار وقوع ألراريق المصرية الأيربية فى أيدى الصليبيين » يوم deme cell‏ ذى الحجة 
سنة А ЛЕМ‏ وهو غير معقرل » 15 Ua‏ القوات А м‏ المصرية الأيوبية فى عر 
WAY‏ قبل ذلك التاريخ . 








A ёо الخريطة‎ 
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وتعد" معركة مسجد النصر النبرية حط تقسم المصائر فى تاريخ حملة اويس 
التاسع على клал‏ وهى جديرة مهذا الوصف جدارة لا تشو ما شائبة أو نقص » 
وكفى آنا أكدت تهائياً سيطرة المراكب الحربية المصرية الأيوبية على الطريق 
التبرى بن دمياط والمنصورة > وجعات اليوش الصليبية نحت رحة هذه 
السيطرة التامة . غير أنه من المؤؤسف أن موضع هذه المعركة غير معروف 
Lil ae‏ على وجه الدقة حتى العصر الحاضر 6 وربا كانت تسميته Ме‏ الاسم 
من باب التتخليد المعاصر لتلك المعركة النبرية العظمى » ثم حل" عله اسم 
لحر لعله بلدة البدالة الحالية » ولا سبيل إلى ترجيح هذا الرأى أو غيره 
من الآراء ؛ إلا عن طريق بحوث أثرية طبوغرافية مستقبلة . 

ول يعلم الصايبيون بحدوث هاتن المعركتين النبريتين » إلا بعد وصول 
سفيئة ay‏ فلاندر الهم » على فول جوانفيل نفسه » وأدركوا Tel‏ 
يأس lel‏ فى معسكر م A сут‏ أشموم طاح > مع العام wt‏ { 
н‏ على اروج من مسمكرم هذا булм‏ أوشالا с‏ منذ وقعة جديلة 
الكبرى ( وهو معسكر فتكت به الأمراض ty Sl‏ »> وبات أهله مهددين 
بامجاعة المهلكة » وسوف (пй‏ لذلك أمراض الحوى والدوستطاريا » 
مما هو أشد Sa‏ 

وف سبيل اتقاء هذه النوائب المتلاحقة جنح الملك لويس التاسع إلى 
سياسة إنقاذ ما يمكن إنقاذه » Ue‏ يمكن أن يستقم له من وسائل ЭШ!‏ . 
ورأى الملك لويس Уй‏ أن Де‏ اليش الصليى عن معسكر جديلة с‏ 
ДАМА‏ عن طريق الجسر المعروف إلى О‏ بحر أشموم طناح » حيث 
үй‏ دوق برجندباً 34+ كبير من القوات الصليبية с‏ هنل بداية القتال . 
ووافق جميع البارونات الصليبيين على ذلك المشروع » وبدأوا فى تنفيذه 
حسب الإرشاد الملكى » بإقامة برج خشى Ше * bly‏ مدخيل الجسر » 
وشحنه بفرقة من الرماة АЛЬ‏ » لحماية الفرق Амай‏ وهى تنسحب من 
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. ولإخفاء عبورها ع نأنظار القوات المصرية الأيوبية ورمايها‎ » ther Sune 
» ف الموآخرة‎ АШ وثرئيت عملية العبور بحيث جعل الملاك لويس التاسع فرقته‎ 
على أن يكون القائد الفرنسى والرشاتيون‎ с وراء جميع الفرق الصليبية الأخخرى‎ 
اليش الصليى المنسحب من أية حركة مفاجئة‎ HL » فى نهاية هذه الموخعرة‎ 
بحركة غير عادية » بعد ما خيم‎ Seal معادية . ولذا لم يلبث معسكر جديلة أن‎ 
dus أسابيع طويلة » أى‎ UI عليه من سكون اليأس والوباء واشجاعة » مدة‎ 
pall ball وقعة جديلة الكبرى ومعركة مسجد النصر النهرية . وأحسّت‎ 
с أو أهدافها‎ Wile دون أن تهتدى إلى‎ с الأيوبية مهذه 54 غير المنتظرة‎ 
. حال‎ af احتالاتها » على‎ cok العدة‎ CAI لكنها‎ 

> ذى الحجة سنة 541 ه‎ ١ يوم الثلاثاء‎ abd ذات يوم‎ Tel, 
والمشاة فى‎ DL م > بدأت الفرق الصليبية من‎ ٠٠٠١ الموافق ۲۲ مارس‎ 
» المبور » فهجمت علما من فورها كتيبة من الخيالة المصرية الأيوبية‎ 
وتلقت فرقة الموحرة الملكية‎ . „А اللحشى عند رأس‎ cull وحملت على‎ 
وتصلات له » وشغلته بالمناوشة‎ > AN الصليبية هذا الهجوم المصرى‎ 
حتى انتبى عبور سائر الفرق الصليبية إلى شمالى بحر‎ >» уй, والكر‎ 
. المكخرة الملكية بدورها » حسب الأرتيب المرسوم‎ Соле أشموم طناح ؛ ثم‎ 
» ولذا لم يبق من الفرق الصليبية عند وأس الجسر سوى فرفة والرشاتيون‎ 
وهى نہاية المكخرة الماكية » فاصطلت هذه الفرقة بوابل الرماية التى صوبتها‎ 
с والمشاة المصرية الأيوبية من النبال والسبام‎ ALA كتيبة مقتركة من‎ ы 
لولا عودة شارل‎ с والطين والحجارة » وكادت عساكرها تقع فى الأسر‎ 
. واستطاعته معاونتها فى العبور‎ » Yate كونت آ جو‎ 





(Joinville : Ор. Cit. р. 168) وهر‎ с الأخبار‎ odd الرحيا‎ (кәй ot | (1) 

تاريخ هذه العملية Gy hl‏ وليس لدى المؤلف سيب خاص ДУ‏ اح هذا التاريخ هنا سوى 

шш‏ لا بد أن يستفرقها إنجاز هذه العملية » بعد معركة مسجد النصر الهرية с‏ بع 
سبعة أيام Cy at‏ من هله المعركة . 
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غير أن انسحاب الملك لويس التاسع ае‏ كله إلى المعسكر الصليبى الشهالى » 
لم مخف Tye‏ من أحوال المجاعة والمرض بين العساكر الصليبية с‏ بل أخذت. 
الأقرات تنفد من «ОЛА‏ لانعدام الوارد منها إلى الصليبين » من М‏ ناحية > 
وارتفعت الأسعار ارتفاعا جنونياً فى де‏ الفصح » وهو فى تلك السنة 
يوم الأحد 7١‏ ذى الحجة سنة А VEY‏ الموافق ۲۷ مارس سنة ٠٠١١‏ م ؛ 
فبلغ oF‏ الرأس من البقر أربعين قطعة ذهبية » ومن ОЛАЙ‏ أو ATEN‏ 
حمس عشرة ؛ وبلغ gf‏ البيضة الواحدة phe Gl‏ بنسا » والزجاجة 
من النبيذ نمس قطع ذهبية . وأما المرض » فظل على حاله الوبيئة > كا 
يستدل” من عبارات جوانفيل » وكان من الذين أشرفوا على الموت 
سبب ذلك Со М‏ 
ولذا EL‏ املك لويس التاسع إلى الوسيلة الثانية з‏ له من وسائل 
الإنقاذ وقتذاك с‏ وهى طلب المفاوضة والمهادنة مع السلطان المعظم تورانشاه » 
على قاعدة عروض السلطان الكامل سابقاً с‏ وذلك aby‏ على نصيحة البارونات. 
о}!‏ > ولا سيا بارونات فلسطين > برعم ما فى فكرة المفاوضة 
والمهادنة с‏ لدى الملك لويس نفسه » من نزول عن کریاء ديق قديم . 
وف أواخر' شهر مارس من تللك السنة » جاء إلى مدينة المنصورة وفد 
оће‏ على رأسه كونت فيليب مونتفرت 6 وهو زعم ФАЙ‏ 
الصليبيين САДА‏ 6 ومن أقرب المقرّبين إلى الملك لويس التاسع » ومعه 
الفارس جود فرى سارجين » وهو من أحص رجال الاشية الملكية . 
وقابل هذا الوفد الصليى Us‏ مفوضين رسميين من عند السلطان المعظم 
تورانشاه < وملهم قاض القضاة بدر الدين حسن بن يوسف السنجارى & 
وهو كاهو معروف من كبار أهل المشورة والرأى فى الدولة » والأمر 
زين الدين أمير جاندر » وهو من ألزم رجال السلطان تورالشاه . 





)4( أنظر ما يل هنا . 





وعرض الوفد الصليى استعداد LUM‏ لويس التاسع للانسحاب بحملته. 
شالا“ إلى دمياط » Luge‏ للجلاء التام عن السواحل المصرية » على شرط 
نزول الساطان تورانشاه (Ке ЖЫ‏ الصليبية عن مدينة بيت المقدس 
وبعض المدن الساحلية فى فلسطين ,0157 كان فى استطاعة اللاك لويس أن 
يشرط شروطا ما وقتذاك . غير أن الجانب المصرى он‏ كان عليما 
ШШ‏ فى المعسكر الصليى © ولا سيا حال القوين » بفضل ما استولت 
عليه البحرية المصرية الأيوبية من السفن الصليبية التموينية ف معركة مسجد. 
النصر العظمى »> وما قبلها » وما أعقب الاستيلاء على تلك السفن من 
سيطرة تامة على الطريق оч Goel‏ دمياط والمنصورة . ولذا لم че‏ 
المفاوضون المصريون الأيوبيون مسوّغا أو داعي لقبول هذه الشروط. 
العجيبة الى اقترحها المفوضون الصليببون » وفشات المفاوضات وانتبت » 
وهى لم تكد تبدأ . 

لكن جوانفيل يقول هنا إن تفاصيل العرض الصليى У уб Cul‏ لدى. 
المفاوضين БУ] Оч pall‏ بين » وإن المفاوضات انتقلت بعد ذلك إلى. 
الحديث ف مو ضوع الرهائن المعتادة التبادل ом‏ الفريقين ‘ Aas Ula)‏ 
الشروط المتفق علما » فى دقة وسرعة Chee‏ عر انول ILL oF‏ لى 
اقترح أحد зе]‏ الملك لويس التاسع » أى شارل كولت AT‏ » أو 
ألفونسو كونت بواتييه » ليكون дл)‏ عند السلطان تورانشاه » ‚Ше‏ 
حين Tel‏ مندوبو الجانب المصرى BH‏ على أن يكون الملك لويس. 
نفسه هو الرهينة » وأنهم لا يرضون عنه Dy‏ » مقابل أن يكون أحد. 
أولثك المندوبين هو الرهينة المصرية الأيوبية الموازية . وغضب الفارس. 
جود فرى سارجين من هذا الاستخفاف بذات EW‏ لويس с‏ وكان. 
باستطاعته أن يرد على ذلك الاقتراح “He‏ ياقتراح أن يكون السلطان. 
تورانشاه كذلك رهينة عند الصليببين . لکن جودفرى سارجين كان 
فارسا ملكياً من صم العصور الوسطى » ولم يكن فى مركز يسمح له بالره” 





۱۸٦ 
ولذا أجاب على اقتراح الجانب المصرى‎ ate على هذا الاستخفاف‎ 
الأيونى إجابة حائق مكظوم > وهى أنه يفضل أن يقع هو وجميع الصليبيين‎ 

obs‏ أو أ سرى فى أيدى القوات المصرية الأيوبية » عن أن ينسب إلهم آم 
وافقوا على أن يركوا ملكهم رهينة فى مصر ؛ وهذا فشلت المفاوضات . 

ونتيجة لفشل هذه المفاوضات с‏ بالإضافة إلى انعدام الأمل فى زوال 
а‏ والمرض من المعسكر الصليى » م يبق لدى الماك لويس التاسع سوى 
thy‏ واحدة أخمرة من وسائل الإنقاذ » لتخليص айе‏ من الفناء الذى غدت 
-مناجيله تصول وتجول بين المنود الصليبية » والصناع والسوقة » بعد أن 
براحت مهم جميعاً مضاعفات الأمراض الوبائية المنزايدة . وكان بعض هذه 
المضاعفات أشد Toby Їз,‏ من الموت نفسه ء ولا سيا أورام الم الى 
عالجها о у ӘД‏ الصلييون ДАИ‏ بالسكين » حتى يستطيع 
المصابون بتلك الأورام إدخال الطعام إلى حاوقهم . 

М‏ هذه الوسيلة الأخيرة التى اخدمرت فى رأس الماك لويس التاسع » فهى 
'الانسحاب بال محيش аЛ‏ كله فى الر lly‏ إلى دمياط » Mele‏ وسريعا » 
وبأبة طريقة . غير أن بعض البارونات اقر حوا على اللاك لويس أن يسيق هذا 
الانسحاب العام بالرحيل بنفسه а‏ إلى دمياط » فى ظلام الليل » ف فثة من 
حاشيته » عن طريق الر أو الهر » ليكون بعيدا عن أخطار الانسحاب 
العاجل السريع . لكن اللاك لويس أبى أن يستمع إلى ذلك الاقتراح » بل 
أعان أن موضعه سوف يكون فى آخر الموحرة وراء الملسحبين » ها حدث 
أثناء „УШЫ‏ عن معسكر جديلة إلى المعسكر الصليى الثوالى б‏ 

hs‏ يكن هل االانسحاب سبل التنفيذ » نظر لفقدان الروح المعنوية فى 
.اليش الصليى »> وضآلة الطاقة ابكسمانية بين صفوفه с‏ فضلا عن طول 
المسافة من المنصورة إلى دمياط العصور الوسطى » وهى ف تفصيلها على 
وجه النقريب اثنان وعشرون ТЛА‏ من Seb‏ المنصورة إلى شرمساح » 
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Lilly‏ وعشرون كيلومتراً من شرمساح إلى فارسكور » وعشروك 
Tags”‏ من فارسكور إلى دمياط العصور الوسطى . وهذه المسافات 
التريبية تبلغ فى مجموعها الكلى سبعين كياوميراً » وهى كثيرة ЛА)‏ 
والعراقيل الائية с‏ كما عرفها الصايبيون نمام المعرفة Tale‏ » حين سازوا 
с^‏ دمياط نحو الماصورة ‘ es day‏ الفيضان 6 واستغر قوا فى سيرهم 
MAB y‏ سبءة عشر рма с Tey‏ 9 تقابلهم فی طريق Р‏ م بعس هذه 
المعاثر والعراقيل » لا كلها Әна. Ту с‏ الأرض وقلة المياه فى الأرع 
والقنوات » ولذا سوف يستغرقون فى сей‏ هذا مدة Tas “iT‏ ما 
استغرقوا فى eet‏ السابقة с‏ أى سبعة أيام ea‏ » أو حسما نشاء المقادير 
الحافية فى fle‏ الغيب والمستقبل غير СӨ‏ , 

وكانت а‏ اللاك لويس التاسع أن يسر الصليبيون القادرون على 
السر ضمن القافلة المنسحبةف الر » وأن تحمل السفن الصليبية جميع المرضى 
„ДУ‏ النيل » وذلك بعد قيام فثة من المهندسين مهدم اسر المعهود » 
وتفكيك قواربه وحباله altel,‏ » > لا تعر عليه القوات المصربة 
الأيوبية إلى شمالى بحر أثموم طناح » жеу‏ على مواخرة الصليبيين المنسحيين 
old‏ وهم فى المرحلة الأولى ٠ن‏ مراحل هذا الانسحاب الطويل . 

ثم تقرر أن يكون البدء 503 هده 44:1 مساء يوم с ell‏ بعد عيد 





dil (1)‏ ماسيق هنا » ص CYA‏ حيث وجد فقرة طويلة بصدد تاك المسافات » 
وهى فقرة تشغل أربعة أسطر يآ خر لك الصفحة المذكورة »> وتحتوى على بضعة أخطاء 
لفظية وحسابية tly‏ استدراكها وتصحيحها هناك TUG‏ : ” ويك للبرهان على هذا 
of ДУ‏ المملة استفرقت فى زحفها من دمياط العصور الوسطى إلى شالى المنسورة ШЫ‏ 
سبعة عشر ws Lage‏ مسافة لا يمكن أن эў‏ عن سبعين كيلو مار ا » أى أن الحملة 
م шы‏ تقطع فى اليوم الواحد سوى أربية كيلو مثرات على المترسط С“...‏ 
Д‏ كذاك ص ۱۳۲۲ » ٠۳۳‏ » لتصحيح بعض الأرةام فى هاتين الصفحتين » على эЛ‏ 
gall‏ هنا , 
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الموافق ه أبريل سنة‎ ٠ الأصح الكاثوليى » أى مسل الحرم سنة ۸ ه‎ 
م . ولمدة أسبوع سابق على ذلك التاريخ » على أقل تقدير » أخذت.‎ ۰ 
» بحر أشموم طناح‎ дё حركة واحمة عابسة تملأ جوانب المعسكر الصلببى‎ 
CoM عمد اللاك أويس‎ > ДОУ بت استعدادات الرحيل من‎ дй إذا‎ oe 
» وأسواره » أول يوم من أبريل‎ Жый إلى إشعال الثار ى أخشاب‎ 
أى قبل الموعد المضروب للحركة الانسحابية الفعلية بثلاثة أيام . وربما أراد.‎ 
с املك لويس بإشعال تلك الثار » وإحراق الأخشاب والأسوار الحشبية‎ 
с أن يعلن للفرق الصليبية استحالة البقاء بعد ذلك فى المعسكر الصليى الثمالى‎ 
Це ينذرم بقرب موعد الحركة الانسحابية ؛ وحدث كل ذلك‎ ol, 
حين وقفت كتائب القوات المصرية الأيوبية ترقب بداية الحركة الصليبية.‎ 
. للانسحاب العام‎ 

ثم صدر الإذن fm Jb‏ الصليى ف البر sly‏ مساء ذلك اليوم الموعود ؛ 
وم يلبث ظلام الليل أن حجب بين القوات المصرية الأبوبية والصليبيين. 
المنسحبين . واعتقد الملك لويس أنه سوف يكسب gh‏ 09 يذلك الظلام مسيرة, 
ليلة ؛ وهى ЫТ‏ من أى هجوم خلنی » وكان من أمله أن یکسب مسيرة 
ليلة أخرى » قبل أن تستطيع القوات المصرية الأيوبية إصلاح الحسر الذى. - 
أمر اللاك لويس مهندسيه وعماله مهدمه ‹ وتفكيلك قواربه وحباله وأخشابه ‚ 
غير أن الحسر لم يكن »هدوما أو مفكلك القوراب والحبال والأخشاب с‏ 
أو فى حاجة إلى أى إصلاح » لأن 29 المهندسين الصليبيين التى كلفها 
املك لويس بإتلافه نسيت أن نحدث به БА‏ فى تمرة الاستعداد الرحيل 
العام . ولذا لم تكد القوات المصرية تفطن إلى رحيل الصليبيين عن معسكرهم, 
le‏ بحر أشموم طناح » حتى أسرعت فئات منها إلى عور اللحسر وراءهم > 
فى أعداد كبيرة » للحاق ү,‏ رغم ظلام А‏ 

ومن هنا يستطيع الباحث أن ce ele‏ الحوادث التالية فى كل من. 
йз wi‏ على حدة » oY‏ جوانفيل قام مشکوراً بتخصيص فقرات معينة. 
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لوصف ما جرى لشخصه » ولاسفن الصليبية الى حملته وغيره من المرضى 
والجرحى فى dell‏ » على حن خصص فقرات أخرى لتدوين ما حدث 
للملك لويس التاسع ووحدات اميش الصليى с‏ وضيالته ومشاته с‏ وعماله 
وسوقته » أثناء الانسحاب العام فى “Wh‏ ؛ olay‏ الفقرات اللخاصة 
بالانسداب الرّى مستمدة ما أدلى به الملك لويس بنفسه فيا بعد » لصديقه 
جوانفیل . 

ؤكان المللك لويس التاسع وقتذاك ПА за‏ بالدوستطاريا الوبائية المننشرة 
بالمعسكر الصايبى ؛ وهو لا يكاد يستطيع الحراك أو الركوب ذلك اليوم . 
لكنه رفض أن يكون طريح الفراش على ظهر سفيتة من السفن الصليبية 
المفسحبة فى النيل » مع سائر المر ضى والجرحى والعاجزين عن الحركة من 
الصليبين > "ely‏ على البقاء فى موضعه من الموأخرة » كعادته فى حیع 
العمليات الصليبية السابقة . 

وبدأت السفن الصليبية عملية الانسحاب الهرى باستقبال Д‏ ضى والجرحى 
على دفعات » Ха‏ ظهر يوم الثلاثاء الذى تقد"مت الإشارة إليه . وكانت 
فئة جوانفيل من أوائل الفئات الصليبية المبكرة فى Syst‏ إلى السفينة 
المعينة لها » ابتغاء الرحيل فى غفلة إلى دمياط » قبل أن تأحذ السفن 
الصليبية الأخرى Wr‏ من المرضى والحرحى » وقبل أن تكون سفن 
الحراسة dy dt‏ اللازمة على استعداد للرحيل . غر أن البحارة الصايبيين 
منعوا سفيئة جوانفيل من نحقيق غرضها » بعد أن شرحوا لجحوانفيل ما سوف 
يتعرض له شخصه من الوقوع فى سر المراكب yD‏ المصرية Mag‏ وهى 
المنتشرة فى كل مكان » أوالهلاك Ge‏ فى النيل » إذا حاولت سفينته هذه أن 
تصل بمفردها إلى دمياط . أما АР‏ استقبال المرضى tly‏ فاستمرث 
حتى منتصف اليل ف ضوء المشاعل الساحلية » ووقفت السفن الصليبية 


д‏ أحذت حمولتها الكافية من Vie‏ وأولئك فى عرض fall‏ استعداد 
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للرحيل яз:‏ اسطة الضوء الذى اتشر من هذه المشاعل الساحلية شهد 
جوائفيل من Ый‏ سفينته طلائع القوى المصرية الآبوبية الرية الى أدركت 
ذيول الصلييين المنسحين » وهى шы‏ انقضاضا خاطفاً على بعض 
فئات الذيو a К‏ م تول Шш;‏ دورها للأزول إلى السفن الواقفة قرب 
الساحل . وخشى بحارة السفن الصليبية الواقفة فى عرض النيل مما سوف 
„ы‏ من الر أو الهر حين تتصل هذه الطلائع الرية بقافلة المراكب 
الحربية المصرية الأيوبية » الرابضة عند موضع مسجد النصر » حيث انتصرت 
المراكب المصرية الأيوبية انتصارها العظم ‘ على مسافة سبعة كيلو مارات 
شما المنصورة . لكن البحارة الصليبيين كانوا يأملون أن يساعدهم سواد 
اليل » وغياب القمر فى مستبل الشهر المجرى »> على ШЫ‏ فى سرعة مع 
alll at‏ فى انجاه bles‏ ‹ قبل أن يحدث ذلك الاتصال الخطير بين 

القوات المصرية الأيوبية البرية والهرية . 

م دنا آخر اليل » وهبّت رياح عكسية قلت Te‏ من سرعة السفن 
الصليبية الحربية وغير الحربية » وم تلبث هذه السفن أن وجدت نفسها 
قبالة المراكب المصرية الأيوبية المصطفة عند موضع مسجد pall‏ © على 
dal‏ للقتال » وى محاذاتها 2% من DLL‏ والرماة المصرية الأيوبية المزودة 
بالنار الإغريقية والنبال . Ме;‏ هربث مجموعة السفن الصليبية الحربية 
المكلفة بحراسة КЇ‏ من السفن الحملة بالمرضى والجرحى الصلييين > 
А,‏ سييلها فى النيل نحو الثهال Ub‏ » لانجاة قبل فوات الأوان » على 
حن نشبت معركة Ap‏ بين السفن الصيبية المحملة (аё ДЫ‏ والحرحى » 
ins‏ القوات المصرية yl‏ بية 5 ly Е]‏ . ونزلت القذائف المصرية 
الأيوبية على هذه ЫЛ‏ الصليبية فى أثناء تلك المعركة » من رماة فى الر 
ورماة فى البر » ولا بد أن تراءى БШ‏ تلك المعركة ДА‏ كأن ag‏ 
القذائف نجوم ليل هاوية من جميع النواحى واللبهات , واخختلط الخابل 
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بالنابل » وكثر عدد үй‏ من المرضى والجرحى الصليبين әде‏ السفن ». 
بعد الاستيلاء علما فى سهولة وسرعة с‏ لانعدام وسائل المقاومة ننيجة ء 
لذهاب سفن الحراسة الصليبية عنها » ولعجز المرضى واليرسى الصليبيين. 
عن أى دفاع عن ألفسهم . وباغت АА Й etal‏ الى КООРУ‏ 
السفن المصرية الأيوبية من وفرة АКИ‏ وقتذاك с‏ مثلها بلغ القتلى الصليبيين. 
من كثرة العدد » كما زادت эме]‏ الأسرى الصليبيين عن أى حساب » 
بالفياس إلى أعداد هم فى أبة معركة من المعارك а‏ الماضية . 
وتوجّس جوائفيل خيفة” » وهو طريح فراش المرض с‏ أن يكون نصيبه. 
ونصيب أتباعه القتلأثناء هذه المعركة الدامية» فألقى بصندوق نقوده وجوهراته 
ف النبل » وكاد أن يلقى ate‏ فعلا” على يد أحد البحارة المهاجمين لفن 
الصليبية » لولا صياح خادم جوانفيل » وإشارته إلى ملابس da gh‏ النبيلة. 
الغالية » وقوله ob‏ جوانفيل قريب من أقرباء الماك لويس ctl‏ 
أى أنه من سوف يدفعون فدية كبيرة ؛ وهكذا نجا جوائفيل وأتباعه معه. 
من القئل » بفضل هذا القول الذى لم dike‏ إلى حقيقة . واستدعى wi‏ السفن 
المصرية الأيوبية جوانفيل إلى سفينة القيادة النهرية العامة » يوم الجمعة 
۽ الحرم سنة АЛД‏ الموافق ۸ أبريل سنة ٠٠١١‏ م » وسأله عن 
حقيقة قرابته للملك لويس التاسع с‏ أو غيره من الملوك الأوربين . وأجاب 
جوائفيل على هذا السؤال إجابة لبقة » إذ قال بأنه قريب من احية الأم 
للإءبراطور فردرياك с Ий‏ وهو الإمبراطور صاحب السمعة الواسعة 
الطيبة » فى دوائر الشرق الأوسط فى العصور الوسطى . وبذا جعل جوانفيل 
نفسه موضع Ме‏ خاصة » واستضافه أمير السفن المصرية الأيربيسة. 
حتى يوم > الحرم سئة 458 ه ء الموافق ٠١‏ أبريل سنة ٠٠٠١‏ م » 
وأركبه معه فرساً dag‏ بعض الأحيان » على شاطئ اليل . ثم ذهب 
جوائفيل. مع الذاهبين من الأسرى الصليبيين إلى معسكر المنصورة » حيث علم. 
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أن اللك لويس التاسع < ومعفل البارونات الأوربيين СОАУ‏ وقعوا 
ais‏ فى الأسر » وأن الانسحاب ball‏ العام فى البر ۽ كان wl‏ 
حظا وأشل” كارثة" مما حل" بالسفن الصايبية ومرضاها وجرحاها » ف 

تهر اليل . 

وكانت мы,‏ الانسحاب الصليى الر ى العام » كبداية الانسحاب الهرى ؛ 

مساء يوم ДУ)‏ الذى تقد"مت الإشار ة إليه » واخذت الفرق اليرية الصليبية 
كذلك من Та ЫЙ‏ كنا حدث فق الانسحاب النہری ف الثيل » بعد أن 
جعل اللاك لويس التاسع موضعه فى ذيل BM‏ »> ومعه من خاصة 
حاشيته الفارس جودفرى سأرجين . وازداد المرض على الملك لويس التاسع 

فى ذلك المساء » حتى أمسى لا بطيق ركوب فرسه الحربية » لشدة ما به 
من اضطراب معوئ حاد عنيف . ولذا اكت الماك لويس بفرس عادية 
هادئة هيئة السار > للركوب والنزول أثناء تلك الليلة على قدر طاقته . 
غر أن ظلام الليل لم يغن عن الصليبيين فى Wi‏ شیا » OV‏ ما كسبوه من 
سبق على القوات المصرية الأيوبية الرية » بفضل ذلك الظلام » لم يلبثوا 
أن فقدوه يسبب بعض المعاثر والعراقيل الماثية ‏ ولا مناص متها ى الطريق 
.من المنصورة نحو دمياط أو العكس - “yas‏ عن Dy ЫРШ‏ نسيياً 
لدم . ولذا تطورت ULE‏ الانسحاب الصلييى الرى العام إلى سير 
зә‏ }+ بطىء » تعتوره фуйу‏ هجات مصرية أيوبية جريئة عنيفة 
سريعة » شالا“ وبميناً ,5 с‏ بقيادة الأمير بييرس البندقدارى » 

دون أن Opal шы‏ عن أنفسهم б»‏ » أو أن ينبضوا бым‏ سوى 
الاستمرار ى بطء السير ТД‏ المقاوءة > ضد الحجمات المصرية 
.الأيوبية المتكرّرة . 


وأظهر املك لويس التاسع من «وضعه فىذ يل المؤخرة الصليبية lie‏ 
الفروسية المعهودة فى العصور الوسطى » من ثبات ومثابرة واستهانة بالمرض » 
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АША يتحول عن «وضعه هذا إلى موضع أقل” تعرضاً للهجات‎ dy 
المصرية الأيوبية المتكررة . ومن هذا الموضع المطل” على السير الصليى‎ 
الضعيف الوئيد من ناحية » والزحف المصرى الأيونى القوى المتحفز‎ 
للقتال من ناحية أخحرى » استطاع الملك لويس أن يشهد ما لم يستطع أن‎ 
من القادة الصليبيين » وهم سرون مطرقين على رأس صفوفهم‎ элё يشهده‎ 
المتداعية . وهكذا رأى الملك لويس تدهور السر الصليى واسيرخاءه‎ 
على حين رأى ازدياد اجات المصرية الأيوبية شدة”‎ cs el من مرحلة إلى‎ 
. ساعة بعد ساعة‎ с وتكراراً‎ 


ثم انجلى صبح الأربعاء ؟ الحرم سنة 544 ه с‏ الموافق 5 أبريل 
۰ م »> وكشف عن منظر رائع موذن бл У Жой‏ من № 
بالصليبيين ‹ إذ تراءت القوات المصرية الأيوبية الزاحفة 6 وهى تسر 
فى شكل قوس ў » Ф‏ على أعداد А да‏ من الفرسان والخيالة 
والمشاة » وهذه الأعداد تنتظر إشارة من قائدها الأمير بيبرس البندقدارى > 
للإطباق من طرق هذا القوس الضخم على الفئات الصليبية المأسحبة . 
Ше,‏ منتصف هذا القوس وقعت مناوشات ومحاولات متكررة » على 
مؤخخرة الصليبيين المسبحبين » تبتغى الوصول إلى شخص الاك لويس 
التاسع ء لأخذه Tad‏ بأية وسيلة ESE‏ » لتقرير مصير айе‏ الصليبية 
بتلك الطريقة القصيرة الناجزة с‏ ولمل الصليبين على الاستمزار فى 
القتال بدون ملك يقودهم فى الميدان iT.‏ اشتہی للم онла sil‏ 
البندقدارى с‏ قبيل يوم وقعة جديلة الكبرى. ووقف الفارس جودفرى 
سارجين » لدفع هذه المحاولات الحريئة Theale‏ بسيفه وأحياناً саш ж‏ 
وكان كأنما يدفع Sh Ths‏ عن شراب حاو المذاق dec‏ قوله 
جوائفيل نفسه . 


(ат) 
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وم يكن الصليبيون وقتذاك على مسافة كبيرة من بداية انسحاحهم فى 
اليلة السابقة » а‏ 1 يستطيعوا عقلاة أن يقطعوا فى ليلة واحدة ما يزيد 
عن عشرة كيلو مترات على أطول تقدير » أى أنهم كانوا فى مطلع ей‏ 
من يوم الأربعاء هذا » على مسافة عشرة كيلو مثرات أخرى تقريباً Әз‏ 
شرمساح MO‏ + 
م لم تكن ساعة أو ساعتان » من ذلك الصباح الحتوم على الصليبيين 
المسحبين » go‏ أخذ شكل القوس المصرى الأيولى الضخم يضيق Tus‏ 
Шуу,‏ » ويتحوّل من ad‏ قوس إلى شبه حلقة ناقصة » وذلك دون أن 
يبدو من فثات الصليبيين المنس<بين شىء من حركة دفاعية أو هجومية 
من ناحيتهم » بسبب ماران ple‏ “من تعب السير طول الليلة السابقة с‏ 
فضلا“ عا أصبحوا فيه من أثر الشعور العميق باليأس من النجاة . ثم 
لم تلبث القوات المصرية الأيوبية أن أطبقت حوالى ظهر ذلك اليوم على 
الصليبيين المنسحيين » لإبادتهم عن آخرهم » قبل أن يصلوا إلى شر مساح 
للاحتاء, ہا . وخشى الفارس جودفرى سارجين مما عسى أن يحل" 
بشخص الاك لويس التاسع » أثناء teal‏ اليائس الذى رعا ينشب ANS‏ 
اليوم + وكان الملك لويس لا يستطيع حراكا من شدة المرض » فبادر 
جودفرى إلى الفرار به » وأوصله إلى مكان أمن معروف له من قبل » 
فيا يبدو . بقرية ميت الحولى عبد الله الحالية » على РА‏ الشرق للنيل . 
٠‏ هناك أعتصم املك لويس كو ضع اسمه تل قونة » حيث أوى إلى پيٽ 
رب من يبوت هذه القرية СОБ ла)‏ » ولقه مها أخواه وكثير من كبار 
باروناته وحاشيته » ومنهم كونت شاتيون GU‏ وقف ше‏ فى طرف 











الخريطة رقم ٩‏ 
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شارع القرية foul dc‏ من М‏ إغارة مفاجئة » على حين تكفلت امرأة 
فرنسية نبيلة بتمريض ال ملك لويس والعناية به »> وهو وقتذاك فاقد الحركة с‏ 
Т ъл‏ عليه : والأمل ضئيل ف بقائه ee‏ مساء ذلك اليوم 

ودخل على UM‏ لويس التاسع » وهو على تلك ОША‏ المريضة الكثيبة » 
فى تلك القرية المصرية النيلية الصغيرة » Codd CHS‏ مونتفرت » وهو 
الذى ترأس وفد مفاوضات المدنة التى أدى فشلها إلى تقرير هذا الانسحاب 
التعيس العام . وأحر كونت فيليب جماعة البارونات الأوربيين الحاضرين » 
р‏ من الملك لويس » بعد إفاقته قليلا من BLE]‏ » بأن البارونات 
المحاين يطلبون محاولة المفاوضة „ 8 أخرى » لعقدهدنة على شروط يقبلها 
السلطان تورانشاه » ally‏ قام لذاك الغرض A‏ عن البارونات الحليين 
بالانصال برئيس المفاوضين ow pall‏ الأيوبيين سابقاً - واعله قاضى القضاة بدر 
لين حسن بن يوسف السنجارى  poly с‏ منه استعداداً ТЬ‏ لاسئئناف 
с Cold stall‏ على هذه القاعدة الجديدة . ورحب الماك لويس ә‏ الأخبار с‏ 
وأعلن راضياً بأن OS‏ هو لا غيره رهينة لدى السلطان تورائشاه » حسب 
اراح الجانب المصرى الأيونى قبلا . وفوّض الملك لويس كونت فيليب 
مونتفرت لقبول الشروط Bh‏ سوف يعرضها عليه المفاوض соня АМ‏ 
كيفما تكون . ولذا أسرع كونت فيليب إلى المفاوض المصرى wail‏ 
وتعاقد مجه КТУ‏ على هدنة غورها جلاء الصليبين عن دمياط с‏ دون 
أى قيد أو شرط من ‚ой!‏ | 

غير أنه حدث с‏ قبل بضع ساعات من حجصول کونت فيايب مونتفرت 
على هذا الاتفاق Gad‏ بصدد ЮМ‏ أن انتشر فجأة بين الصفوف 
الصليبية А.‏ نداء جاويش فرنسی اسمه مارسيل > ААМ ol‏ لويس 
التاسع أصدر أوامره بالنسلم العام للقوات المصرية الأبوبية 8 وأنه يدعو 


وحدات седма)! atl‏ یا ء من الفرسان والخيالة والمشاة » إلى تسام 
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أنفسهم وإلقاء سلاحهم » ف غير 2р‏ مقاومة أو إبطاء . ويبدو أن 
هذا الجاويش الفرنسى قام بذاك النداء oly‏ على وحى من البارونات 
الصليبيين المحليين » وهم اللين أضناهم gal‏ » ولم bat‏ ی استمرار 
المقاومة af‏ جدوى ؛ أو أنه نادى به بعد اقتناعه وأمثاله من Tet hl‏ 
الفرنسيين بأن النسام of ай‏ لاريب فيه » aly‏ رعا да‏ المرقف 
قليلا” أن تعتقد القوات المصرية الأيوبية أن اللاث لويس التاسع هو الداعى 
بنفسه إلى ذلك التسلم . ويقال غير ذلك بشأن هذا الحاويش الفرنسى الذى 
قفز إلى منابر التاريخ ‹ من حيث لا يحاسب » بندائه الذى دل" فها دل“ على 
Де‏ الحروب الصليبية > فى نظر بعض دوائر الصليبيين المعاصرين . ذلك أنه 
بالإضافة إلى احتال 2 البارونات الصليبيين المحلين » فى إقناع هذا 
الجاويش الفرنسى بفائدة القيام بما قام به من نداء lal‏ العام ¢ Jord‏ كذلك 
أن بعض الفرنسيين الذين عاشوا лая‏ » وحسنت إقامتهم مها منذ nl‏ اهم 
السلطان الكامل من حلة الأطفال الصليبين є‏ أقنع هذا الحاويش الفرنسى 
بوسيلة من وسائل الإقناع : بأن المبادرة إلى التسلم الصليبى عاجلا” pe‏ من 
الاضطرار إليه جلا . 

وكيفما كان الدافع idl‏ وراء هذا النداء Дим‏ » أطاعت الوحدات 
الصليبية كلها هذا النداء إلى السام > إطاعة عامة تامة » فى سرعة 
وف غير зэ]‏ أو إبطاء » بعد أن انتشرت الأخبار بين صفوف الصليبيين 
أن مليكهم أصدره ء وبعد أن غدوا يشعرون 5 مبوسون داخل 
قفص هائل » أعواده مصنوعة من حديد السيوف والرماح والدبابيس » 
والأسئة وال اب المصرية الأيوبية » وبعد أن غدوا يتمتون الحلاص 
بالوصول إلى دمياط » وطريق الوصول مسدود » حقيقة” йе,‏ ولذا سلم 
الصليبيون Tam‏ أنفسهم وسلاحهم » فى غير مقاومة أو إبطاء » بناء على 
نداء des‏ لم du‏ به أحد من البارونات الفرنسيين على الأقل > مع العلم 
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أن الملك لويس التاسع نفسه لم يعلم شيئاً عن ذللك النداء أو يسمع به ؛ 
وهو بعيد فى مأواه بقرية ميت اللحولى عبد الله . 

هكذا وقع الجيش الصليى كله غنيمة باردة — صفواً عفواً ‏ 
فى أيدى القوات المصرية الأيوبية » وأحاطت به كتائما dy al‏ إحاطة 
سبلة سريعة » وتحول الميدان сук‏ شرمساح إلى ساحة Сока Мо‏ 
الأسرى الصليبيين » لفرزهم وإحصائهم وتوزيعهم على الحيام Sl ЖУ‏ 
ضربت فى عراء الريف المصرى » ذلك اليوم المشبود . وبدأت هذه العمليات 
بفرز البارونات والفرسان » والقادرين على افتداء أنفسهم dil‏ » لاقتيادهم 
أسرى ممتازين إلى المنصورة . وجاء دور كوئت فبايب موئتفرت أمام 
الموكلين بالإشراف على هذه العمليات » ومهم صاحب المفاوضات والتعاقد 
Gal‏ على المدنة » فتأسّف للكونت بالقلاب الحال إلى هذه الصورة 
المفاجئة . 

ثم بدأ البحث عن الملك لويس التاسع » فلما اهتدى الباحثون إلى 
مكان اختفائه فى البيت р‏ بتل قونة » ف قرية ميت انخولى عبد الله » 
أرسلوا dele‏ من ДЫК)‏ المصرية الأيوبية لمسكه . ورأى CHS‏ شانيون 
هذه DLL‏ المصرية الأيوبية وهى راكضة نحو شارع القرية الوحيد » فأسرع 
إلى فرسه وسيفه » ووقف نى طرف الشارع مستعدا للدفاع عن الملك لويس » 
JS‏ خیالته عن طيب خاطر » فضلا” عن الود بنفسه فی سبيل واجبه . 
وأدركت I‏ المصرية الأيوبية أن فثة من ILL‏ الصليبية معسكرة 
بالقرية تحت قيادة كونت شاتيون » فأخذت فى الرى Ше‏ بالنبال » على حين 
ذهب عدد من هذه ЖАЛ:‏ المصرية الأبوبية لسد الطرف الآخخر من الشارع . 
وأدار 25,5 شاتيون عنان فرسه б‏ ووراءه بعض А‏ الصليبية » لمواجهة 
هذا الحجوم СЕБ «ОЗ‏ عليه ШЫЙ‏ المصرية الأيوبية من الطرفين с‏ 
وما زال على تلك SHI‏ حتى مات САД‏ »> وهو على ظهر فرسه » بعد 
أن فى أفراد adie‏ عن pel‏ 
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ووصلت كتيبة من القوات المصرية الأبوبية إلى حيث كان املك لويس 
التاسع а‏ » فوجدوه جال فى حوش البيث الريق الذى تقدامت الإشارة 
إلبه » وحوله ol yet‏ وجماعة كبيرة من باروناته وحاشيته . م وصل الطواشی 
حال الدين محسن الصالمى » والأمر سيف الدين القيمرى الكردى » 
فى جماعة من فرسان القوات المصرية الأيوبية » إلى حيث جلس الملك لويس 
وإخوته وباروناته وحاشيته . فطلب الملك لويس مما الأمان » لنفسه By‏ 
аа‏ » فأجاباه وأمناه » باسم السلطان المعظم تورانشاه . ثم صدرت 
التعلمات المصرية الأيوبية Jay‏ الاك لويس وأععابه أسرى إلى المنصورة > 
فى سفينة من السفن الراسية فى النيل » ومعه أخواه شارل کوئت AT‏ 
وألفونسو كونت بواتييه . وما زالت هذه السفينة تسر الموينا » ч‏ 
وصلت إل ساحل المنصورة » وسط ضوضاء الطبول والكوسات الى 
امتلأت مها سفن مصرية أيوبية أخرى ؛ وهى تسر فى النيل محاذية هذه 
السفينة الملكية » وذلك Ума‏ عن تبليلات العساكر المصرية الأيوبية 
والعربان » зш Озы Аз‏ وركباناً على جانى fell‏ إلى المنصورة . 
وكذا сыз‏ عدالة السياوات ألا يدخل الاك القديس لويس مدينة 
المنصورة إلا У, Тш Tule Tes jee‏ بأشواك Иж еб‏ 
бё,‏ على ما اقرف بحملته الصليبية من اعتداء أثم . وتراعى 
المعاصرين والمتأخرين ‏ من أهل الشرق الإسلاى »> أن املك لويس استأهل 
هذا المصير » فهو فى نظرهم سبب موت سلطان TAS lie‏ وسبب مقثل 
قائد عام وهو أعزل من السلاح » وسبب تحويل جاءع دمياط الكبير 
إلى كئيسة كتدرائية » للمرة АЛШ‏ جيل واحد أو بعض جيل . ولو أن 
الاك لويس رضى بمفاوضة السلطان الصالح أيوب » أو غيره من رجال 


الدولة المصرية الأيوبية » عند ما ”عرضت عليه المفاوضات لأول مرة с‏ 
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أو لوأنه اختار طريق الهدئة الكاملية الفردريكية » أو مايشبه ذلك الطريق 
السلمى 6 ا وقع لشخصه ما وقع من TL‏ الأسر » على الأقل . 


Coy‏ ابن تغرى بردى هنا 4 jes Whe‏ الملك لويس التاسع أسراً 


إلى المنصورة с‏ وهو وصف دال" على مبلغ ما Stal‏ به الحاص والعام 

من فرح th‏ اللاك لويس التاسع » وبلية ale‏ الصليبية على مصر » 
оаа‏ ' وأنزل الفرنسيس نى حراقة » وأحدقت به مراكب 
لمسلمين تضرب فما الكوسات والطبول » وف الب الشرق العسكر سائر 
منصور м»‏ والر ОА‏ فيه العربان والعامة Pde‏ ومان وسرور 
chal call Ц.‏ > والأسرى LAS эш‏ » فكان يوها من الأيام 
العظيمة бозо н‏ ©‚ 

Jee عن هذا‎ cand الأيام الثالية بعمليات التصفية التى‎ сл, 
والر © فأمر السلطان المعظم تورائشاه باعتقال المالك لويس‎ a) ف‎ адд 
التاسع ؛ وأخويه شارل كونت آنجو وألفونسو كونت بواتيبه » فى مسكن‎ 
. Ом بالمنصورة 6 بعد تقييد كل منم فی رجله بقيد من‎ BY فسبح‎ 
ووقع اختيار السلطان تورانشاه على دار من الدور الحكومية التى أقيمت أيام‎ 
لإقامة الماك‎ ٠ بناء المنصورة العسكرية الأولى » زمن السلطان الكامل‎ 
. إلى أجل غر مسسّى أو معلوم‎ ОШ لويس التاسع وأخويه على هذه‎ 
ولذا فلا بل أن هذه الدار كانت فسيحة البناء » بحيث وسعت إقامة‎ 


)1( انظر ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة - طيعة в РАЙ‏ ج 5 6 ص СТУК‏ 
وغيره من المراجع العربية المعاصرة والمتأخرة حيث تار دد هذه النغمة الرئالة الظافرة فى كدير من 
у, кушн‏ ذلك العصر » وأشبر ذلك كله ما أورده المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار - 
برلاق - »اج \ ۰ ص ٠ ۲۲۳ түү‏ من قصائد شعرية . الظر كذلك أسمد أحود 
يدوى : من النقد والأدب » ص То‏ + وما بعدها , 


. ص ۳۹۹ بپ‎ 6 6 ١ رقم‎ dak Jil (ү) 
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لماك لويس التاسم وأخويه الائنين » فما يبدو ‹ فضلا عن خادم sol‏ لك" 
منهم على أقل تقدير . ثم أنه لا بد كذلك أن هذه الدار كانت بسيطة البناء ؛ 
حالية من زخرف المعار المدنى HM‏ المعاصر ومتانته Шз‏ فى ذلك شأن 
АДАП е^‏ العسكرية . وكانت هذه الدار مخصصة لصاحب ر رئيس ) Әнә‏ 
الإنشاء ومساعديه » وهو وقتذاك فخر الدين إبراهم بن لقان » فعّرفت 
уу. ме‏ عرفت بغر ذلك من اسماء أععاب هذا الديوان قبله . على 
أن نقطة الأمية هنا هى أن الملك لويس التاسع » وأخويه شارل كونت 
آنجو وألفونسو کونت aly‏ » لقوا بدار ابن لقان من حسن الإقامة 
ما شبدث به المراجع » وأن هذه الدار لا بد أشبت ف بساطةبنائها القصر 
السلطانى الكامل نفسه » وربما كانت على مسافة قريبة من ذلك القصر » 
ولا يبعد أن يكون موضع الدار الباقية المعروفة Ме‏ الاسم > فى العصر ' 
الحاضر »> جزءاً من الموضع الأصلى لدار ابن لقان MSI‏ 

أما مجموعة الأسرى من الفرسان الصليبيين » وعدتهم عشرة آلاف 
فارس » ما عدا كبار البارونات الصليبيين > حسب تقدير جوانفيل نفسه » 
فأمر السلطان تورانشاه جمحهم كذلك بالمنصورة с‏ نحيمة كبيرة من النوع 
all‏ فى ذلك العصر باسم الدهليز > аду‏ فى العصر الحاضر ما يعرف 
باسم الصوان (Мз coll‏ للموالد السنوية والاحتفالات الكر ى » من أعمدة 
خشبية |ды‏ بعضبا إلى بعض حال متينة » وتكسوها Жу” ЗАЙ‏ 
р ty‏ ذات أشكال كوفية زاهية الألوان . وهذه الخيمة 
الكبرة ھی ol‏ جاء إلہا جوانفيل > وقيد امه عند الموقعين ( الكتبة ) 
الجالسين عند да‏ قبل أن dsl‏ مکانه оч‏ زملائه وأصدقائه من 
الفرسان الصايبيين . | 


اسيم 


)1( انظر ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة - طبعة القاهرة ¬ ) ج 5 ¢ ص55" ) 
حاشية م » حيث توجد Йә‏ احات لتحديد مكان دار أبن لقان الأصلية . 
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الكبيرة » وهو حرش مسور‎ SI واشتمل حوش قريب من‎ 
يسور من طوب نيىء وطن » على مجموعة أخرى من الأسرى من الفرسان‎ 
الفرسان‎ дл خليط قليل العدد من بقايا‎ — yay الصليبيين © وهم — فيا‎ 
الدينية المنادية بضرورة استمرار‎ „лде الداوية والاسبتارية المشهورين‎ 
ضد المسلمين » بدليل أن الموكلين بشئونهم من العساكر المصرية‎ Go 
عا عوملت به فئات الأسرى‎ Lake الأيوبية مدوا إلى معاماتهم بطريقة‎ 
العيائين من الفرسان الصايبيين » إذ كانوا يرون أفراد هذه المجموعة‎ 
«PM بن الإسلام أو القتل » وينفذون = القتل فى الواحد منهم بعد‎ 
إذا هو اختار عدم الدخول فق الإسلام ؛ وهكذا كانت مستويات تلك‎ 
. العصور الوسطى » فى الشرق والغرب » فى كثير من الأحيان‎ 
البارونات الصليبيين » وهم فئة قليلة على أية حال » فصدرت‎ Д ul 
الآواهر „ إلى خيمة صغيرة مجاورة للخيمة الكبيرة ¢ لتبليغهم رغبة‎ 
السلطان تورانشاه فى معرفة ما هم مستعدون لتقديمه من فدية » مقابل‎ 
افتكاكهم من الأسر. وطلب مندوبو السلطان تورانشاه من أولثلك البارونات‎ 
تعيين أحدهم لينوب عنهم فى الإجابة على التبليغ السلطانى » فاشتاروا بطرس‎ 


کونت оС»‏ لأقدميته ومرتبته ف السا الإقطاعى с‏ ومقامه ое!‏ 


عند املك لويس » بعد أخويه المأسورين 7 . 

bel,‏ مندوبو السلطان تورانشاه كونت tle йш»‏ باستعداد 
السلطان لإطلاق سراح كار البارونات celal‏ وحدهم » مقابل дуў‏ له 
عن إماراتهم ومدنهم وقلاعهم فى فلسطين . وأجاب کونت بريثانى بأن 
هذه الإمارات والمدن والقلاع منح إقطاعية من صاحها الإمبراطور فردريك 
dull‏ « صديق السلاطين الأيوبيين » وهو لا يزال as Jp‏ الياة » ومن 
المتحيل الزول عن أية واحدة منها إلى af‏ سلطة أحرى إلا بإذنه » 
وهو مالا يريد السلطان تورانشاه أن يطلبه من الإمبراطور فردريك 
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نفسه с‏ احتر Tal‏ للصداقة الفر دريكية الكاملية القديمة . ولذا انتقل المندوبون 
عن الساطان تورنشاه إلى إحاطة كونت 5б ШШ» 4 „ш,‏ » وهي 
تسام الفلاع والمدن التابعة gb‏ الفرسان الداوية والاسبتارية بفلسطن . 
لكن الكونت أجاب باستحالة ذلك كذلك » OY‏ طائفتى الفرسان الداوية 
والاسبتارية هيئتان دینیتان مستفلتان بشثو نما نمام الاستقلال » وليس لأحد 
ШАН‏ من سلطان سوى عهودهما الديرية الدينية с‏ بامحافظة على ممتلكاتهما 
من الضياع أو التلف 6 حى الموث . 

وهكذا أسفر التبليغ السلطانى الأول والثالى عن لاشىء > وخرج 
مندوبو تورانشاه من الخحيمة البارونية الصغرة > بعد أن هددوا كبار 
البارونات الصليبيين д‏ فيه إشارة غامضة إلى القتل بالسيوف وشيكاً . 
JS dy‏ المندويون عن السلطان تورانشاه О зг‏ من هذه dahl‏ الصغيرة 
حتى دحل على كبار البارونات الصليبيين عدد من العساكر المصرية الأيوبية » 
وكل ممم سيفه فى تمده » plan‏ فى وسطه ‹ ويتقد مهم شيخ عجوز جلله 
المشيب . (Se‏ الشبخ العجوز с‏ فقال لكبار البارونات فى سخرية эү]‏ جند 
صايبيون مسيحيون » وإن المسيح عليه السلام مات بزعسهم على الصليب © 
ومن أجلهم » pels‏ جاءوا للحرب فق سبيل الدين » وإنهم سوف يموتون ى 
ذلك السبيل بسيوف جند السلطان » فلا بنيغى لم أن يخافوا أو يحزنوا هذه 
الحاتمة Сд р‏ . وظن” كبار البارونات الصليبين أن الساعة АИ‏ 
ولاريب ؛ لكن الشيخ العجوز لم يلبث أن انصرف عن اللحيمة الصغيرة » 

)١(‏ انظر اللوحة التوضيحية رقم с ٣‏ بين صفحی ۲۰۸ үе с‏ حيث يبدو الشيخ 
العجوز الأشيب عارى الرأس ء قصير القامة » طويل اللحية والشارب Са,‏ على عكازين © 
وهو يشير بيده إل مندو فو | de‏ لصليبيين . و وراأء الشيخ المچوز الأشيب dole‏ الحند من el al‏ 
المصرية الآيوبية » وه ملابسهم الحربية » وبأيدهم ШШ бз‏ عارية مسعندة إلى أ كتانهم » 
لا ئی أنمادها » ؟! “Lyell clk‏ هنا من جوائفيل )183 e (Ор. Cit, р,‏ على حين وقف 
متدويو الصايبيين من الأسرى лы‏ شىء من СУЧ‏ أو الملادبس الحر بية ۾ كاهو منتظر , 
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ووراءه عساكره » وسيوفهم فى أغمادها » دون أن يحدث لكبار البارو OU‏ 
الصليبين شيئاً . وبعد هنبة عاد مندوبو السلطان تورانشاه بتبليغ ثالث 
جديد كل الجدة » ومن ناحية غير منتظرة » وهو أن اللاك لويس التاسع 
уз‏ بعد مفاوضات طويلة مع مندولى السلطان تورائشاه © أن يفتدى 
جميع الأسرى من كبار البارونات الصليبيين » الخليين منهم CII‏ 
سواء » بلغ عظم من ماله الخاص » وأله يرغب فى حضور أربعة منهم 

إليه » pled‏ هذا الجر . وذهب أولثك الأربعة der‏ المندوبين عن السلطان 

تورانشاه إلى دار ابن لقان » حيث علموا من الملك لويس أنه استقر رأيه 

Lett‏ على هذا القرار » بعد مفاوضات شبمة بمفاوضات مندوبى السلطان 

. . كار البارونات ألفسهم سابقاً‎ м 

أما بداية مفاوضات السلطان تورانشاه مع الملك لويس التاسع » فكانت 

بعد أن عدن السلطان أحد رجاله القدماء с‏ وهو الطواشى صبيح المعظمى › 

ليقوم على حاجات ШШ‏ لويس التاسع وأخويه فى معتقلهم » وليكون 

كذلك бун,‏ به » Mite‏ على أسرار ما سوف в е‏ عاجلا” من 
مساومات بن الملك والسلطان с‏ فى سبيل تسوية عامة . واشتبر الطواشى 

صبيح с lull‏ منذ قيامه فى حدمة تورانشاه أيام ولایته حصن CUS‏ 

بأنه ديبلوماسى ناجح » وربما كان هو الذى أشار على السلطان تورانشاه 

بإرسال خلعات الشرف المينة إلى الملك لويس التاسع وأخويه وكبار 

باروناته » للدلالة على ol el‏ السلطان حسن معاملتهم وإكرامهم Хе‏ . 

غير أن اللاك لويس رفض دون أخويه وجميع كبار البارونات أن يلبس الحاعة 

السلطانية المرسلة إليه » خشية أن بحسب ذلك عليه بأنه Cal pel‏ منه بتبعية 
للسلطان تورانشاه » وقال ما معناه » ОАА‏ عن EM‏ ابن تغرى بردى : 

” إن بلادى بقدر بلاد صاحب лал‏ كيف ألبس خلعته ؟“ . ثم عد" 
ОШЫЙ‏ تورانشاه Ady‏ عظيمة لليوم التالى من بداية المفاوضات » ودعا 
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إلمها «Д‏ لويس وأخويه aig gly‏ » فامتنع املك لويس من حضورها С‏ 
وقال ما معئاه У с‏ عن المؤرخ ابن تغرى بردى كذلك ٠‏ ” أنا 
ما JST‏ طعامه ¢ وما лаа‏ إلا لہزاً 19 أمام ] عسكره . ولا سبيل 
إلى هذا СОО‏ . وهكذا دل“ الملك لويس التاسع على كبرياء ليس من 
المسيحية أو القداسة فى شىء е‏ ولا سما بعد أن غدا مسئولا عن أرواح 
أعداد كبيرة من الأسرى » ما تتطلب Tend да‏ كبيراً من اللباقة والكياسة 
والرضى بالأمر الواقع » وكان له قدوة tao‏ ناجحة فى سلوك فخر 
الفروسية الأوربية قبله » وهو رتشارد قاب الأسد ملك إنجاترا » وق 
مرونة bel‏ أباطرة العصور الوسطى مكانة فى التاريخ » وهو فردرياك GW‏ 
هو هنشتاوفن УЫ ла]‏ الدولة الغرببة . 

ومع هذا أرسل السلطان تورانشاه مندوبيه » إلى الملك لويس التاسع с‏ 
مرة أخرى » ليعرف منه مدى قبوله لبد التزول عن إمارات الصلوبيين 
امحلين ومدنهم وقلاعهم с Са Ја‏ أو تسام مدن طائفتى الفرسان الداوية 
والاسبتارية » كما حدث فى مفاوضاثه السابقة مع كبار البارونات الصليبيين. 
ورفض AM‏ لويس هذين الاقتراحين رفضاً LLG‏ » دون أن يحيطه 
أحد عا أجاب به بطرس کونت بريتانى فى هذا الصدد с‏ لعدم اتصاله 
Oly WL‏ الصليبين إلا عن طريق الطواثى صببح المعظمى > ولتحديد 
إفامته بدار ابن لقان لا رحها وهو مقيد فى رجله بقيد من حديد ه 
فلا هدده مندوبو السلطان تورائشاه باحتال تعذيبه بوضع رجليه ف المعصرة » 
وربا وصفوا له ما المعصرة وآلام التعذيب ا > أجاہم بأنه بطبيعة 
الحال фал»‏ ف мА‏ « وق مفدورم أن يوقعوا به من ألوان التعذيب 
ما يشاءون . 





УШ! (\)‏ ابن تغرى جردى : النجوم الزاهرة - طبعة القاهرة - ٤‏ ج ٩‏ © ص SP‏ 
حيث {Н shel ыу‏ السلطان تورالشاه ЫШ.‏ على الملك لويس > وما ثلاها من 
екЫ 3 yf‏ . 
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» فى هذا الملك العنيد‎ 2 еле وأدرك السلطان تورانشاه أن التبديد لن‎ 
فأرسل إليه مندوبيه باقتراح مختلف » ومحوره أن يتعهد اللاك لويس التاسم‎ 
فى سبيل إطلاق سراحه » مع الإفراج عن أخويه‎ » ОШ بدفع مبلغ معيّن من‎ 
باعتبارهم جزءا منه » بالإضافة إلى الجلاء الناجز برآ‎ » ke وباروناته‎ 
القاعدة‎ ode ونهراً عن دمياط والسواحل المصرية . ورضى الملك لويس‎ 
الذى حدده‎ ASI وشروطها ء ثم وافق من فوره فى جاسة تالية على المبلغ‎ 
السلطان تورانشاه من باب التعجيز » لأداء للفدية المطلوبة > وهو مليون‎ 
ربع مليون ) من النقود الذهبية‎ ( Tal وخمسن‎ оа, ذهبية » أى‎ is 
الإمراطورية المتوجة ؛ وهذه النقود الإمبراطورية الذهببة المتوجة هى‎ 
ما اتفق الطرفان على أن يتم" الدفع بها ‹ وذلك فضلا” عن الجلاء السريع‎ 
. التام عن دمياط والسواحل المصرية‎ 

ولم يشأ املك لويس التاسع أن يجادل فى هذا А‏ » لثلا يظهر أمام 
السلطان تورانشاه بمظهر العاجز القليل المال » بل اكتنى بطلب تعديل 
الاتفاق شكلا فقط с‏ لاموضوعاً » بحيث يكون مبلغ الفدية كله Trane‏ 
لإطلاق سراح الأسرى من كبار البارونات » Dead‏ عن الأخوين الملكين 
شارل: oF OMI OS: ly а айа CS элй, PT CIS’‏ 
دمياط والسواحل المصرية هو الفدية الملكية » OF‏ الملوك لا ينبغى أن 
' يوذنوا dle‏ » أو يشتروا بذهب أو فضة . وأعجب السلطان تورانشاه 
ШШ ob‏ » وما فما من ديبلوماسية وكياسة حريصة على الكرامة 
الملكية » وقرر ألا يكون متخلفاً فی هذين المضمارين с‏ ففال فى وصف 
ӘД‏ لويس التاسع ما نصه А с‏ عن جوانفيل : ” هذا والله فرئجى бєй»‏ 
لم يساوم أية مساومة فى Ale‏ الفدية على ضخامته ٠7“‏ . ثم أمر السلطان 
تورانشاه مندوبيه بالعودة إلى دار ابن لقان » لتبليغ اللاك لويس بأن الساطان 
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نزل عن سين ألفآ من النقود الذهبية الإمبراطورية ‹ أن الفدية 
المطلوبة نزلت إلى مائتى ألف فقط من تلك النقود : 

وجرت هذه المباريات المالية والساطان تورانشاه فى فارسكور 6 والملك 
لويس التاسع لا يزال معتقلا” بدار ابن WW‏ بالمنصورة є‏ ومعه أخواه وكبار 
الأسرى من البارونات الصليبيين فى مواضعهم الخصصة لم . ذلك أن 
السلطان تورانشاه انتقل إلى فارسكور بعد الانتصار المصرى BAW‏ ف الر 
УЙ,‏ وابتنى ما مساكن وأبراجا عسكرية سلطانية من Ае‏ » 
بالإضافة إلى ale‏ ودهالز من القياش . وأقام السلطان تورانشاه مبذه المساكن 
العسكرية بفارسكور » ليكون على مقربة من دمياط والحوادث المستقبلة ؛ 
وربما بنيت هذه المساكن السلطائية ى موضع مسجد المسرى المطل على 
اليل فى مدينة فارسكور А0‏ وف يوم ما » والسلطان تورانشاه ى انتظار 
اللحطوة التالية بشأن الفدية والهدئة „а gills‏ العام » وصل إليه من عند 
اللاك لويس التاسع رسالة فا طلب بالإذن لعدد من كبار الأسرى الصليبيين © 
بيهم جوانفيل « للذهاب فى أريع سفن مصرية أيوبية إلى دمياط » لإذاعة 
شروط الهدنة وتفاصيلها с‏ والتسام at by‏ » ولإحاطة الملكة مرجريت. 
Ыз А‏ برغبات زوجها اللاك لويس التاسع بشأن جمع مال الفدية . وهنا 
قرّر الملك لويس مرة أخرى أن ينزل عا تبق من BLAS‏ الدينى العسكرى 
القديم » إذ وافق Tel‏ فى رسالته هذه على الذهاب بنفسه إلى فارسكور » 
ليكون رهينة عند السلطان تورانشاه » Ge‏ يتم" تسلم ذمياط » rad‏ 
السبت ٠١‏ أبريل سنة ٠٠٠١‏ مء الموافق 75 الحرم سنة СОА ЕА‏ . 

وعلى الرغي من عدم ورود أية إشارة صريحة إلى هذا القرار SU‏ 4 
فيا كتب جوانفيل فى ذلك الصدد » فالمعروف من سياق كتابته أن الملك. 
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لويس التاسع ترك دار ابن لقان صعبة كبار الأسرى من البارونات الصليبين‎ 
معهم فى إحدى السفن المصرية الأيوبية‎ Al الذاهين إلى دمياط » وأنه‎ 
tele لأربع إلى فارسكور . ثم إن هذه السفن وقفت ساعة أو بعض‎ 
. عند فارسكور » لأجل نزول الللك لويس إلى البر‎ 
وهنا سحت الفرصة للمؤرخ جوائفيل أن يشمد عن كثب مساكن‎ 
خصيصاً‎ ОШЫЙ السلطان تورائشاه وملحقاتما ‹ ومكان الضيافة الذى أعده‎ 
من‎ ly لإقامة الملك لويس التاسع رهيئة عنده . ورأى جوانفيل أول ما‎ 
مكونا من أعمدة من خشب‎ » Ue وملحقاتها برجا‎ АДЫШ هذا المساكن‎ 
» еМ ДЬЫЛ للمسكن‎ a sll الرج بمثابة الباب‎ Маз » الصنوبر‎ 
.ويجواره خيمة يذهب إلا أمراء الماليلك أرباب السيوف نلعم سيوفهم‎ 
وأسلحهم > قبل الدحول إلى الحضرة الساطانية . وظهر وراء هذه الخيمة‎ 
برج ثان مثل الأول » وهو الباب الداحلى الذى بؤدى مباشرة إلى خيمة‎ 
حيث استقبل السلطان تورانشاه أمراء‎ >» м هى الدهليز السلطانى‎ idle 
المالياك وكبار موظنى الدولة ورجال الحكم . ومن وراء هذا الدهليز‎ 
الكبير ظهر برج ثالث » مثل الأول والثانى » وهو يؤدى إلى المسكن‎ 
» السلطاتى اللخاض . وهذا المسكن الساطالى اللخاص مطل على حوش واسع‎ 
с يليه برج رابع » وهو أعلى الأبراج جميعاً » وأبعدها مسافة عن شاطىء النيل‎ 
٠ أشرف الساطان تورانشاه على هذه المساكن السلطانية وما حوها من‎ длр 
» أرض الريف . وامتد من هذا الحوش الواسع طريق حاص إلى شاطئ النيل‎ 
اقث خيمة صغيرة لاستحام السلطان تورانشاه : وكانت هذه‎ ш 
. المساكن السلطانية الخشبية كلها مصنوعة من اللحشب المعرش على الطريقة‎ 
المعروفة فى مصر باسم البغدادلى » وفوق الحشب قاش أزرق يحجب‎ 
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داخل هذه 0 عن الأنظار » كنا كانت الأبراج الأربعة مكسوة” 
كذلك بقاش أزرق ©су»‏ ‚ 

б АШЫЙ ست السفن المصرية الأيوبية الأريع » قبالة هذه المساكن‎ ne 
لويس التاسع من إحداها إلى خيمة الضيافة » المقابلة للمسكن‎ ell ونزل‎ 
م » الموافق ؛‎ 178٠ أبريل سنة‎ VA السلطانى اللحاص ؛ وكان ذلك يوم الحميس‎ 
» لويس التاسع‎ UM ه . وعلى هذا تكون مدة إقامة‎ TEA الحرم سنة‎ 4 
استغرقنها‎ д ЫМ بدار ابن لقان بالمنصورة » اثدن وعشرين يوما » وهى‎ 
لويس‎ ФАМ تورانشاه ومندونی‎ ОШ sla السابقة بن‎ ole المغاو‎ 
أما ميعاد تسل أدمياط » فاتفق الطرفان على أن يكون ذلك بعد‎ 
التسلم مع إطلاق سراح‎ МР اثنين من هذا التاربخ » كا اتفقا على أن تت"‎ 
. لويس » فى وقت واحد‎ ДИ) 

РЕТ‏ أن هذه المفاوضات لم تدخل فى حساءها مصير عامة الأسرى 
الصليبيين » من العسكر والصناع والسوقة » үгез‏ فى تقدير جوائفيل 
عشرة آلاف ؛ وى deed)‏ الروتلانية اثنا عشر dy » Th‏ ابن 
تغرى بردى ليف وعشرون Wl‏ » و المفريزى ماثة ألف . وهله أرقام 
أصغرها كبر » بالنظر إلى حروب العصور الوسطى ‹ وأقرما إلى 
الصحيح على أية حال تقدير جوانفيل » لكونه شاهد عيان فى الميدان б‏ 
مع التجاوز له عن بعض المبالغة المتعمدة فى تقديره » من باب النبويل فى 
عدى اللسائر الصليبية » فى كثير من الماسبات . ولم يكن Та‏ أن 
يضيتق السلطان الأحوج تورانشاه ody‏ الأعداد الكبيرة من عامة الأسرى 
الصليبيين »> وأن ate‏ به هوجه إلى التخلص فور من العاجزين عن 
الحركة والضعفاء منم » بالقتل والرى ف النيل . غير أن ada‏ الوسيلة 
لم تود إلى النتيجة المطلوية С‏ ولذا عمد ثورانشاه إلى خطة التخلصمن كافة 
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> وأربعائة‎ BLEW أولئك الأسرى من العساكر الصليبية » فى جماعات ما بين‎ 
ميم‎ ele الأراذل الذين‎ шо ША ليلة بعد ليلة » على يد رجل من أغاظ‎ 
واسمه سيف الدين يوسف»‎ с من حصن كيفا‎ с ف حاشية تورانشاه‎ pola 
الطورى27 . على أن السلطان تورانشاه لم يكن وحيد العصور الوسطى ف‎ 
.. ارتكابه هذه الفعلة » إذ سبقه إلى مثلها أو أشنع منها رتشارد قلب الاسد‎ 
ay حين أمر بذبح جميع الأسرى المسلمين الذين وقعوا ف بده‎ é Ve] ملك‎ 
وسبعاثة » کا‎ ОШЙ حامية عكا » أيام السلطان صلاح الدين الأيونى » وعدتهم‎ 
أمر بذبح زوجائهم وأطفاللم على مقربة من جثهم > لا لسبب سوی أنه ضاقه‎ 
ومع هذا‎ . OP „ш هذه الأعداد الكبرة قبيل زحفه نحو مديئة بيت‎ 
AAAS الا 6 عن التنديد‎ «ы صناعة التاريخ الى‎ ел لؤرخ‎ goles 
بفعلة خالية من صفات الرحة أو الشجاعة » وهى فعلة يتتحمل مسئوليتها:‎ 
ё من حصن كيفا > وكانوا‎ аа تورانشاه ونصحاء السوء الذين جاعوا‎ 
. سقوطه العاجل السريع » فا بعد‎  ببسلا‎ 
أما كبار الأسرى الصليبين الذين ذهبوا إلى دمياط » فى السفن المصريةا‎ 
الأيوبية » لر تيب شئون التسلبم» فوجدوا الملكة مرجريت الروفتسالية غارقة”‎ 
من رجال الدولة سوى,‎ Um فى بحر من مشاكل منزاحمة » وليس يوجد‎ 
المانين من العمر » وهو جاى الخامس,‎ Ай » شيخ عجوز من رجال الدين‎ 
غير بعيدة الموعد.‎ Sale مرجريت‎ ЖШ يطرق بيت المقدس . وكانت‎ 
Е 5) малі دمياط حو‎ oe dim للولادة » حين بدأ الملك لويس التاسع ز‎ 
dg sl عبد الله > ووقوع‎ О فى قرية ميت‎ ТАА بوقرع زوجها‎ 
؛ ولذا سمت الملكة مرجريت مولودها‎ йз المزدوجة على الصليبيين ف الر‎ 
asa ؛ وابن‎ Меч ص‎ + ١ انظر المقريزى : كتاب السلوك - قشر زيادة ساج‎ (\) 


. ۳٣١ ص‎ ٤ ٦ с بردى : النجوم الزاهرة - طبعة القاهرة‎ 
« (Кипсітаи : Op, Cit, Н. р. 353) і (ү) 
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باسم جان تريستان » ى حنا وليد الأحزان . وعلمت الملكة مرجريت وقتذاله” 
أن زعماء الجاليات الإيطالية من البيازنة والجنوية » يستعدآون ارحيل 
سريعاً عن دمياط » وهم أصعاب النجارة والمال Oty‏ التموين مبا » منل 
وصول де‏ الماك لويس التاسع إلى الشواطئ المصرية . Д,‏ البيازنة 
وابكنوية هذا القرار » aed‏ خشوا ما سوف GA‏ ہم من غرامات 
48 الصليبية с‏ وقلة المواد الغذائية بن الصلبييين بدمياط » والتشار gpl‏ 
والأمراض بن عامة السكان . واستدعت الملكة مرجريت زعاء هذه 
الجاليات » еле,‏ بما وصل إلى علمها من شروط 220 والتسلم » 
وشرحت لم أن رحيلهم عن دمياط с‏ فى تلك الأيام الرجة с‏ سوفه 
يحرم الملك لويس التاسع من عناصر الاستقرار المالى д‏ لا بد" له من 
الاطمئنان إلما » ليقوم بجا وعد بتقديمه سريعا للجائب المصرى BHM‏ 
من أموال الفدية с‏ مقابل إطلاق سراحه وسراح أخويه وباروناته مق 
الأسر . ولذا استقرٌ الرأى Fett‏ بين البيازنة والمنوية » على البقاء بدمياط » 
بعد أن وافقت الملكة مرجريت على أن تشترى منم ОШО‏ عالية ёл‏ 
المواد الغذائية الى لدبم » وأن تشرف هى على توزيع هله المواد الغذائية с‏ 
بما تراه لذلك من أثمان مخفضة с‏ منعاً للاضطراب فى الأيام المقبلة م 
ودفعت الملكة مرجريت من أجل ذلك الاتفاق مبلغ BE‏ وستين آلف 
قطعة ذهبية » إمراطورية متوّجة » وهو مبلغ أربى Tes‏ عن مال 
الفدية المطلوبة : 





lle‏ الِصَلِبيّب ن رصياط 


А‏ التاريخ المعاصر الذى А)‏ سبط ابن الحوزى © وعنوانه 
” مرآة الزمان وتاريخ الأعيان “ » أن السلطان تورانشاه بعث بأخبار 
هزعة الملك لويس التاسع ؛ ووقوعه Tal‏ بقرية منية الحولى عبد الله » فى 
رسالة رسمية طويلة » إلى الأمير جمال الدين بن يغمور » نائب Halal‏ 
بدمشق »© мај‏ يعد البسملة : ” الحمد لله الذى أذهب be‏ الحزن » 
وما النصر إلا من [ عند ] الله > ويومثل يفرح المؤمئون بنصر الله » 
„аз‏ من يشاء وهو العزيز اکم . وأما بنعمة رباك فحداث » 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . نيشر المجلس الساتى الجالى » بل نبشر 
الإسلام كافة » بما من" الله به على المسلمين من الظفر بعدو الدين » فإنه 
قد كان استفحل أمره » واستحكم شره » وأيس العباد من ШАЎ!‏ 
والأولاد » فنودوا لاتيأسوا من روح الله » إنه لا يبأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون . ولا كان يوم الأربعاء مستبل” السنة المباركة » نمم 
الله على الإسلام بركتها » Wy >» ОЙ шз‏ الأموال © وفرقنا 
السلاح ؛ وجمعنا العربان والمطوّعة . واجتمع خلق كشر моа У‏ إلا الله 
تعالى ؛ وجاءوا من کل فج Ge‏ » ومن كل مكان بعيد سحيق . 
Uy‏ رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصلح » على ما وقع الاتفاق عليه بيهم 
wes‏ الملك الكامل > فأبينا . ولا كان ف الليل تركوا خيامهم وأثقاهم 
وأموالم » وقصدوا دمياط هاربين . فسرنا فى آثارهم طالبين » وما زال 
السيف يعمل ف أدبارهم عامة اليل » وقد حل не‏ والويل ‏ 
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فلا أصبحنا مار الأربعاء قتلنا منهم ثلاثين ШЙ‏ » غير من ol‏ نفسه 4 
اللج ؟ М,‏ الأسرى Cod‏ عن البحر ولا حرج . والتجأ الفرنسيس 
إلى المنية » وطلب الأمان فأمناه » وأخذناه وأكرمناه . وتسلمنا[ Се‏ 
بعون الله وقوته » وجلاله وعظمته “20 . 

. وبعث السلطان تورانشاه مع هذه الرسالة » إلى الأمير جال الدين بن 
يغمور » بعض الملابس العسكرية الخاصة بالملك لويس الناسع с‏ لعرضها 
بدمشق على الناس ‹ من باب البشرى بذلك الانتصار العظم , وكانلت هذه 
لملابس الملكية تشتمل علىمعطف أحر يسمى الغفارة » فى مصطلح ذلك слалі‏ 
وسّرة قرمزية اللون تسمى أشكرلاط » نسبة إلى сЕ‏ وهى 
مبطنة بفرو سنجاب » وق رقبنها حلية ذهبية اسمها US,‏ » وهى كلمة أجنية 
معناها مشبك . وليس الأمير حمال الدين بن يغمور هذه الملابس » ورآه 
المؤرخ أبو شامة وهو حتفل بعرضہا هكذا على الحاضرين من الناس є‏ 8 
Ја‏ كبر بدار النيابة بدمشق » وذلك يوم الأربعاء ١‏ حرم سنة 
com 4‏ الموافق ٠‏ أبريل ٠٠٠١ te‏ م » أو يوم الحميس ЧЫ‏ 
لذلك ш ш‏ © 

ولا بد أن احتفالات مشامبة — على рл‏ قامت قبل ذاك 
بالمنصورة والقاهرة وفارسكور ء لکہا كانت МУ‏ فيا يبدو ~ 
احتفالات مشوبة بكثير من القاق с‏ سلوك السلطان تورانشاه 
نمو جميع الشخصيات التى حفظت له عرش أبيه من الضباع » وجابت 
النصر للجيوش المصرية الأيوبية على الصليبيين . ذلك أن تورانشاه أوضح 





فق سبط ابن الموزى : مرآة الزمان - طبعة حيدر أباد » ج CA‏ ص ٠ ۸۷۹ AVA‏ 
انظر كذلك المقريزى ( كتاب السلوك - لشر زيادة اج لوص كوم tats Соу‏ 
من المراجع المتداولة فى هذه atl hl‏ » حيث توجد هله الرسالة аа‏ هنا » تقرياً . 

. 184 أبو شاءة : الايل على الروضتين » ص‎ Cy) 
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بأعماله » منذ وصوله إلى دمشق من حصن US‏ أنه لا يأئمن أحداً من 
آهل الدولة بالمنصورة أو القاهرة » وأنه سوف يقلب ha Ф‏ ظهر 
“adh‏ ‹ ليحاسهم حساباً عسيرا على ما لدم من أموال ھی ی نظره 
أمواله بعد أبيه . ولذا أقام تورانشاه بدمشق سبعة وعشرين يوما » أثفق فبا 
ما كان HLL‏ الدمشقية والكركية من الأهوال А,‏ السلطانية على 
الأمراء القيمرية الأكراد » ليستميلهم إلى جانبه ضد أمراء مصر » ومعظم 
هولاء من الماليك الأتراك » منذ أنشأ السلطان الصالح أيوب فرقة الماليلك 
البحرية الصالية . وعند ما وصلت ДӘ‏ إلى мал‏ بوصول تورانشاه 
إلى مديئة بيت المقدس » غادرت شجر الدر йм»‏ المنصورة إلى القاهرة с‏ 
шй ды‏ » بعد أن علمت بعض Оу‏ . ثم وصل السلطان [ 
تورانشاه el‏ إلى مديئة المنصورة » فتلقاه رجال الدولة وقادة الجيش 
جا يليق به من حفاوة واحترام » وسلموه مقاليد SL‏ والقيادة الحربية »> 
| وتمنوا نيل الانتصار abl‏ الباق على يده . 


غير أن السلطان تورانشاه لم يلبث أن حقق جميع OE‏ زعاء الدولة © 
SUM‏ هوجه ورعونته وخفة عقله » إذ بادر إلى ete‏ على أملاك 
الأمير فخر الدين يوسف بن شبخ الشيوخ وموجوده وماليكه » بنصف 
القيمة » دون أنيعطى الورثة شيثاً »> سوى ما رى به الأمير فخر الدين 
من طموح غادر وقلة مروءة . وأعقب تورانشاه ذلك بأن بعث إلى 
الأميرة شجر الدر مبددها »> ويطلب ما عندها من الأموال والجواهر б‏ 
كا تنكر لفارس الدين أقطاى الذى ذهب بتعلماما لإحضاره ٠ن‏ حصن 
كيقا » بأن أغفل الوفاء له بالوعد بتأميره ‘iat‏ على АШ‏ الإسكندرية . 
ثم ذهب السلطان تورانشاه إلى فارسكور ؛ وأقام مها مساكنه АЛЫ.‏ 





)1( سبط ابن الحوزى : لفس er dl‏ > ج ۸ + ص VAY‏ . 
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التى pat‏ وصفها » واستدعى إليه الأمير حسام الدين بن ЫЛА! оре ЧЙ‏ 
من القاهرة ¢ وأعفاه من نيابة السلطئة » وهو صاحب الأفضال الكبيرة 
عليه . وول تورانشاه بدل wl‏ حسام الدين الأمير أقوش التجبى » 
فذهب الأمير أقوش إلى الفاهرة لاستلام مهام وظيفته » على حين EB‏ 
wilt‏ حسام الدين بفارسكورء مهملا" А гуш.‏ 

وحسب الساطان تورانشاه أن الصمت الذى قوبلت به هذه الإساءات 
العديدة “ole‏ عن خوف من بطشه » فأخذ gag‏ ى هذه الإساءات يمينا 
Јр ob с Ум»‏ رجال الدولة القدماء عن وظائفهم واحدا بعد PT‏ » 
من أتراك وأكراد سواء » وأحل” محلهم з‏ رجالا من эшш‏ امختلطة 
النى جاءت معه من حصن كيفا » أمثال يوسف الطورى » وقاضى حصن 
كيفا الذى لم تبثم" المراجع لذكر اسمه с‏ وأمثال الطواشى صبيح المعظمى 
الذى وكل إليه تورانشاه أموره كلها » على قول اين واصل م 
ы‏ زاد السلطان تورانشاه الطين بلة с‏ حين بدأ مغاو ld‏ واختثمها مع 
املك لويس التاسع » على يد الطواشى صبيح المعظمى » dy‏ يستشر فى ذلك 
أحدا من الذين اشتّركوا سابقاً فى هذه المفاوضات с‏ بعد أن أصبحوا فى 
نظره بعيدين رسمياً عن شون الحكم . وهكذا [ad‏ السلطان تورانشاه 
أن يعتمد على قوم وصفهم ابن واصل е‏ لا خلاق لم ‹ دون قوم 
ё‏ على af‏ حال أرباب خيرة ودراية بشئون الحكم فى مصر ‹ فضلا 
عن أنهم أصعاب أحقية واضحة ف المشاركة فى جنى ثمرات النصر على 
الصليين ‹ لانم هم الذين جاعوا للدولة المصرية الأيوبية "ane‏ ذلك 
лай‏ العظم . 

Las‏ تتطور الخال من سی ء إلى أسوأ » بين السلطان نور انشاه والقدماء من 
رجال دولته فى فارسكور с‏ جاء إلى هذه المدينة جماعة كبار الأسرى الصليبيين » 
وهم الذين ذهبوا سابقاً إلى دمياط » 1956 من تورانشاه » فى أربع سفن 
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حربية مصرية أيوبية » للقيام نيابة عن الملك لويس التاسع ٠‏ بتبليغ شروط 
المدنة » ومواعيد التسام الصليى » „УШЫ‏ عن الأراضى المصرية » وغير 
ذلك من التفاصيل التى ثم" الاتفاق е‏ بين الطرفين . وتألفت هذه الجماعة 
من بطرس کونت بريتانى » ووليام كونت فلاندر » وجاى كونت إبلين ؛ 
والمؤرخ جوانفيل . وغيرهم من البارونات الصليبيين الأوربيين والحليين » 
لضمان تبیغ شروط الحدئة » ومواعيد التسلم والجلاء ٠‏ إلى مختلفه 
الطوائف الصليبية المقيمة بدمياط є‏ من حاميات عسكرية ٠‏ وجاليات 
تجارية إيطالية . فلا عاد أولئك البارونات إلى فارسكور » يوم الحميس 
۸ أبريل سنة ٠۲٠١‏ م » الموافق 94 الحرم سنة МЕЛ‏ ه »> أرست مهم 
اسفن الحربية المصرية الأيوبية » على مةربة من خيمة الضيافة التى أقام مها 
АЦ‏ لويس التاسع » قبالة المساكن السلطائية » تمهيداً لاشتراكها جميعاً ى 
القافلة النبرية الكبيرة > وهى القافلة التى سوف А уаз‏ السلطان تورانشاه 
إلى دمياط » للاحتفال بالجلاء الصليى التام عن الشواطئ المصرية » بعد 
إطلاق سراح الملك لويس التاسع وأخويه وباروناته من الأسر » وذلك 
يوم السبت "١‏ أبريل سنة ٠۲٠١‏ مء الموافق ۲١‏ حرم سنة МА‏ ه , 
غير أن السلطان تورانشاه كان على ден‏ مع المأساة التى حفر هاوينها 
када‏ لنفسه » Да‏ اطراح الزعماء القدماء من رجال دولته » إذ „б‏ عليه 
كل" أولئك الزعاء » wily‏ إلمهم أمراء فرقة الماليك البحرية الصالحية ‏ 
وهم حرسه الخاص فى اللبل والنبار- » وقرروا جميعاً فما بيهم أن يتخلصوا 
منه بالقتل » قبل أن يتخلص هو مهم بما هو أسوأ من القتل » مما سوف يرتبه 
نصحاواه للم من أنواع الاتهام ووسائل التنكيل والإذلال » أو الاغتيال . 
УН Sel Ы,‏ فى فارسكور بوجوم عميق » ويم على أرجاء المدينة 
سكون مناقض لما كأن مننظراً من مظاهر الابنهاج والزينة » لقرب تسلم دهياط 
ULL,‏ الصليى عن الأراضى المصرية . وبقى البارونات الصليبيون فى السفن, 
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الأربع „Дь‏ »© لا يدرون ما عسی أن Gb‏ به المقادير » كما بقى AW‏ 
لويس التاسع فى حيمة الضيافة السلطانية » فى انتظار أوامر السلطان تورانشاه . 
وهكذا جاء وانتبى يوم "١‏ أبريل واليوم التالى له » وكل فئة من فثات 
العسكريين والمدنيين بمدينة فارسكور » فى شغل با حوطا من ريبة 
وغموض . وحيرة وجمود. 

ونی عصر يوم ۲ gle‏ سئة 1768٠‏ م © وهو يوم الاثنين hi буе YA‏ 
са 4‏ جلس السلطان تورانشاه إلى مائدة الطعام ( السهاط ) بالدهليز 
السلطانى » de‏ العادة » وجلس معه بعض أمراء فرقة الماليك البحرية. 
id-Lall‏ » وهم الذين جرى المر وتوكول era sit‏ حول المائدة السلطانية 4 
Уд ан,‏ عن ثلاثة من الأثمة الذين استدعاهي السلطان تورانشاه > 
مناظرته فى ake‏ المسائل الفقهية والأدبية التى شغف بالتحدث فها > 
Cote us‏ له فرصة WW‏ من الأعمال الحكومية . وانبى الطعام © 
وانتقل السلطان نورانشاه من Hash‏ السلطانى إلى مسكنه ә‏ المطل” 
على الحوش الكبير > وأحذ سائر الحاضرين فى ترتيب أنفسهم للاستاع إلى 
المناظرة السلطانية . 

ثم انطلق من هذا المسكن ШЫЙ‏ الخاص صر бө‏ عال с‏ مصدره السلطات 
المعظم تور انشاه نفسه > إذ بغته أحد أمراء النوبة ( النويتجية ) المكلفين. 
بحراسته ذلك اليوم » وهو الآمبر ركن الدين بييرس البندقدارى 6 وضربه 
بالسيف ضربة كادث تطير يده عن ذراعه . وأدرك الساطان تورانشاه أنه 
هذه الضربة بداية لمؤامرة азо‏ مدبّرة » فأسرع إلى ارج М‏ اجاور 
МАЛ‏ السلطانى » حيث ضمّد الجر Onell‏ جرح يده » وهو يتوعد الجا 
وشركاءه بالقتل . وهناك دخل عليه ركن الدين بيبرس البندقدارى > 
وفارس الدين أقطاى » وغيرهما من أمراء الماليك البحرية الصالية »> 
وهم شاهرون سيوفهم » وقلو م مشتعلة بشرر حاف عن الأنظار : 





YA 
Эз السلطان تورانشاه عا هو فيه من الموت القريب‎ “pels 
وأحذ فى الاستغائة » ولا مغيث م‎ » а call بالسيوف » فهرب إلى أعلى‎ 
كنا أخذوا فى الرى على‎ сл النار فى هذا‎ М ثم أشعل أمراء‎ 
تورانشاه بالنشاب من كل ناحية . وظن” تورانشاه أن باستطاعته النجاة إلى‎ 
السفن الراسية بالنيل » فقفز من‎ ge إحدى السفن الأربع » أو غيرها‎ 
له‎ Sly الرج إلى الأرض » لكنه وجد الأمر فارس الدين إقطاى‎ 
> وتعلّق السلطان تورانشاه بملابس الأمر فارس الدين إقطاى‎ . ole AL 
واستجار به » فلم جره » بل دفعه بعيداً عنه . وعند ذلك حاول السلطان‎ 
الصغيرة المخصصة لاستحمامه » على شاط“‎ deg! تورانشاه أن يصل إلى‎ 
النيل » فحال أمراء المماليك بينه وبين هذه اللحيمة » بأن حطموا تعاريش‎ 
ورهوا السلطان تورانشاه بالنشاب وهو يركض نحوها‎ » Gl cots الطريق‎ 
ركض المارب من الموت . وأصابه فارس الدين أقطاى بنشابة استقرت‎ 
بالنشابة فى بده‎ That لکله ظل ف ركضه‎ » ше рә فعطلت من‎ » адат فى‎ 
فسبح‎ ٠ نفسه فى التيل‎ л استطاع تورانشاه أن‎ Tel, . الجريحة‎ 
صعوبة فى الاحاق به » وطعنه بسيفه‎ Аё فارس الدين أقطاى وراءه > ولم‎ 
على مقربة من السفن الأريع التى كانت تنتظر العودة‎ (Fag طعنة أخيرة‎ 
والاحتفالات ‹ وللمساهمة‎ Ol pully فى صحبته إلى دمياط » لبداية الأفراح‎ 
الصليى عن دمياط والأراضى المصرية . وهكذا‎ МДА) БД) عملية‎ a 
» مات السلطان المعظم تورانشاه جريحاً حريقاً غريقاً » على قول المقريزى‎ 
. طائشاً غشوماً » حوالى شهرين من الزمان‎ (К> مصر‎ So بعد أن‎ 
البحرية الصالحية » وعلى رأسهم فارس الدين‎ “Шын وعبر أمراء‎ 
النى التظر فما الملك لويس التاسع أوامر السلطان‎ dad | أقطاى ‹ إلى‎ 
بسيوفهم الملطخة بالدماء » من باب‎ ПУН تورانشاه » وهم يلوحون فى‎ 
الإعلان عن مقتل السلطان التعيس . وظن” الملك لويس التاسع أن ساعته‎ 
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اقتربت » وأن شروط الهدئة والتسام ذهبت مع السلطان القتيل . غير أن 
فارس الدين أقطاى طمأنه على حیاته » بل Ла‏ إنه ә лә‏ مازحا بأن el yal‏ 
المماليك يفكرون ف إقامته Blake‏ علہم › إذا قام هو من ناحيته باعتناق 
الإسلام . ولم يكن ФМ‏ لويس التاسع فى حال أو موقف يسمح له اداة 
هذا المراح بمراح مثله » فلم يجب بكلمة . 


وى نفس الوقت صعد إلى السفن المصرية الأبوبية الأربع فثة من 
المماليلك البحرية الصالية » وهم مدجتجون بالسيوف والفوس اطربية » 
وأنزلوا جميع البارونات الصليبيين القابعين әде‏ السفن إلى أجوافها » وأغلقوا 
belt pele‏ ونوافلها » وتركوهم سجناء مها على هذه الحال » بعد أن 
وضعوا الحراسة النهرية الشديدة علا . وافترش fob UWE!‏ 25 
هذه السفن » وقضوا ليلة مسبدة فى انتظار الذبح الباكر » فى غير إبطاء 
أو аА‏ وبات جوالفيل ليلته هذه Те б у‏ » غارقاً فى حوف شديد › 
وقدماه فى وجه بطرس كونت Оо и‏ » ووجهه عند قدى هذا الكونت . 
ثم عاد أمراء المماليك البحرية الصالحية إلى هذه السفن مبكرين » صباح ' 
اليوم ٠ ОШ‏ أى يوم ۳ مايو » لا ليذ وا أحدا » بل ليخرجوا البارونات 
Taye‏ من سجونهم АИ‏ » وليطلبوا منهم أن يرسلوا ope‏ نواباً لتجديد 
شروط الهدئة والتسلم „ЗЫ,‏ » على نسق ما قام به الملك لويس التاسع 
فى خيمة الضيافة » محضرة مفاوضين جديدين » وعل erly‏ الأمر 
حسام gull‏ محمد بن ot‏ على ДЫШ‏ » وهو الذى أدار دفة تلك المفاوضات 
الجديدة » نيابة عن أمراء المماليك البحرية الصالحية . 

ولم يکن من غرض الأسر أيبك ال ركمانى » وهو الذى صار مؤقتاً على 
ران кудды Ayal‏ أن Да‏ يق gael Ly yh RAL doy АЙ‏ 
الاتفاق in Uh‏ الأمر أيبلك SUT‏ والملك لويس التاسع على الشروط 
الى شرحها الملك لويس نفسه فيا بعد » فى حطاب مشهور له إلى رعيته 
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فى فرنسا » оу‏ ( أولا ) أن يقوم الملك لويس اناسع بتسلم 
دمياط فدية عن نفسه » كالاتفاق السابق مع السلطان تورانشاه (Ту.‏ 
أن يدفع الملك لويس التاسع مال الفدية المقررة عن أحويه وكبار CAN‏ 
من البارونات ‹ ومبلغه ماثتا آلف قطعة ذهبية إمير اطورية » مسكوكة بصورة 
التاج الإمراطورى › على أن يتم دفع النصف الأول من هذا dl‏ معجلا” » 
قبل الرحيل عن الشواطئ المصرية 6 ويكون cee‏ التصف الثاتى منه بعد وصول 
الماك لويس التاسع إلى عكا . CWE)‏ أن يطلق أمراء المماليك البحرية الصالية 
سراح الملك لويس التاسح وأحويه » وكذللك كبار الأسرى من البارونات 
الصليبين مباشرة" وى آن واحد » بعد تنفيك الشرطين السابقين . ( رابعا ). 
أن يقوم الملك لويس التاسع بإطلاق سراح сез‏ الأسرى الذين عنده من 
العساكر المصرية الأيوبية » فضلا“ عن الأأسرى السايقين الذين وقعوا منهم ف. 
أيدى الصليبين » بعد القضاء أجل BAL‏ الكاملية الفردريكية . ( خامساً ) 
أن يعمل الملك لويس التاسع على إقرار السلام فى المدن التى لم بزل الصليبيون 
git‏ ما فى فلسطين , ر سادسا ) أن يطلق أمراء المماليك البحرية الصاحية 
ад‏ الأسرى الصليبيين الذين عندهم من حملة الملك لويس التاسع على 
Mead С мал‏ عن جميع الصليبيين الذين عندهم مئل القضاء أجل дЫ‏ 
الكاملية الفردريكية . ( سابع ) أن يقوم أمراء المماليك البحرية الصالحية. 
بالمحافظة على الآلات الحربية والميءونة SU,‏ الصليبية д‏ سوف М‏ 
الصليبيون бр‏ دمياط с‏ وذلك حتى تحن الفرصة للقل هذه المواد. 
ig Al‏ وغر الحربية إلى المدن التى لم تزل cul‏ الصليبيين ف فلسطين . 
( ثامناً) أن يشمل أمراء المماليك البحرية الصاللية بأمائهم جميع المرضى 
والعجزة » وبميع المتخلفين بدمياط من الصليبيين المدنيين و أرباب التجارة ؛ 
لبيع МЇ‏ كهم ومتاجرهم وموجوداتهم يدمياط » وأن يكون مسموحاً لكل. 
فرد من asl, уы‏ بالرحيل برآ أو Le‏ عن دمياط » حسب. 
مصلحته الفردية . 
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وأقسم الطرفان على هذه الشروط с‏ فحلف أمراء الماليلك البحرية 
الصالحية » بناء على طلب الماك لويس التاسع » بأنهم يعاهدون الله على نفيذهاء 
erly‏ إذا نقضرا عهدهم فيا صاروا آثمن حانثين » تجب علهم فريضة 
الحج إلى بيت الله الحرام Ub‏ للمغفرة »> وصارت Mild‏ طالقات ‹ 
sey.‏ ماهم مثل IST‏ لے الحازير من مر تكبى الكبائر . وطلب أمراء 
المماليلك البحر ية الصالحية أن يحلف الملك لويس التاسع مقابل هذا العبن 
العظم Le‏ مكتوبا at ыч.‏ إذا أخلف وعده معهم she‏ بريئاً عن 
Bball‏ المسيحية والمعمودية » Sis‏ للمسيح والصليب والعذراء » والحوارين 
«والقديسن والقديسات . غير أن الملك لويس التاسع رفض القسم өйү,‏ الصيغة 
النطيرة » رغم رجاء بعض المفاوضين الصليبيين وإلحاحهم عليه بتأدية 
هذا الین على خطورته » ى غير ترداد » من باب التدليل على حسن 
АД‏ وصدق الرغبة ف التنفيذ . 

وجاء وقتذاك إلى فارسكور جاى الحامس بطرق بيت القدس » وهو 
مزوّد بورقة oll‏ قديم phe‏ من عند السلطان تورانشاه » وغرض هذا 
.البطرق معاونة اللاك لويس التاسع فى مفاوضاته الجديدة с‏ مع أمراء المالياك 
البحرية الصاحية . لكن أمراء الماليك اعتدروا البطرق أسيراً ضمن الأسرى »؛ 
لبطلان أمانه وانتباء مدته بمقتل السلطان تورانشاه » وأحضروه إلى خيمة 
املك لويس التاسع с‏ لعله يستطيع إقناعه بقبول العين المطلوب 6 حسب الصيغة 
المقبرحة . ومع هذا استمرٌ الملك لويس التاسع فى رفضه ۽ واعتقد dol‏ 
أمراء аш‏ أن البطرق هو الذى نصح الملك لويس بذلك الاستمرار 
فى العناد » واستأذن زملاءه الأمراء من الاليك فى قطع رفبة البطرق » 
بضربة سيف واحدة » على مرأى من اللملك لويس » وبذا تار 
أعصاب اللاك » ويسرع إلى تأدية сад‏ . لكن أمراء المالياك استفظعوا هذه 
А Д‏ الوحشية » واكتفوا بربط البطرق إلى عمود خخيمة اللك لويس > 
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بعد أن أوثقوا يديه إلى ظهره » وهو كا تقد”م شيخ ناهز الاين من العمر . 
“Jb,‏ البطرق على هذه الخال الألمة sal‏ ساعات ؛ ثم لم يلبث أن che‏ 
من شدة Д!‏ > وأهاب dl,‏ لويس أن sat‏ أى ين يطلبه منه أمراء 
اليك » وأنه لا وزر عليه منأية صيغة كائنة ما تكون ألفاظها ؛ ما Cala‏ 
نيته منعقدة على الوفاء بالشروط ле Gall‏ . وبذا اقتنع CUM‏ لويس » 
وأدى “nol call см‏ علا أمراء الماليك + وتخلص البطرق مما ML‏ من 

الإهانة СДД) » ды‏ العقدة الباقية لبداية الحدئة والتسليم PALL‏ 

ثم جرى الاتفاق أن يتم" تسام دمياط وإطلاق سراح ФАМ‏ لويس التاسم 
a ely‏ > وكبار البارونات الصليبيين » يوم الجمعة ؟ صفر سنة СА ЧЕЛ‏ 
الموافق нич‏ سنة ٠٠٠١‏ م . وق عصر اليوم السابق هذا التاربخ є‏ وهو يوم 
الحميس المعروف باسم we‏ الصعود فى الكئيسة الكاثو с АКД‏ سارت 
السفن المصرية الأيوبية الأربع إلى دمياط » ومعها الملك لويس التاسع . 
وأرست هذه السفن عند جسر السلسلة » قبالة cll‏ المعروف بذاك الاسم 
ف العصر الحاضر ¢ بالشمال Gal‏ من دمياط ALN‏ ؛ وعلى مقربة من هذا 
الموضع أقيمت خيمة صغيرة لبيت اللاك لويس التاسع . ثم أصبح صباح 
الجمعة » فدخل كونت جودفرى سارجين مدينة دمياط ¢ وسلّمها 
المندوبين لذاك الغرض من ЫЙЫ)‏ المصرى Bahl‏ . وسرعان ما ارتفعت 
ورفرفت أعلام الملطنة المصرية الأيوبية على الأسوار والأبراج الدمياطية > 
وحلّت عل" أعلام الصلييين الى اغتصبت تلك الأسوار والأبراج 
منذ أوائل شهر يونية سنة 1749م > أى مدة أحد عشر شهراً . 
وقبيل plat‏ دمياط بساعات ЖШ co gh‏ مرجر يت البروفسالية. إلى е‏ & 
ومعها وليدها حنا الأحزان » وبعض البارونات الصلييين . 

وافتئح الدمياطيون صباح ذلك اليوم المشهود باحتفالات لامثيل لما فى 
تاريخ دمياط ؛ ولا حاجة للمراجع أن تقول هنا للباحث أو لا تقول بأن تلك ' 
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الاحتفالات بدأت بعودة جامع دمياط л‏ إلى سر ته الأولى » بعد أنظل" 
كتدرائية كاثوليكية » طول إقامة حملة الملك لويس التاسع فى الأراضى 
المصرية » أى مدة سنة تقريبا „СО‏ والواقع أن افتناح هذه الاحتفالات بعودة 
جامع دمياط الكبير إلى أصله كان а Tad‏ وربما أغفل ӘМ‏ 
ذكره لبداهته ؛ وربما ولنفس السبب لم تشرح المراجع ما امتلأت به دمياط » 
منذ صبيحة ذلك اليوم العظم > من مواكب الطوائف الدينية » وأناشيدم 
وتكبير اهم Pre dtles‏ 

واستولت على الدمياطيين وغيرهم من أهل البلاد القريبة » ممن شهدوا 
ذلك اليوم التاريخى » موجة ماسية جنحت مهم إلى تقض بعض شر وط ا б TAM‏ 
دون خشية من ردع أو عقاب » من ناحية السلطاث المصرية الأيوبية » 
ودون شلك من ناحية الدمياطيين أنفسهم بأنهم يقومون بأعمال التقامية ؛ 
وهى مشروعة طبعاً فى نظرهم » Ма бә‏ الاعتداء الصليى على مديلتهم . 
ومن ذلك أن جماعة من الدمياطين عمدوا إلى الآلات والأثقال الربية 
الصليبية ¢ وهى الى تعهدث السلطات الصرية الأيوبية بحفظها إلى حن с‏ 
فحطموها وجعلوا منها Lys”‏ هائلا” أشعلوا فيه sill‏ . وذهب جماعة آخرون. 
إلى عازن المؤرنة الصليبية » فأكلوا وشربوا ما ما شاءوا lec‏ عدا 
last‏ لدوم „у‏ المملّحة » وكانت OUT‏ ضخمة » فعافوها وجعلوا 
مها حريقاً TS”‏ عالى الننران » بفضل ما فى تلك اللحوم من شح ر AH‏ 
وملح وفر : وذهب dole‏ آحرون إل مکان المرضى الصليبيين » وهم 
الذين جرى الاتفاق على erly‏ حتى شفائهم بدمياط с‏ ويقال إن % من 

. المقصود بالك جامع أبو المعاطى القديم » وهو على مقربة من مقابر دمياط الحالية‎ ) ١( 
وعتوده.‎ АР! у » ولا يستخدمه أمد الصلاة‎ в من المراب‎ B je هذا احاتم الآن فى حال‎ мы, 
> سوى الإهمال وفعل الرطوبة » ويجائبه قبة فاتح الأسمر‎ ЫШ متداعية » وليس به ما يلفث‎ 
. وهی تشبه فى حالما حال هذا الشابع الأثرى الكبير‎ 


45 أبن تغرى بردى : التجوم الزاهرة م طبعة القاهرة = “ج‎ bil (y) 
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هذه الماعة هجمت عل مكان أولثئك المرضى © وأبادتهم عن آخرهم ؛ 
ويقال كذلك إن هذه ай‏ أشعلت فى ous‏ المرضى النار . وكل” من 
هذين القولين БУ‏ ف تمام 442 с‏ مردود” بقرائن منطقية لا سبيل 
إلى шер‏ » وأوها أن السلطات المصرية الأيوبية هى التى أعطت كلمة 
الأمان عن أولئك الجرحى والمرضى من الأسرى الصليبيين » وليس 
نقض كلمة الأمان من الألوف فى تاربخ الشرق الإسلاى » وثانها أن 
العلاقات بين الطرفين سارت على وتيرة حيدة مئذ مقتل السلطان تورانشاه е‏ 
{ts‏ أن Tes’‏ من الأسرى الصليبيين © وهم الذين قبل wel‏ أبيدوا أو 
أحرقوا فى ذلك اليوم ¢ کانوا احا يُرزقون فى ake‏ البلاد المصرية с‏ 
لعدة سنين alt‏ » وجاءت بعثات صليبية إلى القاهرة خصيصا لجمعهم о‏ 
والعودة ممم إلى أو ag‏ 
وكيفما كانت حقيقة الموقف » فالواضح أن الزمام أفلت من أيدى 
رجال الدولة المصرية الأيوبية فى ذلك اليوم » وتعقدت الخال حين حاول 
حزب المتطرفين є‏ وعلى رأسهم الأمير حسام الدين محمد بن aT‏ على с СЪДА‏ 
أن يفتح باب المناقشة من جديد МЇ х‏ فى تغيير مصير الملك لويس التاسع 
.وأخوبه » وكبار الأسرى من البارونات الصليبين » ولا سا بعد أن تم" 
استرجاع دمياط . وقال متكلم من ذلك الحزب المتطركف » بأن طول إقامة 
الصليبيين بالأراضى المصرية » من دمياط إلى جديلة » أطلعهم على كثير من 
عورات شرق ШШ‏ » وأنه ad‏ أن تومن الدولة المصرية الأيوبية 
على حياتها المستقبلة » بحيلولة أبدية بين الصليبيين وأو طانهم » وذلك بقتلهم 
en‏ فى ble‏ با فى ذلك الملك لويس التاسع وأخويه وباروناته 
الصليبيين . وانبرى أمير SH‏ من حز ب المعتدلين є‏ واسمه سابريشى » وهو 
من أصل إسبانى » حسما ذكر جوانفيل » فقال إن قتل اللاك لويس 
التاسع » بعد قتل السلطان تورانشاه > سوف يجعل أهل مصر ورجال الدولة 





. مايل‎ (л) 





Yo 


فيا كأنهم قوم سفاكون غادرون » نى نظر القريب والبعيد : ورد ASM‏ 
باسان حزب المتطرفين » فقال إن قتل السلطان تورائشاه كان خروجا 
على الآية UT al‏ الكرمة о‏ ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
,03 الآمر ба‏ * ‹ لكن قتل الملك لويس التاسع وأحويه » وباروناته 
وأتباعه » فيه استجابة لقوله تعالى : ” وائتاوهم حيث وجدتموههم > 
ولا تتخذوا منْهم Uy‏ ولا OT as‏ 

وظلت النافشة dane‏ طول ذلك اليوم » وتدخل فبا رجال الدين 
الذين جاءوا әд,‏ الاستشبادات القرآنية » على حين انشغل رجال الدولة 
بشثون الأمن والنظام » بعد حوادث ذلك اليوم » حتى إنهم نسوا أن يقد موا 
р‏ للملك أو لأخويه » أو للباروناث › أو لأنفسهم » أثناء ذلك 
النهار . وتبدا'دت SUT‏ الملك لويس فى النجاة с‏ وأحذ كبار الأسرى من. 
البارونات الصليبيين يعون ألفسهم لأسو مصيرء ولا سيا بعد أن أمر 
أحد أمراء المماليك البحرية الصالحية يحل" مرابط السفن » أى السفن 
الراسية بكباو الأسرى الصليبيين قبالة دءياط » ورجوع هذه السفن أدراجها 
إلى فارسكور » إيذانا بانتصار حزب المتطرفين من أمراء الماليلك . وأحذت 
هذه السفن تسر فى مجراها نحو فارسكور с‏ واغرورقت عيون بعض كبار 
الأسرى من البارونات الصليبيين بالدموع » لا حسرة على ألفسهم فحسب »> 
بل حزناً على قرب فقدان ОШ‏ لويس التاسع » وهو ый‏ كاد أن يجعل 
مصر جزاً من الممتلكات الصليبية . 

ثم дА‏ الموقف Teel‏ » والشمس وقتذاك تميل إلى الغروب » 
إذ تغلب أهراء ФАМ‏ من حزب المعتدلين » وهم القائلون بوجوب الحافظة 
على العهود والمواليق التى نمت بين الطرفن » وعاد كبار الأسرى من 





)1( هذه الأخبار مستمدة من )203-205 (Joinville : Op. Cit. рр.‏ » وهذه الآيات 
القرآنية واردة مبذا المرجع بمعثاها العام » لا call Yate‏ هنا . 


(1۰) 
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< الباروئات الصليبين على ظهور السفن إلى قبالة دمياط مرّة أخرى‎ 
EMM وطلبوا أن تأذن السلطات المملوكية بإطلاق سراحهم » ليذهبوا إلى‎ 
غير أن أمراء المماليك لم يأذنوا‎ : OAL! لويس » لمعرفة تعلياته الهائية بشن‎ 
ol لآنهم لم يريدوا‎ е العشاء‎ cab بإطلاق سراحهم إلا بعد أن قدمرا لم‎ 
طعام » ولو كانوا من‎ Ы ضيوفهم‎ OS يقال عنهم إنهم‎ 
eee لم يستطيعوا أن‎ э! الأسرى الصليبين : على‎ 
لتعويض ما انتاهم من الجوع‎ oN gece, کا اشتبى البارونات أن‎ » Ше 
pel at طول ذلك اليوم » بل اقتصر الطعام على وجبة جافة مكونة من‎ 
йд Оа وبشماط ( بقسماط ) جامد » وبيض مساوق‎ » Мыр dee 
» الألوان الزاهية » کا ينبغى أن يكون البيض المسلوق فى عيد شم النسم‎ 
الموافق ۲۷ حرم‎ у ۰ سنة‎ gl ү ОУ وهو فى تلك السنة يوم‎ 
غير أن المؤرخ جوائفيل اعتقد أن تقدم البيض المسلوقه‎ . А 54 سئة‎ 
بتلك الألوان الراهية » كان من باب التكريم والاحتفال بالبارونات‎ ТУ, 
الصايبيين . ثم انتبى الطعام > وعند ذلك سمح الأمراء الماليك الباروناته‎ 
الصليبيين » بالئزول إلى الر » والذهاب إلى خيمة الملك لويس » كا سمحوا‎ 
من شيمته » لاستقبال البارونات » والذهاب بعد‎ coh الماك لويس‎ 
ol (БЫЛ ذلك إلى حيث كانت سفينة جنوية صايبية فى انتظاره » على‎ 
. الالية‎ coll النيل » قرب موضع عزبة‎ 

وأخيراً مشى الملك اوبس التاسع إلى مرسى هذه السفينة ابخنوية » صييجة 
يوم الخمعة ۲ صفر سنة 544 هء الموافق ٦‏ مايو سئة 176٠‏ م » وى معيته 
حرس عدته عشرون ШЇ‏ من العسكر المعمرى الأيولى » وسيوفهم فى أغمادها » 
حسها ذكر جوائفيل . فلا اقرب الماك لويس من شاطىء ЕЙ‏ أدى wed‏ 
الصليبيون الذين حملتهم هذه السفينة )0.80 » وعدتهم ثمانون جنديا من 
ال رسمية عابسة الحرس المصرى Gall‏ الراخر ؛ ийэ‏ 
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ذلك pl‏ بصعود الملك لويس التاسع » والبارونات الصليبيين » كل" إلى 
щы‏ . ثم صعد إلى سفيئة الملك لويس ؛ من خاصته وحاشيته » أخوه 
شارل کونت ЫТ‏ ورئيس الحرس SM‏ جود فرى سارجين 6 
وحاجب lech!‏ فيليب نامور © ومقدم العسكر حنا کلیان » وراعى 
الكئيسة الملكية نيقولا ميتوران 6 وكذلك جوانفيل . غير أن ألفونسو 
كونت بواتييه » وهو أصغر إخوة الماك لويس التاسع » تلف عن 
ركوب السفينة الملكية » إذ أصرّت السلطات المصرية الأيوبية على 
احتجازه رهيئة с pute‏ ریا ينتهى دفع all‏ المتفق على تأديته сл‏ 
من الفدية المغررة . 

ومنل صبيحة اليوم التالى ؛ وهو يوم السبت Р‏ صفر سنة CATER‏ 
الموافق ۷ gale‏ سنة ٠٠٠١‏ م » أخذ الماث لويس التاسع والبارونات ف 
العبور е4‏ » من منطقة cl 0 je‏ الحالية » إلى منطقة جيزة دمياط 
(رأس الر الحالية ) » على الضفة الغربية النيل » وهى المنطقة التى أرست 
قبالتبا pple‏ وعساكرهم » غداة Ayes‏ الأول إلى الشواطئ المصرية » 
үм,‏ بدأوا زحفهم седма)‏ نحو دمياط с‏ ف بونيه من السنة الماضية . 
وهكذا عاد الصليبيون أدراجهم إلى نقطة بدايتهم الأولى с‏ دون أن يحفقوا 
لأنفسهم Мз‏ سوى المزيمة والقسلم » والنجاة بأرواحهم » أى أنهم رجعوا 
إلى قواعد اعتدائهم GA‏ حن »لا أقل лі,‏ © 

diay‏ صباح ذلك اليوم كذلك с‏ بدأت АДР‏ دفع alll‏ المتفق على تأديته 
Ула‏ من الفدية المقررة » ومقداره مائة Call‏ قطعة ذهبية إمبراطورية 
а‏ وأخل الموكلون lll ш‏ لويس ый‏ حساب هذا الميلغ 
бз,‏ وعددًا > حسها جرت به العمليات المالية فى تلك العصور » فجعلوا 

АШ (4)‏ لوحة رتم 4 » بين 74٠ ake‏ و 74١‏ » حيث يبدو الملك لويس التاسع 


عايساً مقطب ابفبين »> ويجائبه أحد أشويه » وهو أشد عبوسا СД),‏ بالحيبة Ме,‏ 
whl мр‏ المصرى الأيون . 
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قطعة ذهبية . واستغرقت هذه العملية يوم السبت‎ OYT خمسة‎ ш, كل"‎ 
للحاسبين من‎ ad كله . ثم يوم الأحد كله كذلك حتى المساء . وأخيرا‎ 
الحزانة الملكية » ينقصه‎ У ۽ أن المال الموجود‎ cpl dally الوزانئن‎ 
المطلوب نمس عشرة ألف قطعة ذهبية » وليس ثمة مل" فى‎ Ди К 
. فى سرعة‎ с IN ذلك العجز النقدى‎ "а 
إلى مناورة ديبلوماسية ماهرة 6 لعله يستطيع من و اثها‎ аа, 
تأجيل هذا الال الناقص » إلى ما بعد وصوله هو إلى عكا » و ذلك باستغلال‎ 
ما وقع بدمياط من نقض لبعض شروط المدنة . وتفصيل ذلك أن النار‎ 
الصليبية ؛‎ AL كانت لم تزل مشتعلة » منذ يوم الجمعة السابق » بأكداس‎ 
وهى الى‎ с Ronde حربية محطمة » ومون وتوم مجففة‎ ONT, من أسلحة‎ 
. الصليبيين‎ Ше تعهدت السلطات المصرية الأيوبية بصيانتها » إلى حين تسليمها‎ 
فبعث اللاك لويس إلى الأمير فارس الدين أقطاى » وهو أكثر أمراء الماليك‎ 
عطفاً على الصليبيين » برسالة شفوية » مع واعظ فرنسسكانى معروف فى‎ 
iL المملوكية » واسمه رائول › للاحتجاج على ما حدث من‎ ЛЫЙ 
إلى ما ينطوى عليه هذا الإتلاف من‎ ДЫЙ عامد هذه الحلفات » ولتوجيه‎ 
أرسل‎ «ШЙ لشروط امدنة . غير أن الأمير فارس الدين‎ tobe نقض‎ 
مما حدث‎ с удса cst يتصيحه بألا حتج أو يظهر‎ с للملك لويس التاسع‎ 
с أو يحدث للصليبيين أو حلفا تيم > ما دام هو والصليبيون مقيمين فى الأسر‎ 
بالأراضى المصرية » لأنهم لا يزالون كلهم غنيمة حربية صامتة » لا حق” للم‎ 
ولا حرية عند السلطات المصرية الأيوبية » ما عدا ما جود به هذه السلطات‎ 
Кы لاحتجاج أو توجيه‎ “deed من تلقاء نفسها » طواعية” واحتساباً » لا‎ 
من ناحية الك لويس التاسع . ولذا أشار الأمر فارس الدين أقطاى على الملك‎ 
لويس التاسع » بتأجيل احتجاجاته إلى ما بعد وصوله إلى عكا » مع التنبيه عليه‎ 
تأخير ذلك سوف‎ OV » فى سرعة‎ с By A بتدبير المبلغ الناقص من الفدية‎ 


з 
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IS إطلاق سراح ألفونسو كونت بواتييه » دون جميع الأسرى من‎ sty 
البارونات الصليبيين © وهم الذين أصبحوا شبه أحر ار طلقاء » منذ‎ 
عبورهم مع الملك لويس التاسع إلى منطقة جيزة دمياط » وتحديد إقامتهم‎ 
. عن الشواطىء المصرية‎ йе дуа] ما إلى وقت‎ 

والمراجع لا تخر مبذا التنبيه الأخير صراحة” أو تلميحا » لكنها 0%" 
عليه من طريق الاستنتاج » إذ جاء وقتذاك الى الملك لويس التاسع وفد 
من كبار البارونات الصليبيين » وعلى رأسهم كونت فلاندر » وكونت 
سواسون » وغيرهما من کبار الأسرى ‹ وهم الذين خشوا طول الإقامة 
المحد'دة عنطقة جيزة دمياط . وطلب هولاء البارونات من ФАМ‏ لويس » 
أن يأذن Жей ё‏ عن مصر إلى їй‏ الفرنسية » فأشار “йн ope‏ 
لويس بالانتظار Э‏ » حتى `ё‏ تدر المبلغ المطلوب ف يوم أو بعض يوم © 
وعندئذ تطلق السلطات المصرية الأيوبية سراح ألفولسو كونت بواتييه » 
ويبحر eds!‏ فى أمان واطمثنان » إلى حيث يثشاءون . لكن أولثك 
البارونات آثروا الرحيل فور » وأبحروا من يومهم ف بضع من السفن 
إلى فرنسا » ومعهم أحد ы узма‏ الحروب الصليبية وحلاما السابقة 
وهو بطرس كونت بريتانى » صاحب فكرة الاستيلاء على الإسكندرية 
والزحف ما نحو القاهرة » بدل الرحف الفاشل من دمياط إلى القاهرة 
عن طريق المنصورة . وكان بطرس کونت بريتانى مريضاً JR с‏ عليه 
المرض فى عرض البحر » ومات قبل أن تصل هذه السفن › والبارونات 
الصليبيون الذين أبحروا علا » إلى الشواطىئ الفرنسية . 

ثم أشار ФУ‏ جوائفيل على الملك لويس التاسع أن يسد” هذا العجز 
الى » بقرض من طائفة الفرسان الداوية » وهم أرباب الفروض الالية 
والودائع والأعمال المصرفية ( البنوك ) ؛ فى تلك العصور الوسطى . وذهب 
جوانفيل بتفويض من اللاث لويس التاسع إلى مقدام الداوية » ليطلب القرض 


لها 


نبا 


لها 





үү, 
شئون‎ Wye Syl واسمه سئيفن‎ ДАА اللازم ۽ وكان هذا‎ 
الطائفة الداوية « منذ موت رئيسها وليام سوناق متأثراً يجراحه » ف مع ركة‎ 
. المنصورة ووقعة جديلة الكرى » وکل" اهتامه مارك نى الأمور المالية‎ 
ورفض هذا المقدم أوتيكور أن يوافق على منح القرض المطلوب » بحجة‎ 
أن يتصرف فا لديه من ودائع مالية » بالقرض‎ СЬ. أنه ليس من‎ 
. ومودعيها‎ ble إلا بترخيص من‎ » шшш أو غيره من أنواع‎ 
تبادل هذا المقدام أوتويكور والمؤرخ‎ » Я وتليجة” لهذا الرفض‎ 
. جوانفيل ألفاظا حادة غاضبة ؛ لکن فى غير جدوى‎ 

ثم استأذن جوانفيل من الاك لويس бый‏ » ليذهب بنفسه إلى السفينة 
البحرية الثى حفظ الداوية فما خزائتهم وودائعهم ‹ وليأخذ منها المال 
المطلوب > كائئة ما تكون النتائج . وراح جوانفيل إلى تلاك السفينة 
الراسية وقتذاك قبالة دمياط القديمة » وطلب مفاتيح OA‏ من oul‏ 
الداوية » فلم л‏ منه tye‏ . وعند ذلك أمسلك جوانفيل ببلطة حربية бз‏ 
نظره علبا فى أرضية السفينة » fat Ob Улаз‏ منها Tbe Аш.‏ عظيماً 
لكل а>‏ مغلقة » وبذا رضى أمين الداوية بتسلم مفاتيح الحزائن 
كلها » إشارة »نه إلى رضوخه مكرها لتبديد جوانفيل . لکن جوائفيل 
اكتفى بفتح خزينة واحدة من تلك المزائن с‏ بعد أن de‏ بأنها GIF‏ 
وحدها على أموال كبار الباروئات الصليبيين . وقام رجل من رجال 
الحاشية ШШ del Жш‏ المطلوب منها » بامم الملك لويس الناسع نفسه ؛ 
وبذا استطاع الملك لويس أن يؤدى ؛ للسلطات dy pall‏ الأيوبية + جميع المبلغ 
а‏ من الفدية المقررة . 

ثم جاء جماعة من البارونات الصليبين المكلفين بضبط علية دقع 
الفدية с‏ وأخمروا الملك لويس التاسع بأن السلطات المصرية الأبوبية 
لا تتوى إطلاق سراح ألفونسو كونت بواتبيه » إلا بعد استلام مبلغ 
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الفدية ЭМ с А578 УД‏ أيدمم « وأشاروا على الماك لويس بألا يسلم 
هو А‏ من هذا المبلغ » إلا بعد إطلاق سراح كونت ألفونسو . غير أن 
الملاك لويس رأى أن بحارم ما е‏ په ٤‏ وهو تسام يع المبلغ المعجل 
من الفدية المقرّرة » “Nol‏ وقبل كل شىء » وأن يارك للسلطات المصرية 
الأبوبية أن حارم ما هى ملتزمة به من الشروط القابلة . وعند ذلك — 
لا قبله ‏ حر حاجب الحجاب فى الحاشية АШ‏ — وهو فيايب كونت 
نامور ab‏ العد“ادين والوزانين الماكيين ارتكبوا ‏ فها بينهم — غلطة 
حسابية متعمدة с‏ فى مبلغ حمس آ لاف قطعة ذهبية » من مجموع М!‏ 
ДАХ‏ من الفدية е зуд!‏ وأن السلطات المصرية الأيوبية سوف تنسم 
أكياس الفدية ناقصة » وأنها لن تكتشف هذا النقص إلا بعد الرحيل 
الصليى عن الشواط؛ المصرية . غير أن الملك لويس ої‏ على تأدية هذا 
all‏ الناقص > حشية أن تكشف السلطات المصرية الأبوبية هذه الغلطة 
قبل بداية الرحيل الصاييبى « وتجعل ما سبباً لإطالة بقاء كونت ألفونسو 
فى الاسر . 

وى أثناء تلك الساعاث انختامية من إقامة الك لويس التاسع 
بمنطقة جمزة دمياط » جاء لزيارته هناك شخص أبيض البشرة » وعلى وجهه 
سيا gall‏ والثروة . وتكلم هذا الشخص الزاثر بلساذر فر سى شالص » 
وقلام للملك لويس صينية UIT ple‏ من فضة » فها لبن حمر ( لبن (EELS‏ 
ومعها باقات من أزهار متنوعة take‏ الألوان » هدية” من عند أولاد الملك 
„ш‏ داود صاحب الكرك سابقاً » وهم الذين جاءوا إلى معسكر النصورة 
بعد وفاة м!‏ بالكرك с‏ واستقروا pat‏ منذ أيام السلطان الصالح نجم الدين 
Ох.‏ . وسأل الملك لويس هذا الشخص الزائر عن مصدر معرفته 
باللسان الفرنسى » فأجابه بأنه فرنسئ' مسيحى الأصل ‹ وأنه أقام уе,‏ 


Ail (1)‏ ملحق رقم Ped ue) ١‏ ب). 
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اللاك لويس امتعاضا‎ да الإسلام دينا . فامتعض‎ bel مذ سنن » وأنة‎ 
. وأعر ض عزه تمام الإعراض‎ 3 te dna واضحا » وأمسك عن الكلام‎ 
فانتحى بهذا الزائر الفرنسى‎ с А وشبد جوانفيل هذه المقابلة الملكية‎ 
وسأله عن قصته > فأخير 0« ولد تى بلدة بروفان‎ » Ge الأصل‎ 
بالبلاد‎ а برين » وبق‎ Ы بفرنسا » وأنه جاء إلى مصر فى حملة‎ 
وتزوج امرأة مسلمة > وأصبح من‎ ЧУЈУ المصرية » واعتئق الدين‎ 
. الجتمع المصرى الأيوبى20©‎ Ше أرباب المقام والنفوذ والثروة » وغدا من‎ 
أن يرجع إلى الديانة المسيحية » لكن‎ АЎ وبالطبع اقترح جوانفيل على هذا‎ 
» وفضل" الاستمرار على الإسلام‎ с الزائر لم يوافق على هذا الاقتراج‎ 

وترك الحضرة الملكية حانقا أسفاً » ومضى إلى حال سبيله . 


وكانت السفن الصليبية الراسية فى البحر ء على أهبة الرحيل عن الشواطئ 
المصرية » ووقف بحارتها على ظهورها فى صر صامت с‏ وهم ينتظرون 
الإذن برفع col M‏ ونشر القلاع . وأشار بعض البارونات الصليبيين 
على الملك لويس التاسع » بالانتقال وقنذاك إلى السفينة ЫМ‏ له فى البحر с‏ 
بعد أن صار من US HU‏ أن النقود الناقصة с‏ من ДМ‏ المطلوب للفدية 
المعجلة » فى طريقه إلى السلطات المصرية الأيوبية . لكن الاك لويس “Se‏ 
فى موضعه على الضفة الغربية fa‏ » على مسافة قصيرة من لسان رأس الر 
الحالية » وكرر أنه لن يرحل عن موضعه إلا بعد أداء هذه э э}‏ الناقصة > 
عدا Бузу‏ غر أنه لم يكد ينتبى هذا وذاك حتى التفت الملك إلى البارونات » 
وأعلن فم أنه dul‏ بكل وعوده » بشأن مال الفدية المعجلة » وطلب 
منهم أن يسيروا ам‏ فى شىء من البطء » مطمثنيين آمنين ف نېر اليل » 
وأن ينتقلوا فى غير عجلة » إلى السفن الواقفة فى عرض اليسحر الأبيض 
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dew ll‏ » وذلك لإعطاء الفرصة لأخيه ألفونسو كونت بوائييه أن يلحق 
ee‏ ° بعد إطلاق سراحه . 

ثم لم يلبث أحد البارونات الصايبيين » وهو فيلبب CIS‏ مونتفرت » 
أن أبصر كونت ألفونسو ТЫБ‏ فى النهر » فى سفينة صغيرة تجرى جرياناً 
سلا“ مع التيار » على نحو ما رى من السفن الشراعية التى تجرى ف النيل 
аал‏ إلى مدخل البحر الأبيض المتوسط е‏ بمصيف رأس الب الحالية » 
فى العصر الحاضر . فنادى كونت فيليب ف الملك لويس والبارونات نداء 
الفرحان ٠‏ وأشار إلى قرب وصول ألفونسو كونت aly‏ » أو بعبارة 
أخرى إلى قرب ساعة الرحيل العام عن الشواطئ المصرية » وعن YEU SS‏ 
الحالكة فى نفوس الصليبيين . وكافأت الكونئيسة aly‏ حار the Gabe‏ 
إلها уй‏ وصول زوجها إلى السفن الصليبية > بأن نفحته بعشر قطعر 
ذهبية » من النقود الإمبراطورية المتوجة . 

» تحول الملك لويس التاسع وأخواه وسائر البارونات الصليبيين‎ Tal 
& الأبيض المتوسط‎ эйр» إلى سفنهم البحرية الواقفة فى انتظارهم فى‎ 
من الفرسان الصليبيين الذين بقوا بدمياط » بإذن من الأمراء‎ оде ما عدا‎ 
المماليك ‹ لمراقبة عملية استلام الأسرى الصليبيين » وهم الذين سوف تطلق‎ 
السلطات المصرية المملوكة سراحهم « ولترحيل أولئك الأسرى عن اليلاد‎ 
› المصرية » وإقناع الراغبين منم فى اعتناق الإسلام والإقامة فى مصر‎ 
> ما سوف ينالون من مكافات متنوعة » إذا هم ظلوا على مسبحيتهم‎ 
‚®© وعادوا إلى أوطانهم‎ 

ЧЕ » انتقل الاك لويس وأخواه » وسائر البارونات الصليبيين‎ Tel, 
إلى سفينته المعدة له » فى غير إبطاء » ودون انتظار لإعداد الفرش والملابس‎ 
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'اللازمة للملك لويس е‏ بعد طول إقامته Туй‏ فى معتقله بدار ابن لقان . 
ورضى الملك لويس ity‏ بما وجده بالسفينة الملكية » وقنع لنومه بما كان معه 
من فراش الأسر »> كا فنع بما عليه من Ме‏ سلطائية مملوكية » وهى التى 
خاعها عليه السلطان تورانشاه » غداة وصوله 14 إلى المنصورة › 
أو غداة اتفاقه معه على شروط المدنة والفدية » وابحلاء التام عن الشواطئ 
المصرية . واشتملت هذه الخلعة السلطانية فما اشتملت » نقلا” عن جوانفيل © 
على old‏ من أطلس حرير أسود > بفرو “مور وسنجاب » وأزرار كثيرة 
كلها من шл‏ على طراز أرفع الخلع- السلطائية » الخصصة لكبار 
الأمراء فى الدولة المصرية الأيوبية » فى ذلك العصر . أما جوانفيل فكان 
لاسا ӘЗ)‏ سترة قصيرة » وهى مصنوعة من لافه الذى التحفه مدة 
Gopal‏ ويبدو أنه قنع كذلك بتللك السترة ميقت » سواء لساعات النهار 
أو الليل . 


وأصبح صباح يوم الأحد الرابع من صفر سنة 54/4 ه » الموافق ۸ مايو 
سنة ٠٠٠١‏ م » فإذا السفن الصليبية ناشرة قلاعها . آحذة طريقها فى البحر 


١ (‏ ) انظر )221 ,ص Ор, Cit.‏ ؛ (Joinville‏ ¢ حيث يوجد هذا الرصف الدقيق 
للك ЫШ‏ السلطائية القيئة » كا رآها جوائفيل » سينا كان الملك لويس مرتدياً لها »وهو 
ينتفل وتعذاك إلى السفيئة الملكية . ويلاحظ أن الإشارة تقدمت فيما سبق هنا ( ص ۲٠4‏ ) 
إلى إرسال السلطان تورائشاه MWe‏ سلطانية 5,4 » إلى كل من الملك لويس التاسم وأخويه 
وباروثائه » غداة وصولم إلى معتقلاتمع بالمنصورة » وأن الاك لويس رفض حيتذاك » دون 
أخويه وباروناته » أن يليس الخلعة السلطائية المرسلة إليه » خشية أن يحسب ذلك عليه Ж‏ 
fol‏ اف منه بتبعية للسلطان تورائشاه . ولذا فمن المحمل » بعد أن قرر جوائفيل أنه رأى 
الملك لويس التاسع (ШУ‏ شلعة سلطائية » يوم الرحيل SUM‏ عن الشواطى* اللصرية » أن 
الملك لويس رجع عن رفضه الأول المذكور ء ولبس АШ‏ السلطانية الى أرسلها إليه للسلطان 
تورانشاه » بعد أن oll‏ إلى حسن موقف السلطان منه » وبعد أن استراح إلى طيب 
معاملة التاكمين على راحته وحراسته » فى معتقله بدار ابن لقان с‏ کا أنه من Jel‏ 
كذلك أن السلطان تورائشاه لع هذه АШ!‏ السلطائية على اللاك لويس » بعد أن أتم اتفاقه ممه 
على شروط Gal‏ والفدية » واللاء التام عن الأراضى المصرية . 





fo 


ы,‏ تباعاً إلى عكا . وامتلأت دمياط ذلك اليوم - أى للمرة الثانية فى 
أسبوع واحد — بأنواع الاحتفال рч‏ . ثم oly‏ دمياط gf‏ من العساكر 
المصرية المملوكية » بعد أن أخذوا يرحلون عنها б»‏ بعد يوم » فى أفواجر 
متتابعة إلى القاهرة 6 وعلى رأسهم أربعة رجال » لكل منهم نصیب معلوم” 
فى هزيمة الملك لويس التاسع » وإخراجه من مصر كسير СЫН‏ 
بوهم حسام الدين محمد بن أنى على ЫШ‏ » وأيبك التركاى » “лаз‏ 
البندقدارى » وأقطاى الجمدار . وتستحق شجر الدر أن saad‏ هؤلاء 
الأربعة الرجال » عن جدارة с‏ وأن يكون لا مكان الصدارة оч‏ 
الأفواج العسكرية الداخلة М йм,‏ إلى القاهرة » وهى الى 
وصفما ابن العبرى » lah‏ كانت ” لا نظير لها فى النساء Toe‏ » وى الرجال 
حزما “ » من باب التنويه بما قامت به بدور كبير فى تدبير الانتصار ell‏ 
على الماك لويس التاسع ale,‏ الصليبية؟ . لكن شجر الدأر كانت 
بالقاهرة فعلا” قبل تلك الأيام » أى منذ انتقلت إلا من المنصورة » قبيل 
وصول السلطان تورانشاه إلى الأراضى المصرية . 

с البشائر بطبوها‎ yoy » القاهرة ومصر بأنواع الزينة‎ CLG, 
متوالية » فى كل‎ ФИ الموسيقية أنغام الظفر » لعدة‎ GENT وانطلقت من‎ 
مكان . ثم وصات العساكر الظافرة إلى القاهرة ؛ فى يوم الجمعة التاسع من‎ 
م » فخرج القاهر یون من كل‎ ٠٠٠١ مايوسنة‎ VY ه ء الموافق‎ ЧЕЛ صفر سنة‎ 
» سى من أحيائها » واصطفوا بالشوارع » لرؤية العساكر المصرية المملوكية‎ 
» وانتشرت الأفراح و الألعاب فى ميادين‌الفاهرة‎ . pr Sad والأسرى الصليبيين‎ 
وتبارى الشعراء فى إلقاء القصائد الناسبة لجلال تلك الأيام . ورأت الأمر‎ 
شجر الد » وهى الى ما ليشت أن أصبحت السلطانة فى مصر » أن تضيف‎ 





. ор الدول » ص‎ rat ابن المبرى : تاريخ‎ C1) 





۳ 
إلى جلال تلك الآفراح » فقررت توزيع CH‏ السنية على الأمراء وأربابه 
الدولة من الماليك وغيرهم » وأنفقت ف tla‏ العسكر جملة كبيرة من 
الأموال والعطايا . ثم أقامت السلطانة شجر Уй‏ حفلاة TAS‏ ق يوم 
الثلاثاء الثالث عشر من صفر 544 Ca‏ الموافق ۱۷ ٠٠٠١ yl‏ م ٠‏ لتوزيع 
تلك шл‏ والأموال والعطايا على Кыш‏ . ومن البديبى أن تلك الأفراح 
لم تقتصر على القاهرة 2 بل تعد تها إلى غير ها من البلاد المصرية الأحرى » 

مثل دمياط والمنصورة وفارسكور . 

هكذا كانت أفراح القاهرة وغيرها من البلاد المصرية » حين كانت 
аА‏ الملك لويس التاسع تجرّر أذيال الهزيعة » على ظهور السفن الصليبية إلى 
عكا с‏ بعد إقامة تلك الحملة على دمياط وجيز:ها وجزيرتما > مدة سلة 
تقريياً . وهكذا foun‏ التاريخ فى سجلا"ته المستمرة الصامتة » وبرهنت 
الحوادث التاريعنية فى مسالكها АЛЕМ‏ » أن هزيمة حملة А‏ لويس التاسع . 
فى الأراضى المصرية » دليل” على قرب اختتام (М‏ الصليبيين بالشرقه 
الإسلامى كله » فتضلاة عن انتباء أحلام مماكة صليبية ف بيت المقدس . 

ومع هذا ظن” الملك لويس التاسع أن باستطاعته أن يوقف عربة 
фый‏ ريما يصلح من أغلاط «йг‏ على „дә‏ ويعود بعد ذلك إلى البلاد 
المصرية أو غيرها من البلاد الإسلامية » لراودة أعماله الصليبية من جديد . 
ولم يشأ املك لويس التاسع أن at‏ مرشدا مأموناً » أو Wet‏ مسموعا » 
إلا من تقواه العسكرية الحاربة » ومن إبمانه الدينى الراسخ » وكلاهما 
أوحى إليه بأن Ж‏ بيت المقدس الصليبية حقيقة ثابثة » وسوف بم ظهورها 
ty‏ أخرى » على يديه . 

ومن أجل هذا ينتقل مسرح الحوادث الصليبية  Са, © ж‏ 
من مصر إلى فلسطين » أو بعبارة أخرى من دمياط زومشارفها إلى ә‏ 
ومايجاورها من البلاد الفلسطينية » وهى النى لم تزل وقتذاك بأبدى الصليبيين 





YY 


لين » حيث ll Р‏ لويس التاسع > وجزء من بقايا ale‏ الصايبية 
السابقة » أربع سنوات طويلة . 

وهذه السئوات الأربع © ھی ی Де‏ وتفصيلها ذيل” “ЛИ У,‏ 
ن ale,‏ عن دمياط » с “URS,‏ فى مصر » وتذكرة” بعدم 
اقتناعه الشخصى ole‏ الخزيعة . وهذه السنوات الأربع ھی كذلك فاصل”" 
زمنى' كان من الممكن أن 2 اللاك لويس منه Ше‏ صليبية فرنسية 
أخرى على лал‏ » أو غبرها من البلاد الإسلامية » لو أن المقادير جرت 
فى أعنته GY‏ أعنتها ¢ واستندت إلى رغباته » واعتمدت على تقواه العسكرية 
АЎ‏ . ومع أن هذا الفاصل الزمنى с‏ ليس ف مبناه أو معناه Te jar‏ ٨ن‏ 
حوادث Де‏ الملك لويس التاسع عل مصر с‏ فهو ننيجة من с МШ‏ 
وسنواته الأربع كانت سنوات تطبيق لشروط هدنة دمياط ؛ والحلاء عن 
الأراضى المصرية ؛ ولذا فليس هذا الفاصل الزمنى" خارجاً عن محيط حملة 
املك لويس على مصر » وهزيمته ف المنصورة . 

وتلق الملك لويس التاسع غداة وصوله إلى Se‏ ‹ فى أواسط مايو 
سنة ٠٠٠١‏ م » رسالة من عند ad‏ الملكة بلانش القشتالية » وهى الى 
قامت بالوصاية على عرش فرنسا مدة COT, . жыр‏ الملكة الوالدة فى هذه 
الرسالة على ابنها الملك لويس ء بضرورة عودته سريعاً إلى بلاده » بعد أن 
ترامت الأخبار إلما أن هنرى الثالث ملك إنجلئرا » يوشلك أن يقوم بحركة 
عدائية نحو الأراضى الفرنسية » لنسوية حساب له إقطاعى قدم مع العرش 
الفرنسى » وهذا “Dead‏ عن بضع مشاكل فرنسية داخلية » وكلها تستدعى 
إشراف اللاك لويس بنفسه على شئون ملكته . 

غير أن روح التقوى العسكرية АЛА‏ » وهى الروح الجياشة دائماً فى 
قلب الماك لويس » لم تسمح له بأن يكون tye‏ أو مطيعاً أو سميعآ هذا 
Шу‏ من del ile‏ » بل استقر لديه أن المصلحة الصليبية SIFY‏ 





YA 
أيام المنصورة وجديلة الكبرى » وبحر‎ И يحاجة إلى وجوده بفلسطن‎ 
ومسجد النصر » وشرمساح ومنية الحولى عبد الله ؛ أبادت فيا پیا‎ ЩА 
аре بالإضافة إلى جيش,‎ «д عن آخره‎ ОДА сара the 
فر نسى ا > ولذا رأى الماك لويس أنه لا أقل" من الإقامة بفلسطين‎ 
dae’ مدة ما » لإصلاح ما أفسدت حوادث تلك الأيام المشهورة من‎ 
والفرنسية » فى الشرق والغرب . يضاف إلى‎ АДЫ الجيوش الصليبية‎ 
ذلك واجب اللاك لويس نحو الصليبيين الذين وقعوا أسرى فى أيدى‎ 
وهو واجب البقاء على‎ с القوات المصرية الأيوبية أثناء تلك الحوادث‎ 
CUE شروط الهدلة المماوكية الصايبية حتى‎ Ыш مقربة منهم ؛ لفان‎ 
эде дз лал أى حتى إثمام إطلاق سراح جميع الباقين منم فى الأسر فى‎ 
ببقائه فى‎ Yast Ge غير قايل : كان الملك لويس مآرب سباسة أخرى‎ 
فلسطن » وسوف تتضح أطياف هذه المآرب السياسية » كنا سوف تتضيح‎ 
«ЛИ حوادث هذه‎ ШШ فى‎ с قلة التجانس فى دبلوماسية الملك لويس‎ 

الأربع التالية , 


مشورته с‏ وملهم ol gt‏ شارل كونت آ نچو › gus gill y‏ كونث بوائيبه с‏ 
والمندوب البابوى أودو ААЙ‏ طوسكولوم » وفيليب كوئت فلاندر » bong‏ 
كونت يافا » وجى موفوازان 6 والمؤرخ جوالفيل е‏ وغيرهم من البارونات 
الفرنسيين والحيين . واجتمع هذا الجلس اللكى يوم الأحد VA‏ يونيه 
سنة ٠٠٠١‏ م » المواقق WV‏ ربيع الأول سنة е Kite СОА ٤۸‏ » 
)١(‏ هذا التاريخ استنتاجى خالس » وليس بالمراجم ذكر له ‹ المعروف أن 
р‏ هذا Лы МА‏ وظلت مفتوحة مسكيرة ثلالة آحاد متعالية » {мм ФИ Lely‏ 
الأحد م يوليه ٠۲٠١ Be‏ مء المرافق أول ربيع الثاني سنة م4 ه . وعلى هذا يكون 
تاريخ يوم الأحد alll‏ بدأت به هله ЫШ)‏ الثلاث » هو التاريخ Ш‏ هنا дйн‏ , 
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حيث أفضى الملك لويس إلى الحاضرين بما جاء برسالة الملكة الوالدة بلالش. 
القشتالية с‏ ¢ سا عا يشيرون به من عودة عاجلة إلى فرنسا » أو بقاء 
موقوت فى عكا . وانتقل الماك لويس بعد ذلك ЈР,‏ التقالا” ملحوظاً с‏ 
et‏ 1 البارونات Gait iy сд]‏ خاصاً إلى ما صاروا إليه بعد 
أن ذهبت عنم جيوشهم فى б ал‏ ما оч‏ قتيل أو جربح أو مريض أو أسير . 
وأضاف الاك لويس ob‏ هؤلاء البارونات led‏ يخشون سوء العاقبة . 
إذا هو قرّر العودة بجيشه سريعاً إلى فرنسا » OF‏ رحيله سوف يؤدى إلى 
رحيل سائر القوى الصليبية الفرنسية بعده » وبلا تصبح бе‏ وغيرها من 
dull‏ الصليبية خالية من Sf‏ قوة حربية تساعد على حمايتها . 

وأمهل الملك لويس التاسع أعضاء الجلس سبعة أيام » لتقليب الرأى. 
فا بينهم حول ما ينبغىعمله » على أن يعو دوا إليه يوم الأحد التالى بما يرون. 
فيه المصلحة المرغوبة . ثم لم يلبث أعضاء ذلك Да‏ الملكى أن انقسموا 
حينذاك فريقين » فرأى الفريق الأول » ومعظمه من البارونات фе] у)‏ © 
وعلى رأسهم المندوب البابوى أودو أسقف طوسكواوم » وجوب عودة. 
ell‏ لويس سريعا إلى فرنسا » فى غير تر دد » على oe‏ رأى الفريق الثالى с‏ 
وهو فريق البارونات انحلين ТРСТА ЧР‏ إقامته. 
فى عكا مدة thw‏ على الأقل . ثم طلب المندوب البابوى أودو من صديقه. 
جوانفيل أن يساعده على إقناع الماك لويس » بضرورة العودة الملكية العاجلة 
etal dala ПШ КЫ ЕШ‏ قل مسح ا يرما من لمات 
المائدة الملكية 6 فى الغداء والعشاء » وف استطاعته أن يستولى على مع CUM‏ 
لويس أثناء الطعام . غير أن جوانفيل لم يلبث أن صار لذلك السبب مويداً 
للأفكار الملكية الخاصة » كينها تكون » بل لم يلبث أن صار без‏ من APS‏ 
القائلين بوجوب بقاء ШШ‏ فى عكا إلى حين » وانضمت معه فئة من, 
الحاشية الملكية : 
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وانعقد الجلس АШ‏ التالى يوم الأحد Үч‏ يونيه سنة ٠٠٠١‏ م 
VE А‏ ربيع الأول سنة 544 ه » أى حسب اليعاد ЕМ‏ عليه 
يحضور جميع البارونات الفرنسيين والحلين . والتفت الملك لويس © 
إلى أخوبه شارل كونت آنجو وألفونسو كونت بواتييه » وإلى فيل 
كونت فلاندر » وال كبار البارونات الفرنسيين؛ وسأل عما же‏ رأ 
عليه арз.‏ البارون الختار للإجابة ДЫ‏ عن الحاضرين 6 وهو і‏ 
.موفوازان » فقال إن الرأى الذى “tad‏ عليه البارونات الفر نسيون » هو 
.يعود الملك لويس سريعآ إلى فرنسا » ولا سما أنه لم يبق من جيشه الل 
الخاص سوى He‏ من الفرسان » وم كل عسكره فى عكا » ولن يستط 
الك لويس أن يجعل منهم قوة محاربة » أو پس بهم ثخرة > أو ينفع , 
Tat‏ . أما إذا عاد الماك إلى مملكته » وأصلح من شئوتها بعد طو 
с др‏ فسوف جح من البارونات الفرنسيين » والفرسان والعسا” 
والأموال » ما يكفى لحملة صليبية كبيرة مببط بها إلى الشرق مرّة أخرى 
ليجرب حظه من جديد . غير أن الملك لويس التاسع لم шй‏ بهذا الرأى 
.وجال بنظره فى الحاضرين а‏ ليتعرّف حقيقة شعور الجلس AU‏ . 
التفت الملك لويس إلى أخويه » وإلى فيليب كونت فلاندر » А‏ واج 
لديهم LEU‏ لكنهم أمنوا جميعآ على ما قاله جى موفوازان . 

وأراد المندوب البابوى أودو أن يبز هذه الفرصة »> لإحراج eel‏ 
-الرأى القائل بضرورة بقاء الك لويس التاسع فى عكا إلى حين » فسأ 
bm‏ كونت يافا » وهو زعم البارونات الحليين القائلين а.‏ الرأى » أ 
.يعقتب على رأى الأغلبية البارونية الفرنسية . لكن حنا كونت يافا امت 
.من الكلام » 02 أن д‏ بإيثار مصلحته الحلية اللخاصة с‏ عل „ай‏ 
الصليبية العامة . لكن الملك لويس الح على كونت حنا أن يجهر يما عند 
من رأى » cai‏ الكونت أن ببقى الاك لويس بفلسطين بقاء مشروه 
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صورة محفورة على GALT‏ © وهى مأخوذة من (Сасгоіѕ : Vie Militaire et Religieuse‏ 
as Paris, 1874)‏ عن )1522 dias. (Grand Voyage de Hiérusalem, Paris,‏ أن зад‏ 
ody‏ الصورة وصف حال اليأس الذى اسدولى على الصليبيين » بعد أن أيقنوا بقرب جلاتهم عن 
الأراضى المصرية . غير أن هذه الصورة Со‏ بين حوادث متفاوتة һә) бда‏ واضساً من 
ale‏ الملك لويس еШ‏ على مصر © فى وسط الصورة يظهر اللاك لويس عابساً مقيدا فى يديه 
- لاق رجليه lee‏ ذكر أبن وأصل шм,‏ أحد أحويه > وحوها جلد مصريون 
Doct sal‏ وكأنهم وصلوا بالك لويس وأخيه إلى باب دار ابن لقان بالمنصورة . وق هذه 
الصورة تظهر كذلك سيدة واقفة وراء ШЦ‏ لويس > وهى حزيئة الوجه » Onis‏ ذراعها طفل ¢ 
وكأنها الملكة مرجريت البروفتسالية ووليدها حنا الأحزان » وهى تستقبل زوجها الماك لويس 
يوم وصوله إلى دمياط > بعد إطلاق سراحه من الأسر . ومن الحتمل كذلك أن تكون هذه 
الصورة مرسومة للدلالة على الماك لويس وأحيه شارل كونت آعجى »> وها ОШУ‏ عند الموصع 
المعروف col,‏ اللسان فى رأس all‏ الحالية » فى انتظار وصول Lael‏ ألفونسر كولت بواتييه » 
بعد أن أطلق أمراء الماليك إطلاق سر اسه » عقب تأدية المبلغ المعجل من الفدية المقررة » ورما 

تكون السيدة الواقفة وراء الملك لويس هى الكونتيسة аайы‏ > زوجة ألفوسو . 


Converted by Tiff Combine 
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Ray‏ واحدة » أى حتى تستطيع القوات الصليبية الحلية أن تسترجع شب 
من قوتها السالفة . وعرّز جوانفيل ذلك الاقتراح а‏ > وانقلبت 
الجلسة إلى مناقشة Tale‏ » بين فريق الأغلبية الواضحة من البارونات 
الفرنسيين من ناحية » وفريق البارونات الحليين » ومعهم حنا كونت يافا 
وجوائفيل » من ناحية أخرى . 
وفى أثناء تلك المناقشة قال جوانفيل » بإبعاز من اللاك لويس فما يبدو с‏ 
Аа of‏ لا تزال عامرة بالأموال » وأن باستطاعة اللاك أن Хае‏ 
edly‏ الأموال جيشاً صليبياً كبيراً » من دوقية بلاد المورة بشبه جزيرة اليونان 
الحالية » أو غيرها من الدوقيات الصليبية القائمة على أنقاض الدولة 
шу}‏ » وبذا يستطيع ДМ‏ لويس أن dy‏ بفلسطين إلى أجل غير 
77 ويستطيع оч of alin‏ على عملية إطلاق سراح жк‏ 
Сладка)!‏ فى مصر » وبدون ذلك لن يكون ИЗ‏ فى إطلاق سراح 
els‏ الأسرى . وعند AUS‏ طلب الندوب البابوى أودو من مقدم 
العساكر الغرنسية » وهر وليام بوهون » أن dg‏ رأبه فى هذه المناقشة 
الطويلة » gual‏ وليام بومون على قول جوانفيل . واشتد” الأحذ эй,‏ 
بعد ذلك بين الفريقين с‏ ولم аў‏ الجلسة إلا عند ما قال الماك لويس إنه 
استمع إلى ما فيه BUSI‏ » وإنه سوف يعان عن قراره ell‏ بعد سبعة أيام 
أخرى » أى يوم الأحد التالى , 
وامتلأت تلك الأيام السبعة بكشر من الاتصالات الفردية الغاضبة » وعقد 
جوانفيل النية بينه وبين نفسه أن يبقى بفاسطين » سواء үр:‏ لويس التاسم 
أو عاد إلى فرئسا » وأعان أنه سوف ААА Gor‏ بوشند انامس лб‏ 
أنطاكية Дай‏ أملا” فى تكوين حلة لتخليص الأسرى الصليبين 
من أسرهم . | 
ثم جاء يوم الأحد الحدد لإعلان الملك لويس التاسع ما “Stal‏ عليه رأيه 
Shh‏ » وهو يوم ٣‏ يوليه سنة ١٠٠٠م‏ . الموافق أول ربيع الثانى سنة 548 ه . 
(аз)?‏ 
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واكتمل عدد الأعضاء من الباروئات الصليبين الفرنسيين والحايين 4 
فضلاة عن الأخوين الملكيين شارل كونت جو وألفونسو كونت بواتييه - 
وافتتحت сле ыш‏ نمض الك لويس التاسع > єз‏ بيده علامة. 
الصليب على صدره وجبته « daly‏ لل روح القدس أن يرشده إل 
قول الصواب » рн‏ : ” أمبا السادة ! 
إنى أشكر Les‏ جميع الذين ينصحوثتى بالعودة إلى فرنسا » وأقدام. 
الشكر كذاك إلى هولاء الذين ياصحوننى بالبقاء هنا . أما 5 فهو asl‏ 
لاأجد The‏ على مملكتى من الضياع » إذا И‏ بقيت هنا У с‏ 
يوجد حول السيدة Gully ЖШ‏ رجال" قادرون على حماية البلاد > 
والدفاع Ys‏ . ثم إنى أخذت يعين الاعتبار كذلك قول بارونات هذهء 
эй‏ > وهو أنه إذا نحن رحلنا سريعآ إلى فرنسا ‹ Ор‏ دولة بيت шй!‏ 
سوف تضيع › Tet of‏ لا مرو على البقاء هنا بعدى . ولذا رأيت. 
أنى لا أستطيع أن أترك دولة بيت المقدس git‏ مهما كلفنى البقاء بقرملا 
من تضحبة أو of‏ » فإنى Sete‏ هنا أصلا“ لاستعادتها ولهايتها . лу‏ 
هو uh‏ » وهو أن أبقى هنا أولا” TAT,‏ . وأقول لكم أمها السادة الفرسان 
الحاضرون هنا ‹ وأقول لجميع الفرسان الآخرين الذين يرون البقاء «шм‏ 
أن تعالوا إلى“ » وقولوا Bye Vi‏ » وسوف أقدم 5 م من الأموالى 

ما يجعلكم تأسفون إذا él‏ قرّرتم عدم البقاء معى 190%„ 
сүй,‏ مناقشات هذا المجلس الملكى الاسم ؛ بتقرير شارل А3‏ 
نو وألفونسو كونت بواتيبه ؛ ومعظم ar‏ الفر نسيين ؛ أن يعودوة. 
إلى فرنسا فور » على حين deft‏ الملك لويس ف الإغداق على الذين Vy stl‏ 
ابقاء معه فى فلسطين + بأن أدخلهم قى خدمته » وجعل لم الرواتب العالية. 
اللائقة من خزانته » ومنهم جوانفيل » وأولئلك Mad‏ عن رجال SDL!‏ 


„ (Joinville : Op. Cit, р. 239) tl (1) 





4۳ 


الملكية » أمثال جودفرى سارجين ؛ وبطرس الحاجب » وجيل الأسود ؛ 
وهو كنداصطبل فرنسا الحديد . 


وأبحر شارل كونت AT‏ وألفونسو كونت daily‏ » ومعهما 
البارونات الفرنسيون с‏ فى »نتصف شر يوليو سئة ٠٠١١‏ م » بعد أن 
تركوا فى عکا جمیع ما تبقى لهم من أموال كثيرة > ad‏ عن فرسان 
Шы,‏ وعساكر صليبية » دخلوا كلهم فى خدمة الماك لويس التاسع » 
وعم فى مجموعهم ألف وأربعائة » من تلف الأقالم الفرنسية . وبقيت 
الملكة مرجريت الروفنسالية ‹ tly‏ جنا الأحزان с‏ مع الملك لويس ى 
فلسطن » حيث ولدت له ولداً ثالث اسمه بطرس ؛ ولم تشأ الملكة أن ترجل 
مع الراحلين عن الشرق . ثم بعث الملك لويس + فى أوائل أغسطس 
سنة ٠۲٠١‏ م ء إلى جميع رعيته من البارونات والفرسان ورجال الدين 
الفر сл‏ ‘ وهم الذين لم يشتركوا ف حملته с‏ خخطابه المشہور الذي Cat ABE‏ 
الإشارة إليه » وشرح لم فيه أخباره 6 منذ يوم وصوله الأول إلى دمياط 
إلى يوم خروجه النهائ үө‏ بفلول عسكره . وأفاض الملك لويس فى هذا 
الحطاب » فى ذكر أسباب بقائه بفلسطين » وطلب نجدة فرنسية كبيرة » 
ليستطيع ما القيام dee‏ صليبية أخرى ف العام القادم » دون أن يعين 
لتلك الحملة дА se Ml‏ معيناً » أو ميداناً محددا » ما عداما ورد 
فى هذا الطاب الملكى من إشارة عامة إلى وجوب إعادة العمل على عودة 
دولة بيت المقدس الصليبية » دينياً Шш,‏ . 

ومنذ صار من المعروف أن الملك لويس التاسع باق بالشرق » لتحقيق 
هذه الأمنية » بصورة أو بأخرى » غدت مدينة عكا مركز لحركات دبلوماسية 
غر متناسقة » على قول بعض أصدقاء الملك لويس » لاقتصار معظمها » على 
бу»‏ الصليبيين الحلين › وهم الذين أمست مصالحهم Tele‏ من الأغراض 





)1( انظر ما سبق هنا 6 ص А‏ ۲۲۰ . 
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خلبطاً من‎ гә» الصليبية الدينية والأطاع السياسية السافرة » كا أمست‎ 
. الصليييين الحدد والمستوطنين(‎ 

على أن هذه الدبلوماسية الحلية ДЫША!‏ وما ЦС‏ من قلة النجانس с‏ 
أشيعت  bd‏ يبدو — روح التقوى العسكرية الحاربة فى نفس #Ш‏ لويس 
التاسع « إذ جعلته ملكا فيصلا » بيده الأمر واللبى فا تبقى من دولة بيت 
المقدس الصليبية » ومملكتها الرمزية الباقية بمديئة عكا » ولا سها بعد أن سلّمه 
Lge gl‏ على تلك المملكة الرمزية مقاليدها نسليما Wile‏ . وجاء إلى Ке‏ 
وقتذاك مبعوثون من عند الإمبراطور فردريك Йй‏ هوهنشتاوفن с‏ 
ومعهم رسائل э,‏ إلى السلطان تورانشاه » للوساطة فى إطلاق سراح CUM‏ 
لويس وأخوبه وباروناته من الأسر da.‏ يكن المبعوثون الإمراطوريون 
على معرفة рас‏ السلطان تورائشاه » وما أعقب مقتله من حوادث » 
dy‏ يحلموا نهم سوف يرون اللك لويس التاسع حرا طليقا فى عكا с‏ 
لاعتقادهم ul,‏ م يزل أسيراً فى معتقله بمدينة المنصورة . ولذا عاد المبعوثون 
أدراجهم » pet fasts‏ مروا فى طريق мэ‏ على الملك الناصر 
يوسف الأيوى صاحب حلب » КУК‏ تفاصيل الموقف السياسى » 
منذ مقتل السلطان تورانشاه . 

ونما يرجح هذا الاحتال أن الملك الناصر يوسف هذا . وهو حفيد 
من أحفاد السلطان العظم صلاح الدين » أضحى وقتذاك عميد البيت Gall‏ 
057 » وقبلة الأنظار القريبة والبعيدة بين الملوك الأيوبيين » ومستودع 
الآمال فى Ад‏ الدولة الأيوبية المتحدة » الشاملة pal‏ والشام Te‏ ع کا 
كان الخال سابقا أيام السلاطين صلاح الدين والعادل محمد » والكامل 
محمد والصالح نم الدين أيوب . وهذه الأسباب القوبة وجد أمراء فرقة 


. (Grousset : Ор. Cit. ПІ, р, 496) ЕЙ (1) 
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الماليك البحرية الصالحية » وهم الذ ين أصبح بأيدمهم р‏ والعقد ف 

القاهرة с‏ شيا من الصعوبة فى إعلان سلطنة شجر الدر » ووضحت لم 
هذه الصعوبة حين هبنت دمشق ley » aly‏ المكونة من الأكراد 
القيمرية с‏ ورفضت أن تعثر ف بالسلطانة شجر الدر » وامتنعت عن 
الحلف ها .م قام хе!‏ الكر دى جمال الدين بن يغمور » نائب السلطنة 
بدمشق с‏ واستدعى المللك „әй‏ يوسف من حاب » لمساعدة دمشق فى 
موقفها من السلطنة الحديدة . ودخل UM‏ الناصر بوسف مدينة دمشق بغير 
قتال ‹ يوم السبت ۷ ربيع الثانى سنة 548 ه » الموافق 4 يوليه سنة 
۰ م » أى بعد ستة أيام من إعلان الملك لويس التاسع قراره يشأن 
إقامته فى Se‏ إلى حين . ثم لم يلبث الملك الناصر يوسف أن بعث برسالة 
ودّية إلى الملك لويس فى عكا » وعرض عليه عروضاً عفية » مقابل صداقة 
أبوبية صليبية ناشطة » ومن هذه العروض أن ينزل الملك الناصر يوسف 
للملك لويس عن مديئة بيت المقدس تفسبا » إذا هو حالفه حلفاً هجومياً 
ضد دولة الماليك البحرية dd ball‏ » وسلطاتهم شجر с‏ 

ومن ناحية أخرى » نض أمراء فرقة الممالياك البحرية الصالحية › 

لإحباط حركات الملك الناصر يوسف » بزواج السلطانة شجر الدر من 
الأمر «АЛГа‏ وإقامته ТЖ»‏ سلطالا с‏ بعد أن نزلت عن منصب 
السلطنة < ثم بإعلان طفل من سلالة الفرع الأيوبى العنى » واسمه مومى с‏ 

ليكون شريكا للسلطان أيبك فى السلطنة . غير أن الملك الناصر يوسف 
ل باق “YL‏ هذه الحركة е‏ بل أرسل ж‏ من قواته إلى غزة » فدخلما 
Ло,‏ إلى متلكاته كذلك بغير قتال » أواخر جمادى الثانية CREA Даа‏ 

أى أواسط أغسطس سنة ١76٠‏ م . وبذا أصبحت مدن الشام كلها » من 
غزة إلى حلب » فى بد المللك الناصر يوسف وأقاربه من الماوك الأيوبيين с‏ 

. أصبحت طلائع قواته على مقربة من الأطراف المصرية‎ IF 
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ومن باب الرد” على ذاث التحدتى أعلن السلطان أيبك الأركانى أن 
مصر من ممتلكات ЖУЛ!‏ العباسية с‏ وأنه ينوب عن الكليفة المستعصم 
العباسى فى حكومتها وإدارتها . وبناء على هذا الإعلان » وتطبيقاً 
لالز اماته с‏ أرسل السلطان thal‏ الأمير فارس الدين أقطاى الحمدار » ومعه 
Де‏ ملوكية غير صغيرة + لإخراج عسكر املك الناصر يوسف من غزة ؛ 
فناوشهم أقطاى مناوشات حربية ناجحة » وما زال بهم حتى أخرجهم 
مها عنوة » يوم الحميس ۸ رجب йә‏ 548 ه ء GM‏ أكتوبر 


سئة ۰م 


وببها هذه المنارشات yd‏ الناجحة GA‏ بين الطرفين الأيوبى 
والمملوكى » تمخّضت الفاوضات الى بدأها الملك الناصر يوسف مع 
ll‏ لويس عن مثاورة دبلوماسية صليبية حاذرة . وافتنح هذه المناورة 
مبعوثو المللك لويس التاسع إلى دمشق » des‏ رأسهم راهب Әбд‏ 
عارف باللغة العربية » واسمه أيف yr atl‏ . وقام هذا المبعوث بتبليغ 
رسالة ملكية طويلة » وخلاصتها أن الملك لويس لا يستطيع الدخول مع 
الملك الناصر يوسف ى حلف ضد АШЫЙ‏ المملوكية وأمراثها بالقاهرة » 
أو أن يقبل وعدا Шуу‏ الملك الناصر يوسف عن مدينة بيت المقدس 
للصليبين » إلا" إذا تأكد أولا” بأن السلطان المملوكى أيبك ‹ وأمراء 
الدولة المملوكية > عازمون على عدم احترام dite‏ دمياط с‏ متنعون عن 
إطلاق سراح الأسرى الصايبين المبعرين بأنحاء البلاد المصرية . واختتمت 
هذه الرسالة بقول الملك لويس التاسع » بأنه على وشك إنفاذ مبعوثين 
صليبين من عكا إلى القاهرة » لشرح رغباته فى ذلك الصدد للسلطان 
أيبك c‏ وأمراء الدولة المملوكية » فاذا ثبت لدى هولاء المبعوثين أن الدولة 
المملوكية لا تستجيب odd‏ الرغبات » فإنه لن Sosy‏ الدخول مع المللك 

أوالناصر يوسف ف الحلف الصليى الأيوبى المطلوب . 
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ail sly‏ أن الملك لويس التاسع أرسل إلى القاهرة وفدا Ы‏ كبيراً 
على رأسه حنا فالانسين كونت حيفا » وهو 52 جغرافية «ДУУ‏ من 
العارفين بشدة العداء im‏ السلطنة المملوكية والماوك الأيوبيين . وابتدأ 
حنا فالانسين جلسة الاجتاع الأول بالمندوبين عن السلطنة CAS LM‏ 
بقلعة oll‏ بالقاهرة ‹ مخطبة فما نغمة مصطنعة من الاحتجاج الشديد على 
ما حدث من إتلاف للآلاث الحربية والمؤن الصليبية » قبيل ابحلاء 
الصايى عن دمياط . ثم تحوّل حنا فالانسين من نغمة الاحتجاج الشديد إلى 
نغمة الإنذار Ay‏ صمة الشديدة » م انقلب من هذا وذاك إلى لهجة لينة с‏ 
سحن أردف نغمة الإنذار بقوله إن ما فات مات على أية حال » بشرط أن 
ДЬ.‏ الساطان أيباف سراح الفرسان الصايبيين وهم الذين لا يزالون فى قبضة 
السلطنة المملوكية بالقاهرة نفسها » وم يتف ر قو | وفتئذ فى عامة البلاد المصرية . 
ثم اختتم Lim‏ فالانسن خطبته هذه ‹ بقوله إنه إذا لم يتم" إطلاق سراح هولاء 
الفرسان الصليبيين » على وجه السرعة » فسوف يقوم الملك لويس Шы‏ 
الغرمم اللدود للساطنة المملوكية с‏ وهو الملك الناصر يوسف АЙБ с‏ 
ما تكون التتائج . 

ولذا استجاب السلطان يبلك إلى إطلاق سراح эде‏ كبر من الفرسان 
الصليبيين > كنا وافق حنا كونت فالانسين بدوره » АШ‏ عن الماك لويس 
التاسع » على عقد محالفة مع السلطنة المملوكية ضد اللاك الناصر يوسف с‏ 
مع التأكيد للمندوبين عن السلطنة المملوكية » بعدم الدخول فى أية مفاوضات 
صليبية du yl‏ مستقبلة . وعاد be‏ كونت فالانسن إلى عكا بأعداد 
كبيرة من الأسرى ‹ بلغت فى مجموعها الكل BLL‏ »> منها مقدام 
الاسبتارية وليام شاتونيف > وخسة وعشرون من فرسان هذه الطائفة с‏ 
وخسة وعشرون من طائفة فرسان الداوية » وعشرة من طائفة الفرسان 


التيوتونية » ومائة من الفرسان الملكيين الفرنسيين » وأربعون من الفرسان 





YEA 
بالإضافة إلى‎ » Os „Жш 


بالقاهرة سايقاً 4( 


الغامبانين » وذلك فضلا “ عن the‏ من 
رفات كونث Ay‏ برين > وهو الذى مات فق الأسر ودفن 
te‏ 1744 م ٠‏ أى قبل е‏ حلة الك لويس افاسع وهزيته فى المنصورة » 
шешз‏ 

غير أن الماك لويس التاسع لم يقنع بإطلاق سراح هذه الأعداد 
الكبيرة من الفرسان وغير الفرسان الصليبيين » ЁЛ Це‏ من ا 
هولاء وأولنك لم of Мей‏ دلوا فى خدمته АШ‏ وأسبموا فى تنمية 
قوته yd‏ ۽ کا al‏ { يظهر شيعا من الجميل لإعادة رفات بارون 
صايى كبير а‏ بعد عدة سنوات من موته بالقاهرة . الواقع أن اللاك 
لويس أراد أن يفترص وقتذاك فرصة سيكولوجية واضحة » للإمعان. 
فى استغلال ما بين السلطنة المملوكية والملوك cry yl‏ من ضغينة وعداء » 
,| يشأ أن يتداع هذه الفرصة مر أو تفلت من يده . ولذا استدعى AMM‏ 
لويس البعوثن من عند السلطان أيبك с‏ وهم الذين جاءوا إلى عكا من 
bal‏ مع حنا كونت فالانسين » فى ١9‏ رجب سنة 548 ه ‏ الموافق, 
۷ أكتوبر سئة ٠٠٠١‏ م е‏ وخاطهم بلغة جافية على غير عادته التى 
إا شتبر ما ٠‏ وطلب عودة المزيد من الأسرى од‏ > بالإضافة إلى 
Sos!‏ عن المبلغ с^ ЈА‏ الفدية المقررة »> وهو مائة Call‏ قطعة ذهبية. 
إمبراطورية متولجة » أى نصف المبلغ الأصلى » مقابل ما أتلف الدمياطيون 
من الأثقال والمؤونة الصايبية سابقاً » وذلك قبل الموافقة على af‏ محالفة 
صلدية مملوكية ضد الملك الناصر يوسف By‏ . وأعاد اللاك لويس ميعوق, 
السلطان أببك إلى القاهرة ody‏ المطالب الكثرة | ومعهم حنا كونت 
فالانسن مرة أحرى » وظل" هذا الكونت بالقاهرة مدة طويلة » Т‏ 


a она 





)\( هنا دليل من الآدلة على عدم эе‏ الأخبار الى تقدمت الإشارة we ( М‏ 
oly, є ( тї ¢ И 25‏ إبادة الأسرى الصليبيين 0 مل اشثلات ее.‏ 8 
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دا طرأ على الموقف السياسى بين الدولة المملوكية والملك الناصر يوسف. 
من تدهور . 

ذلك أن الملك الناصر يوسف عقد Т] ЫЙ‏ على غزو مصر 6 ومحاربة 
السلطنة المملوكية ف عقر دارها الجديدة sighs б‏ بذلك أن يقضى على هذه 
السلطنة с ЖЫШ‏ قبل أن يستوى عودها . ولذا شم ج اللاك errs еМ‏ 
من دمشق » بجيش aS‏ من الماليك الأكراد » فى منتصف رمضان 
سنة ЧА‏ همع ١١ BUA‏ ديسمر سنة ۰ م 2 وععه Ст‏ الملوك. 
الأيوبيين بالشام » على رأس عساكرهم من المماليك الأكراد والأتراك . 
esl‏ الملك الناصر يوسف وحلفارئه أطراف الأراضى المصرية » وزحف. 
شرقاً حتى وصل إلىقرية كراع » قرب بلدة العباسة » علىمسافة اثنين وعشرين 
كيلوهكرا من مدينة الزقازيق الحالية »> ضحوة يوم اللحميس ٠١‏ ذى القعدة 
سنة 548 ه > الموافق ۲ فبراير ۱۲۵۱ م . وهناك pil‏ جيش الماك 
الناصر يرسف وحلفائه » وهو جيش مكون من الماليك الأكراد والأتراك » 
بالجيش المملوكى بقيادة السلطان أيبك ‹ وهو جيش О‏ من الماليك 
الأتراك فقط . ثم حدث فى أثناء القتال » فى ذلك اليوم المشهور » أن АСС‏ 
بعض الفئات المماوكية الركية » من جيش الملل الناصر يوسف وحلفائه с‏ 
إلى زميلاتها من الفئات المملوكية الركية المصرية ؛ ولذا انتبى القتال Жу,‏ 
اللاك الناصر يوسف с‏ ورجوعه القهقرى فى سرعة إلى الشام . 

ومع أن وقعة العباسة تعد" дА‏ من الوقائعم الناصلة فى تاريخ الشرقد 
الأوسط ШУ с‏ مهندت للسلطنة AS LM‏ أن تستقر ‏ فا بعد - فى ге‏ 
والشام » لمدة قرنن ونصف OF‏ من الزمان » فإن هذه الننيجة 81 Д‏ 
لم У реал‏ بعد أن امتزجت بعوامل أخرى ы»‏ وخارجية مساعدة „ 
أما الذى اتضج سنة ١198م‏ © برغم انتصار السلطان أيبك ЖЫЛ,‏ 
المملوكية نى وقعة العياسة » فهو أن الملك الناصر يوسف » وحافاءه من الملوك 





Yo 
Tew » أنواع الرقابة واليقظة‎ „е أن تحاط‎ ad قوة‎ Lele >» 'الأيوبين‎ 
. لزحف أيولى مرة ثانية » نحو الأراضى المصرية‎ 
с ولذا أرسل الساطان أيباك مبعوثيه إلى الملك لويس التاسع من جديد‎ 
اللاك لويس‎ “el المطالب الى‎ gy متضمنة‎ ASH дэм Opa 
مماوكية صليبية » ضد‎ ule لعقد‎ Te » على قبول السلطان أيبك ها‎ 
المللك الناصر يوسف اليو فى . واستقبل الملك لويس التاسع هوئلاء المبعوثين‎ 
» قيسارية‎ дыда م » وهو وقتذاك على‎ ٠٠١۲ سنة‎ gle المملوكيين » أوائل‎ 
الصيام المسيحى‎ ЈИ حیث كان يعمل فى ترمم قلاعها وتحصينها » منذ أو‎ 
الكبير » أى منذ أوائل مارس من تلك السئة » من باب الزلفى وطلب‎ 
-المغفرة والندم على ما مضى . وبناء على شروط الحالغة المملوكية الصلييية الى‎ 
» انعقدت بين الفريقن » تم" الاتفاق على القيام بحملة ملوكية صليبية مشتركة‎ 
صد الملك الناصر يوسف الأيونى » فى أقرب فرصة > مع التعهد بتسلم‎ 
. بعد الانتصار وانتهاءالقتال‎ с مديئة بيت المقدس للملاك لويس التاسع‎ 
Шз لويس التاسع هذه الحالفة حماسة واضحة » لأنه‎ ӘМ وتحمس‎ 
يحالف سلطنة مملوكية ناشئة » وهى تحبو فى مشاكلها حبر المبتدئ المشغول‎ of 
جانب دولة أيوبية تستمد” تقاليدها السياسية من‎ GOK بكيانه ‹ عن أن‎ 
أيام صلاح الدين العظم » وسياسته الفحلة . ثم إن السلطنة المملوكية لم تزل‎ 
على أية حال قابضة على أعداد كبيرة من الأسرى الصليبيين » سواء‎ 
بالقاهرة أو بعامة البلاد المصرية . و لذا خضب اللاك لويس التاسع غضبة‎ 
شديدة ؛ على رئيس طائفة الفرسان الداوية » وهو سئيفن أوتيكور » حين علم‎ 
بأنه يكاد يفسد عليه هذه الحالفة الصليبية المملوكية ¢ باتفاقاته الخاصة‎ 
بشأن بعض الأراضى والضياع » على قاعدة‎ соя مع الملك الناصر يوسف‎ ٠ 
المناصفة الإقطاعية المعتادة فى تلاك العصور . وأمر املك لويس التاسع رئيس‎ 
«الداوية بإلغاء ما تم الاتفاق عليه ‹ مع المللك الناصر يرسف » والاعتذارعما قام‎ 
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به بدون علمه ومشورته » مع عقاب مندوب الداوية الى قام بعقد تلك 
.الاتفاقات فى دمشق » وذلك بنفيه من البلاد الصليبية بالشرق . 

ثم تقررت А‏ 4901 للقيام بالحملة المماوكية الصليبية المشتركة 6 
.وهى أن يزحف الملك لويس التاسع من ناحية قيسارية إلى يافا » لاحتلاها с‏ 
على حن بزحف السلطان أيبك من الأراضى المصرية إلى غزة » بحيث يتم 
اتصال الزحفين المملوكى والصليى عند موضع Gite‏ عليه ‹ بن يافا وغزة ؛ 
ف دبيع الأول سنة чох‏ ه » cof‏ منتصف مايو سنة ٠٠١١‏ م . ثم لم ثلبث 
أخبار هذه الحملة المماوكية الصليبية المشتركة أن تسربت إلى الملا الناصر 
بوسف » فأسرع إلى маз‏ عدته أربعة ЗУТ‏ مقاتل » واستولى علما ؛ 
as Nyy‏ ت أوضاع الحملة المملوكية الصايبية » المشتركة » و с^‏ على 
Да).‏ فين تأجيل عملياتهما الحربية . ومع هذا زحف الاك لويس التاسع إلى 
يافا » بجيشه الصايبى الصغير الذى لم oy‏ وقتذاك عن ألف وأربعائة с file‏ 
OU‏ من فى أن Saw‏ السلطان [يبك » Уа‏ أو hat УТ‏ مماوكى 
كبير نحو غزة » وأن تتكرر از de‏ التى لحقت بالملك الناصر يوسف Vale‏ 
على أيدى اليوش AS BAS LAM‏ » عند العباسة . ولذا قبع EO‏ لويس 
فى يافا مدة а‏ تقريباً ) فى انتظار هذه النتيجة » وعمل نى أثناء إقامته 
هناك على تقوية حصون يافا »> واشترك بنفسه فى ذلاك العمل . 

غير أن السلطان أبباك م بم isp af‏ حربية » أو غير حربية ۽ 
لتنفيذ نصيبه من الحملة المملوكية الصليبية المشتركة » وذلك لانشغاله 
بمشاكل داخاية كثيرة » وقبوله الصاح مع الملك الناصر يوسف б‏ على 
شروط اقترحها RL‏ المستعصم العبامى » لكى يصبح الشرق الأوسط 
т‏ متحدة أمام الحطر дәй‏ الداهم . على أن السلطان أيبك حرص على 
الوفاء بالوعود الأخرى من اتفاقيته مع «ДИ‏ لويس التاسع » فأعاد a}‏ — 
وهو ى يافا ‏ أعدادا من الأسرى الصليبيين е‏ على دفعات متتالية » بلغت 





YoY 
wot الروتلائية وغيرها‎ А ؛ حسها جاء فى‎ ISI فى مجموعها‎ 
» رجال ونساء وأطفال‎ оч الصليبية » أكثر من ثلاثة آلاف » ما‎ мі Д 
وكل” ذلك مقابل ثلائماثة من.‎ аде كثيرة‎ “pny عن رفات‎ ЭШ 
بشأن.‎ LS الأسرى المصريين والشاميين . واحترم السلطان أببك وعده‎ 
> وهو مبلغ غير صغير‎ ЗЛА نزول عن التصف الراجل من الفدية‎ 
وأرسل إلى الملك لويس التاسع فيلات وزرافة” وتحفاً أحرى مصنوعة من‎ 
وعطوراً . فى زجاجات بلاورية » من باب المدية » بل يقال إنه‎ » уб 
سمح لمبعوثين صليبيين أن يحضروا مرة ثانية إلى البلاد المصرية » للبحثه‎ 

من عساه يكون باقياً بأرجائها من يقايا الأسرى الصليبيين . 
والحلاصة أن الولف بين السلطان أيبك والملك لويس التاسع انتبى إلى. 
لا cast‏ ما عدا إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى الصليبيين » وهو. 
Galt oan ate‏ المملوكية فى الوفاء به ‹ بالإضافة إلى Sal‏ عن 
مسف "لجل من الفدية المقرّرة » وهو ما وعد المالك لويس سابقاً بتأديته » 
дш‏ اولك الأسرى а‏ ثم نكلث بوعده حين غدا حرا Тың, «ЛЫР‏ عن 
توك С АУДА Keb‏ 
ell Ара Mes‏ رضن ا з‏ لعودة إلى فرنسا » بل ظل” 
ل فسطين йз‏ أخرين ه وهو Jaa‏ النفس بآمال صليرية عريضة . 
وشجبعته المي يئة السياسية الحيطة به » على احنضان تلك الآمال الصليبية 
а‏ مع العمل على إعداد العدة الممكنة لديه لتحقيقها ؛ بارهم قلاع عكا 
саб у  افاي eros‏ وشحنها بالرجال ОА ә‏ والأساءحة una‏ 
أن حصل bate‏ من Galt‏ المصادر iA‏ ؛ الحدودة . وبذلك استطاع М‏ 


ويس pe oro‏ — — أن "ac‏ فى we‏ السيطرة الصليبية على بعض تللك. 


* 
الاد أربعين ريك ة أخرى . 








kb ()‏ آخر ؛ لبدهان على عدم tae‏ أخبار قتل الأسرى ly зана‏ » فى 
شر مساج ودمياط > ДЫК‏ عن عن жрк‏ | 
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على أن جهود اللاك لويس التاسع لم تقتصر على а‏ الأعمال التحصينية 
,والاستعدادية » بل ә‏ إلى البوض AL‏ بعض المدن الصليبية с‏ 
ثل صيدا > من تحركات اللاك الناصر بوسف ضدها slate‏ 
١188 dw:‏ م ؛ فغيلا” عن القيام بنسوية مشا كل الوراثة فى إمارة 
أنطا كية » ومملكة قر ص ؛ “YS‏ ذلك ليجعل من АЈ‏ الصايبية بفاسطين 
قوة” حربية » بحيث تستطيع أن تؤازر ما سوف يأ إليه من أوربا » من 
حملة صليدية مأمولة ; 

وف سبيل ذلك كذلك с‏ عمد الملك لويس التاسع إلى عقد Ше‏ ودية 
مع هيئة الباطنية الفدائيين > وهى А‏ شديدة العداء نحو الدول السنية فى 
«الشرق الأرسط . وضلاصة ذلك أنه рш‏ الملك لويس التاسع Lage‏ 
فى عكا » جاء АЈ‏ مبعوثون من عند رئيس تلك الطائفة وقتذاك » واسمه 
أبو الفتوح بن محمد » وهو المعروف وغيره من رؤساء تلك الطائفة بامم 
شيخ الجبل » نسبة إلى القلاع الجبلية التابعة له » على طول الطريق ом‏ 
مدينتى йг‏ وطراباس الشام е‏ ولاسها قلعة مصياف » وهى العامة . 
Серу‏ تلك الطائفة زعماء المسيحيين والمسلمين سواء » ومات كونت 
مونتفرات على أيدى فداق с^‏ فدائيما » ولم ينج السلطان صلاح الدين من 
ba pelo‏ المسمومة إلا بأعجوبة من صن المقادير . وجاء المبعوثون الفداثيون 
Sh‏ حضرة الملك لويس التاسع بعكا ؛ صببحة يوم من ديسمير سنة ٠118م‏ » 
فاستقبلهم yay Se‏ استقبالا” فوق العادة» إذ سمح للم أن يحاسوا فى حضرته» 
Саси‏ بسلاحهم وأدوات غدرهم . فجلس д‏ بملابسه الحربية 
المزرّدة » وجلس وراءه مبعوث Т‏ فى يده ثلاثة с јао‏ مقابفها 
Жы»‏ بعضها فى بعض шыш) ٠»‏ الملك لويس إذا فشلت مفاوضاتهم 
معه » ثم مبعوث ثالث ملفوف حول ذراعه كفن" من قاش أبيض خشن с‏ 
«لتقديمه كذلك للملك عقب تقديم الحناجر . 
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وتغاضى الاك لويس التاسع عن هذا وذاك » من مظاهر Casall‏ رالتحدى 
والتبديد » لعزمه على كسب صداقة هذه الطائفة Шу.‏ بدأ ФИ‏ لويس, 
بأن سأل كبير المبعوثين عن سبب قدومه » فناوله هذا المبعوث الكببر 
Ж,‏ مكتوية من عند شيخ الحبل с‏ وأعقها بسؤال شفوى فيه cle)‏ 
واعتداد بقوة الطائفة ЫЫ‏ ؛ إذ استفهم هذا المبعوث aS‏ إذا کان 
املك لويس يعرف شيخ С!‏ فأجاب الماك لويس بأنه يسمع به طول 
حياته » دون أن يراه » ولذا فهو У‏ يعرفه شخصياً дез.‏ ذلك 24 
هذا البعوث الكبر على اللك لويس أن برهن على رغبته فى مصادقة 
شيخ الجبل : بأن oot‏ له مالا о‏ ليضمن به حبدة الشيخ والطائفة 
الباطنية ٠‏ فى coal а‏ بين الصليبين ФМ,‏ » كما فعل, 
الإمبر اطور فردريك Ой‏ وملك الجر » وسلاطين مصر أنفسهم с‏ على 
قول هنا المبعوث الكبير « مع ail dal‏ لا doy‏ بالمراجع أئ دليل على 
ди‏ هذا القول . غير أن الاك لويس التاسع لم We ety‏ التهديد » 
ورفض التعهد لشيخ Je!‏ وطائفته يمال أو غيره . 

لذا اثقلب اللمبعوث الكبر إلى طلب إعفاء الطائفة الباطنية » مما ааб‏ 
من ghd cal‏ الفرسان الداوية والاسبتارية > فى см jan‏ مواصلاتم! 
رن قلاعها ابلبلية Зе‏ . ووافق الملك "لويس على ذلك الطلب » لأنه 
أن يكلفه bee‏ سوف تخسر هاتان чеч ОДА)‏ بعض الأموال الى 
تدس لدہما We‏ بعد عام . واستدعى الملك لويس مقدى هاتين الطيئدن 
ای حضرته ٠‏ عصر ذاك اليوم » وتم" الاتفاق على الإعفاء المطلوب с‏ 
على أن يدف شيخ ابلبل على ذلك GUAT‏ مصادقة رسمية » poy‏ 
مع ذلك اويس فى معاهدة دفاعية هجومية عامة . 

وذهب البعوثون الفدائيون بتلك الشروط إلى شيخ ابل » وعادو) 
من عنده إلى عكا بهدية فاخرة ФЫЙ‏ لويس > ده تحتوى على فيل 
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وزرافة وكرة » وكلّها من البللور الصاف الدقيق الصنع » بالإضافة إلى. 
طاولة وشطرنج » من اللحشب el‏ بالعاج والأبنوس والذهب ؛ وكل ذلك 
فى صناديق مضمذة wal‏ النادر » كأنما كان a ад‏ أن تكون تلك 
ады‏ أكثر فخامة” و ust‏ 14 من سابق هدية السلطان أيبك إلى „ӘД‏ 
لويس التاسع . فلا فتح المبعوئون الفدائيون صناديق pete‏ » فى حضرة. 
املك لويس > فاحت ما il)‏ زكية ملأت أرجاء الحضرة USM‏ . 
وأجاب اللاك لويس coll‏ على تلك жым Шш‏ من الأحجار 
ам‏ وكية من Ай‏ القرمزى » бру‏ أقداح من الذهب » فضلا” 
عن سرج من الفضة ؛ وأرسل معها سفيراً عارفاً باللغة العربية ple‏ 
المعرفة > وهو أيف الريتولى . وأعجب السفير إيف يمكتبة الطائفة. 
اباطنية وعتوياتها » فى بلدة مصياف العاصمة »> ولاسها كناب فيه موعظة. 
للسيد المسيح إلى القديس بطرس . وزار هذا السفير شيخ الحبل » وقدام, 
إليه هدية الملك لويس ء dy‏ حرجة شيخ Д1‏ ومركبه اليرى » 
وذكر أنه يركب وأمامه أحد الحاويشية حاملا” бш,‏ حربية «ЩА‏ 43 
عودها одр ШШ‏ من اللحناجر » SG yt ye‏ جوائب العود » Ate gly‏ 
ош‏ ی الناس : ” افسحوا للذى بيده أرواح الملواء 0% . 

وبينا الماك لويس التاسع مقم” فى مدينة قيسارية » وصملت إليه فى أبريل, 
ы‏ 1781 م с‏ بعثته الشبيرة التى أوفدها قبلا من قر ص إلى بلاد المغول » 
أى قبل ذهاب aide‏ إلى مصر ؛ وكان bat aol‏ ثلاثة من الإخوان الدومنيكان» 
وهم أندرو لوتحيموه » ووليام لونجيموه » وحنا الكركسوفى . وأحضرت- 
البعثة معها رسالة شاحة متلطفة с‏ من عند الأمعرة أوغول قايميش » وهى. 
الوصية على العرش Bed ll‏ » بعد وفاة زوجها كيوك خان . لكن هذه. 


« (Joiavitle : Op. Cit, انظر )247-256 .م‎ )١( 





fe. 


الرسالة لم تذكر 5 عن وعود التحالف والمعونة الحربية » وهي الوعود 
اتی جاء بها مبعوثون مغوليون Tile‏ إلى ‚О е4‏ 
ودل ذلك كله على أن البعثة الصليبية إلى بلاد ЧАМ‏ » وهى الى 
.استغرقت فى رحلها أكثر من سئتين » عادت دون أن gid‏ شيثاً مذكوراً . 
.ورضى الماك لويس التاسع مبذه النتيجة السالبة الحيرة » وربما БИЙ‏ نفسه أن 
Chey Eyl‏ مراقتة” على العرش المغولى الأعظل » لم يكن باستطاعتها شىء 
فو أن تعمد إلى عبارات تقليدية متعالية » مما درج obs‏ المغول على 
وجه ؛ المجاورين وغير اتجاورين للم من ملوك الشرق والغرب . ولذا 
م يقطع الملك لويس الأمل فى مفاوضات مغولية «ستقبلة » لعلها تكون 
أحسن نتيجة” وأقل” استعلاء” » من ناحية المفول . 
ثم وصل إلى مسامع الاك لويس التاسع с‏ ى أوائل سنة ٠۲۵۳‏ م > 
أن Чум Ue‏ اعتتق المسيحية » وهو سارتاك بن باطو . فلم يكد هذا 
الحدر يصل إلى الاك لويس » حتى خيل إليه أن جميع آماله الصليبية 
ay J‏ التحقيق . ولذا أنفذ الملك لويس إلى بلاط هذا ОША‏ ايحديد » على 
مجر Bey CES‏ مكولة من أحوين دومنيكانيئين Gel‏ ».وها وليام 
الروبريكى وبارتلوميو الكريونى » وكلفهما بطلب المعونة المغولية الحربية ؛ 
على وجه السرعة Чоё с‏ من الحان المغولى е КЇ‏ لإخوانه المسيحيين ' 
“بفلسطين ‹ وابتغاء القيام بحملة صليبية مغولية عاجلة 6 ضد السلطنة المملوكية . 
غير أن سارتاك خان لم يكن مسيحياً » بل Їй,‏ متساعاً نحو الديانات 
"الإسلامية والمسيحية والبوذية » شأن كشر من المغول ف تلك المرحلة من 
تارهم . ثم إن سارتاك » وهو خان إقليمى صغير ‹ alle‏ من السلطان 
ما يستطيع به أن يعقد أية محالفة خارجية » دون إذن من ОШ‏ المغولى 
الأعضم »> وهو وقتذاك منكو де‏ . ولذا أرسل سارتاك EMS Gye‏ 


ДА (\)‏ ما سبق ؛ من с ٩۷‏ وغيرها , 





لرحة رق ه » بين صفحى „(тоу 6 YON‏ 
ge f‏ 





صورة تمثال من А‏ هملك لويس الاسم » وهی مأحوذة من (Joinville: The History‏ 
of St- Louis. Trans, Evans)‏ نفلا عن SUA‏ الأصلى lll‏ پر جع dl‏ سنة 195٠‏ م تقريبا » 
وهو مو جود فوق المنضدة МГ!‏ لمذبح كئيسة سانت شابل 56 باريس 5 


Converted by Tiff Combine 








Үгү 


لويس إلى بلاط منكو خان » حیٹ وجدوا استعدادات "Че‏ على te‏ 
وساق » لبداية هجوم مغولى عام > “Ud‏ غرب ЫТ‏ والشرق الأوسط 
الإسلای كله . لکن حلفا مغوليآ صايبيآ لم يتم" » OF‏ منكو خان لم بشأ أن 
يعرف بالملك لويس التاسع » أو بغيره من الملوك القريبين“والبعيدين © 
على et!‏ أسوياء д йе‏ للخان المغولى ЄЎ с die‏ نظره تابعون » 
نحب pyle‏ الطاعة واللمضوع ء ولا تنبغى لم المطالبة بمحالفة أو معاهدة ‚ 
ШУ»‏ عادت البعثة الصليبية إلى عكا ء لتبليغ UM‏ لويس التاسع هذه الننيجة 
البئيسة » فوجدت أن اللاك لويس رحل ThE‏ عن فلسطين ء إلى فرنسا . 

هكذا Зі‏ نبت جيع الأمال وا مارب الى ды‏ الاك لويس الاح ٠‏ 
مدة إقامته بفلسطين » > وكان ШУ‏ أمله فى Де‏ صليبية كبيرة SE‏ إليه 
من أوربا . غير أن ذلك الأمل لم يلبث أن OV » Sus‏ فكرة هذه الحملة 
cy‏ هيتة » مند أواسط ٠٠٠١‏ م . ومن الدليل على ذلك أن هترى 
الثالث ملك إنجلترا УЛУ‏ وقتذاك أن يذهب إلى فلسطين с‏ على رأس فرقة 
إنجليزية » للاشتراك في هذه الحملة الصليبية الجديدة с‏ تلبية” لدعوة البابا 
ТТ‏ 6 اضطر اللاك ас дА‏ أن يطلب من هذا البابا نفسه أن 
يعفيه وباروناته من هذا النذر » إلى أجل غير مسمى . يضاف إلى ذلك 
of‏ أخموى الاك لويس » وهما شارل كونت 5 نجو وألفونسو كونت بواتييه ؛ 
Pie»‏ من كبار البارونات الفر نسيين »> رفضوا الاشتراك فى إرسال أية 
مساعدة صليبية إلى ere!‏ من فرلسا . ثم إن" الحركة الفرنسية المعروفة 
باسم الباستوروه ؛ أى حركة الرعاة » قامت فى فرنسا المطالبة بعودة الماك 
لويس إلى بلاده » والاحتجاج على البابوية ورجال الدين » a‏ الدعاة 
аә Hb‏ من طراز الحملات الصليبية السابقة » اعتقاداً منهم أ هم هم 
الوحيدون الذين يصلحون القيام بحملة صليبية جديدة . وجمهر البارونات 
«الفرنسيون بانتفادات مريرة ضد البابا إنوسنت الرابع » لآنه هو الذى دعا 

(iv) 
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إلى هذه الحملة » ولا سا بعد أن علموا بأنه رمم بأن ترحف فئات هذه 
У 41‏ على yl ШЫ‏ عدو البابوية وقنذاك » وهو الإمراطور 
كونراد بن فردريك الثانى هوهنشتاوفن с‏ لا إلى عكا أو غيرها من المدن 
الصليبية الحتضرة . ثم إن الملكة الوالدة بلائش القشتالية هددت بمصادرة 
أملاك المستجيبين لدعوة البابا إنوسنت الرابع » من الفرسان الفرنسين б‏ 
ولم تفكر ألبتة فى إرسال af‏ نجدة حربية لابها بفلسطين » حشية إطالة 
مدة بقائه فى عكا » بل ساعدت الملكة بلانش حركة الباستوروه النادية 
بعودة الملك لويس إلى فرنسا » ولم تقطع مساعداتها عن هذه الخركة с‏ 
إلا بعد أن تطوّرت أعمال الباستوروه أنفسهم إلى هستيريا صليبية عنيفة . 

ثم مانت الملكة الوالدة بلانش القشتالية ‹ فى نوفير سنة ce Ver‏ 
ومع هذا بى اللللك لويس التاسع فى عكا Ум‏ غير قصيرة » لتسوية ما تق 
من مشاكل صاببية Де‏ فلسطين с‏ کانما هو موكل дей‏ بنفسه > 
Yay‏ إقامة الأميرة الوالدة كونستائس وصية” على ЖИ‏ قرص »› فى يناير 
سنة 1161 ثم » “bel‏ هذه الوصية محل" К‏ هيو О‏ فى кз » М‏ 
زواج بوهمند السادس أمير أنطاكية من ابئة هيتوم ماك أرميئية الصخرئ » 
ف أوائل سنة 1854 م » Las‏ لإنشاء حلف صلیی ES‏ دام » ضد Ble‏ 
حلب الأبوبية . 

وأخير؟ استطاع الملك لويس التاسع أن يبرح عکاء فى أبريل سنة сетов‏ 
وأن يصل إلى فرنسا فى يوليه من تلك السئة » حيث وجد مشاكل فرئسية 
داخلية وخارجية كثيرة » وهى ДАС‏ باستبلاك نشاطه لعدة سنن . غير al‏ 
¢ يقنط من احفال قيام حملة صليبية فى المستقبل القربب » أو сади‏ 
Uw dy‏ قيد Ul‏ عن فكرة قيادتها وتوجبها بنفسه يرماً من الأيام . 
الواقع أن الملك لويس التاسع لم ينس Sle‏ بيت المقدس الصليبية » سواء 
فى مبناها الجغراق » أو فى معناها السيامى الدينى ؛ By‏ مشاغله السياسية 
الفرئسية الكشرة » وتدهور أحواله الصحية » Яз‏ بعد أخرى . ومن 
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الدليل على ذلك كله أن الك لويس حرص على إرسال مبلغ كبر من 
ll‏ سنوي » إلى مندوبه جودفرى سارجين » الصرف على الكتيبة الفرنسية 
الى لبثت فى عكا بعد رحيل الملك لويس » لنظل” هذه الكنيبة буе‏ حا 
للحملة الصليبية المناظرة . 

ولكبار المحدثين من المئرخين الأو ربيين » أقوال وآزاء فا أفادته 
ДА‏ الماك لويس التاسع على مصر . وهى تختلف فيا بينها بعض 
الاختلاف » لكنها كلها Sole‏ بالطبع عن زوايا أوربية dase‏ الأشكال » 
كاختلاف الزوايا الهندسية فى UIT‏ » فهى حادة ضيقة أحياناً ‹ 
أو قائمة معتدلة بالقياس إلى سابقتها » أو منفرجة رحيبة BY‏ » وهذه 
الراوية الثالئة هى أقرب الزوايا اعتدالا” فى كتابة التاريخ » لاتساعها النسى » 
واستطاعتها أن تكون مصدرا لوجهات نظر » متباينة متوافقة فى oT‏ واحد . 
واختلاف أشكال هذه الزوايا “Ашау.‏ عن اختلاف الأقوال والآراء 
الصادرة عنها » دليل” على سلامة ما ورد فى الصفحة الأولى من صفحات 
هذا البحث ‹ من إشارة إلى الزاوية الجديدة التى Call Д‏ مصدرا 
لبحله » دون تغيير أو تبديل فى الحقائق التاريخية » أو ترتيما الزمنى » 
أو تفضيل بعضها على بعض » إلا من حيث تاريخيتها ‏ مع إعطاء كل 
حقيقة منها نصيما من الاهتام . 

وليت مورخ واحدر أن يم تمام الإلمام جميع اللغات الأوربية الحديثة » 
فيحصى من ty‏ المعتمدة فى الأوساط العلمية » جميع الأقوال والآراء: 
حول Де‏ الملك لويس التاسع > ليستخلص متها فى سولة ووضوح » 
أن كتابة التاربخ من زوايا مختلفة الأشكال عمل” (le‏ سلم » وأن 
الموضوعية المطلقة » BA)‏ عن الطبائع البشرية » ضرب من الحال فى 
البحث التاريخى » OF‏ لكل" موئرخ زاويته الجغرافية والثقافية وال معضارية » 





Tr 
مهما طرأ عليه عن‎ с واحدة منها‎ М من‎ incl وهو لا يستطيع‎ 
Оьз 
Sand على أن الطاقة الشخصية لولف هذا البحث » لا تمتطيع أن‎ 
» ف اللغتين الفرنسية والإتجليزية فحسب‎ » Get sill من‎ зше дә рд 
Ел!» تيب ۽‎ ЛЇ أو‎ pad المثال لا‎ ш وأول هذه الجموعة هنا ؛ على‎ 
اير مرو ا ا‎ 
على مصر ؛ بقوله فى كثير من حر : اي‎ Ай لويس‎ 
وهى الصبغة التى عيز هذه‎ с اقنديس لويس اصطبغت بصبغة فرئسية حالصة‎ 
الحملات الصليبية‎ Дм من سائر الحملات الصليبية السابقة . ومع أن‎ АА 
من‎ rid السابقة اشسلت على أغلبية عددية من الفرنسيين » فإن ذلك‎ 
من ناحية الاسم حملات صليبية عامة » مشاركة بين المالك‎ - es 
» الأورية ؛ وأميم فما عام المسيحى كله . أما حملة الملك لويس التاسع‎ 
قداسة زعيمها‎ М» لتا على عكس ذلك ‹ لأنبا برغم ما أسبلته‎ з 
مى أول حلة استمارية قامت ما مملكة‎ . ДР وقائدها من مسحة ديئية‎ 
, 20“ فرنا ف الشرق‎ 
كليله” عن إدراك عيوب‎ Fad غير أن هنه الشعرة الفرنسية » وهي‎ 
حلة الك لويس اتاسع وقيادتم! » لا تستطيع أن تجد صدئ فى غير الفر نسيين‎ 
О وهو الباحث‎ О ومثال ذلك الموترخ الإنجليزى‎ ٠ من المؤرخين‎ 
درس من الدروس‎ Whe إذ بصت الكارثة الصليبية ف المنصورة‎ . UH 
ج‎ 
, انظرفيشر : تاريخ أوربا العصور الوسطى» ترحة زيادة والعرين والمدرى صفحة م‎ (\) 
кәй أن جروسيه‎ sly , (Grousset: Op. Cit. IH, р, 428) (؟) انظر‎ 
لويس النامع » وأن يشيد ها‎ alll بنزعة استعمارية فرنسية » فى حلة‎ ly بريد هنا أن‎ 
دون غير ها من المالك الأوربية فى المصور‎ є ДЙ من سبق في مار‎ ЧАЙ لفرنسا فتيجة‎ 
الفرئسى اللى أشتر ك بشخصه وماله فى‎ ФЭЙ الوسلى + بع العلم بأن جواتفيل نفسه ؛ وهو‎ 
, من تاك الازعة الاستمارية‎ GP هذه الملة » لم يذكر‎ 





1 


ay‏ الدالة على ” أن غلطة تتولاد فى ثنايا استراتيجية خاطثة تستطيع 
أن توادى {Шы‏ إلى خطط > ay‏ خاطئة . . . Wy‏ كانت كارثة 
Садка)‏ فى المنصورة شائمة حربية سيئة » أزحف سىء التدبير . للاستيلاء 
على مصر ٩2“‏ .. 

М‏ رانسوان وهو الموارخ Ul is WAY‏ هنا » aay‏ أحدث الكتب 
فى تاريخ الحروب الصليبية » فيختتم ماكتبه فى حملة الملك لويس التاسع 
على лал‏ » بقوله : ” إنه كان من اليسير على الملك لويس التاسع أن يعلن 
أن كارثة АТ ade‏ من OUT‏ العناية الإهية » ابتلاه الله ما » ليعلّمه Uae‏ 
فى فضيلة الخضوع والرضى بقضاء الله . لكن اللاك لويس لا بد" أله FSS‏ 
Т pals‏ المن الى دفعه » من أجل هذا الدرس © وهو تضحيته بعد ة 
آلاف من أرواح الأبرياء ٠7“‏ . ولا يكتنى رانسمان مبذه النغمة اللوامة 
ЫШ)‏ » بل بقول فى نغمة “ast‏ لومآ ونقدا : ” إن dle‏ الملك القديس 
لويس على مصر ورّطت الصليبيين بفلسطين فى كارثة عسكرية مروعة . 
Shy‏ من أن بقاء اللاك ait a а б ms‏ ستوانت + ساعد Tas‏ 
على تعويض ما at pact‏ القضية الصليبية من سمعة » فإن اللسارة فى الأرواح 
لم تكن lad‏ يمكن تعويضه . وكان LUM‏ لويس التاسع أنبل عظاء الصليبين 
Tele‏ » غير أن الدولة الصليبية بفلسطين رجا كانت أسعد حال » لو أنه 
з‏ فرنسا لم يغادرها » 5% هزيمته كانت أعمق Ui‏ من icp al‏ 
صليبية سابقة . وذلك OF‏ الملك لويس عاش طول athe‏ رجلا“ فاضلا” 
يخاف الله » ومع هذا ابتلاه الله Му.‏ حربية كبيرة . وفيا مضى من 
الحروب الصليبية كانت هزاثم الصليبيين تُفسّر على أنها tlie‏ إلى على 
ما ارتكبوه من جرائم وآثام » لكن مثل هذا التفسير الساذج لا يمكن 
الأخل به ى تعليل هزيمة القديس لويس . فهل لنا أن نستنتج من ذلك 

. (Oman : Op. Cit. І. рр. 320,340) انظر‎ (1) 

‚ (Runciman : Ор. Cit. Ш. р. 274). انظر‎ (Үү) 








نضا 


أن هزيمة الملك لويس التاسع فى مصر » كانت ننيجة لغضب الله على 
الحركة الصليبية كلها ؟ ١“‏ . 

وهذا السؤال قديم متداول” оч‏ أجيال الباحثين فى تاريخ الحروب 
الصليبية » وينتبى نسبه Les‏ إلى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى с‏ 
dele 8 ма? ym‏ من الكتاب الأوربين المسيحيين لتعليل أسباب ازام 
الصليبية » У,‏ هزية الك لويس التاسع فى مصر » فى مقالات 
مشبورة رفعوها إلى الكرسى البابوى . وهله OV‏ تشغل جزءاً TS‏ 
من كتاب معروف فى نقد الحروب الصليبية » وهى فى ذاتها دليل" على 
شكوك من فئة المفكرين المسبحيين منذ العصور الوسطى » فى جدوى تلك 
الحروب » عند الله رب Medd‏ 


. (Runciman : Ор. Cit, Ш. р. 289) انظر‎ (4) 
. (Throop : Criticism of the Cruades, pp.66-58,158) انظر‎ (ү) 


еа by registered version 





Converted by Tiff Combine 








١ 2255, 

أخبار حملة الماك لويس التاسع على مصر » منذ 
قدومها إلى الشواطئ المصرية إلى ULE У‏ عن 
دمياط » وهى منقولة من مخطوطة ابن واصل : 
مفرج الكروب فى أخبار ш‏ یوب )220 
الواصلين Yes‏ ص ذه" ١7/4 ١‏ ) . انظر 
صور شمسية بدار الكتب المصرية ؛ رقم А ٥۳۱۹‏ 
تار » وهذه الصور الشمسية مأخوذة من نسخة 
خطية من هذا الكتاب » بالمكتبة الأهلية Oud hy‏ 


Реч) -‏ وصول الفرئج إلى الديار المصرية 


с » yet ساعة من نار يوم‎ GU ولا كانت‎ (оралу 
وصلت مراكب‎ с بشن من هذه السئة » وهى سنة سبع وأربعين وستالة‎ 
© إفرنج الساحل جميعها‎ pep] الفرنج » وفها جموعهم العظيمة » وقد انضمت‎ 
. فأرسوا فى البحر بإزاء المسامين‎ 


)1( هذا الملحق واللى بعده مادة تاريخية معاصرة » وكل مهما مأخوذ من مورخ 
حاص ؛ وهو ى كل من الحالين شاهد dhe‏ الحوادث . وهذه المادة التارعية بطبيعتها شامة 
أولية أصلية » وا من تبعات هذه الصفات ومسعازماتها ما يتطلب اختبارها cath УЯЛ‏ 
والتعديل » نضلا” عن ضرورة ЧЛ», 3ш‏ بنيرها من الادة التاريخية بالمراجم 
المغابة с‏ قبل استخدامها على ый UT‏ تارعية مقبولة . ولذا سوف а ЛШ ле‏ 
الملحقين عبارات وتواريخ وإشاراث / يأعد المؤلف بها فى فصول هذا ч‏ لعدم 
وجود ما يؤيدها من المراجم الأعرى » أولرجحان المادة Шей‏ ى تلك المراجع الأخرعد 
على الوارد uly‏ الملستين هنا » أو أعدم علاقتها المباشرة بموضوع الكتاب . 





ууу 
ونی هذا "يوه + وهو يرم السبت » شرعوا ف النزول إلى البحر‎ 
. اذى فيه المسلمون » وضربت خيمة الماك أريدافرنس » وكائت حراء‎ 
بعض المسلمين بعض المناوشة . فاستشبد فى ذلك اليوم الأمير‎ „шу, 
وأنه كان‎ со SS وقد قدامنا‎ с بن شيخ الإمسسلام » رمه الله‎ oe 
هو وأحره شاب الدين يؤنسان اللاك الصالح [ جم الدين أيوب ] » وهو‎ 
بذلك ؛ وكان [الأمير ني الدين‎ Ld بأمر املك الناصر داود‎ ٠ بالكرك‎ 
واستشهد أيضآ من أمراء مصر أمير‎ Ble الإسلام ¡ رجلا“‎ 


чә» a 

ы = 

желу ot - 

ль we м ч 
3 


م أمسى المسامون » رحل بهم м‏ فخر الدين يوسف بن شيخ 
اسوخ . وقطع مهم اللحسر إلى ال بانب الشرق الذى فيه دمياط > وشلا 
ار ойыл‏ 

2) بن شيخ الشيورخ والعسكر إلى‎ Ая فخر الدين‎ С) Soe by 
أشمون طناح . وحصل عند‎ Wl ب ) رحل العسكر‎ ٠٠١ ( . الشراق‎ 
3 أبوب‎ С الدين‎ ё مرض السلطان الماك الصالح‎ ач ٠ хе عكر‎ 
من يرداهم ولا يردعهم » فرحل فخر الدين يوسف بن الشیخ‎ ё دہ ين‎ 
. مت جهة اشمون طناح‎ 

д у> 3‏ انشرق من She‏ المسلمين > فخاف fal‏ دمياط على 
КК‏ يستحصروا . وكان فهم جماعة من الكئانية شجعان » gl‏ الله 





10 فى الأصل ” وناوشوم а‏ » والتصحيح يقتضيه السياق . وسوف يقتصر تحنيق 
ч; чэш‏ صغرى من تعديل Әйа‏ أو إضافة » أو ترق أو ضبط » أو peat‏ بعض 
Seats Ру"‏ كا فى هذه الصفحة . أما شرح المصطللحات التاريخية » والأعلام аЙ‏ 
у”‏ رجن من أجلها إلى فهارس كتاب السلوك لعرفة دول الملوك للمقريزى » وغيرها من 
чей ох rete!‏ > وما ما سوف يظهر ba‏ فى آلعر الحزء الغالث من طبعة LS‏ 
معرب الكروب ف أخبار بے أيرب » لابن واصل ¢ بتحقيق الدكتور dln‏ الدين محمد الشيال » 
a‏ جي سبح ل بنقل صفسات هذا الملحق а‏ من الور الشيسية الى عنده » قبل غلهورها فى 
الشمة д‏ إلها . (Ү)‏ الأصل ” عدا“ , 

(5) ف الأسل ” نم cull‏ بن ايوب “ » وهو طا » والصحيح ما Ау‏ 





¥ 


سبحائه وتعالى الر عب فى ре‏ » فخرجوا هم وأهل دمياط على وجوههم 
طول اللبل . ولم de‏ بدمياط dol‏ بل تركوها Tine‏ من الرجال والنساء 
والصبيان » ورحلوا مع العسكر هاربين إلى أثهوم طناح . 

وكان هذا فعلا” قبيحاً منهم » ومن فخر الدين والعساكر OB с‏ 
فخر الدين يوسف لو منع العسكر من „д‏ وأقام » لامتنعت دمياط » 
ор‏ دمياط فى الكرّة الأولى لا نازها الغرنج أيام املك الكامل с‏ كانت 
أقل" ذخائر ма dy » Оо,‏ الفرنج Inde‏ إلا بعد سئة . فلما 
نوزلت سنة حمس عشرة وستائة с‏ وأخلت سنة ست عشرة وستهائة » لم 
يتمكن “ll‏ مها إلا بعد أن فنى أهلها بالوياء والجوع . 

والكنانية وأهل دمياط لو yale‏ أبوامما » وتحصنوا مها » بعد رجوع 
Sl‏ إلى أشموم طناح » لا قدر الفرنج علهم > وكانت العساكر 
ردت إلهم » ومنعث [ الفرنج ] عنهم » والأقوات والآلات والعدد كانت 
дле‏ فى غاية الكثرة » فكانوا قدروا Ше‏ حفظها سنتين » أو أ کار من 
ذلك ؛ ولكن إذا أراد الله أمراً فلا مرد" له . 

ولكن fal‏ دمياط МИЕ‏ معلورين » لآنهم لما رأوا هرب العساكر » 
وعلموا مرض السلطان ‹ خافوا أن يستمر „е‏ الحصار مدة طويلة ء فهلكوا 
جوعاً »كما هلك أهل دمياط في المرة الأولى . 

قال ولا أصبح الصباح يوم الأحد ‹ لسبع بقن من صفر с‏ جاء 
الفرنج إلى دمياط » فوجدوها صفراً من الناس © وأبوامها مفتحة б‏ 
فلكوها صفواً وعفواً » واحتووا على ما كان فا من العدد والأسلحة » 
Sods‏ والأقو ات (Оу‏ ؛ وكانت هذه مصيبة عظيمة ل لجر 
مثلها . 


)\( فى الأصل ме,”‏ © ‚ 
(ү)‏ كذافى الأصل . 





YA 


قال صاحب التاريخ » ووردت يوم الأحد لى الأمير حسام الدين 
محمد بن Jl‏ على tt, АЫ‏ عنده » ОО,‏ بذلك с‏ فاشتد ازع ٩‏ 
Og,‏ ووقع [ الرعب" بين ] ١ Woy ( „Шш‏ ) بالديار المصرية 
بالكلية » والسلطان مريض » وقد ضعفت قواه عن الحركة » وليس قد 
д‏ له قدرة على ضبط جسده + وقد اشتد طمعهم فيه . 

و نا وصات العساكر وأهل دمياط إلى السلطان ge‏ على الكنانيين 
tie‏ شديداً ‹ وأمر بشنقهم > فشنقوا dh, . ten‏ [ السلطان ] مما А‏ 
فخر الدين والعسكر : لكن الوقت كان لايحتمل إلا Oey, май‏ 
LE‏ فعلوه . 


ذكر رحيل السلطان الملك الصالح [ وعسا كره ] 
إلى المنصورة #373 با 
Uy‏ جرى ما ذكرناه » رحل السلطان الماك الصالح A‏ الدين أبوب 
إنى المنصورة + فتزل مها » وهى UM‏ التى كان أبوه [ السلطان ] «ДИ‏ 
الكامل نزها . [ ف ] نوبة دمياط الآولى » وهى شرق Hs deal‏ 
جوجر O‏ 6 وبينها وبين ابلتزيرة ‏ التى هى بر دمياط ‏ بحر أشمو - 


)\( الأصل ” لطافة * » والصحيح ما بالمتن . 

. والمثبت بالمتن يقتضيه السياق‎ ер” الأصل‎ (т) 

. الأقرب المقصود‎ Sell أضيف ما بين الحاصرتين لاستكال‎ (ү) 

)4( ف الأصل ” الاعناء © . 

» أنظر ياقوت ( معجم البلدان‎ . GAL ف الأصل * وجوحر “ + والصحيح ما‎ Ce) 
‚& حيث ورد أن جوجر ” بليدة من جهة دمياط لى كورة السمئودية‎ » ) ١48 ص‎ ۰ ۴+ 
ШШ طلخا‎ ayer ويلاحظ أن ورود ! مم هذه الفرية الى لاتزال توجد حى المصر الاضر ء‎ 
هو أول إشارة معروفة » للدلالة على موضع المنصورة الأولى > وليس فى المراجع والارائط‎ 


العداولة هنا ما يضيف إلى هذا التعريف » المذكور هنا . انظر كللك عل مارك аыл.‏ 
التوفيتية ج М. 2 6٠‏ 





۲4 


ш,‏ ذكرنا أن اللاك الصالح نجم الدين أيوب كان أمر ببناء الأبنية 
خا А‏ وجعل оч law‏ البعحر فور [os [ E‏ لآبيه اللاك الكامل 
فا dle ON ав‏ على بحر النيل » S35‏ الملك الصالح » وضرب دهايزه 
إلى جانبه . وكان استقر ار السلطان [ الملك الصالح [ بالمنصورة يوم الثلاثاء » 
مس بقن من صفر . 5 

وشرعت العساكر فى تجديد الأبنية » وقامت بها الأسواق » واصلح 
gull‏ الذى على البحر Т,‏ بالستائر . وجاءت الشوانى Gal Aly‏ © 
وفما العدد الكاملة والمقائلة > فأرسوا قد "ام السور . 

وجاء إل المنصورة من الرجالة والحرافشة » والغزاة المطوعة 6 من ساثر 
النواحى » خلق” كش » لا يقع pple‏ الإحصاء . 

وورد[ت] من العربان أثم كثيرة > وشرعوا ف الإغارة على الفرنج 
ومناوشتهم . وحصن الفرئج أسوار دمياط »> وشحنوها بالمقائلة . 

وف يوم الاثثين سلخ » ربيع الأول » ورد إلى القاهرة من أسارى الفرنج 
الذين تخطفتهم العربان وغبرهم > ستة وأربعون سرا » منهم فارسان . 

وف يوم السيت » حمس مضين من ربيع yl‏ ‹ وصل Lal‏ منم 
تسعة” وثلاثون БУ‏ » أسرتهم العرب والحوارزمية » [ قرب غزة ١]‏ . 

ثم دخل منهم إلى القاهرة ош! Cal‏ وعشرون Thad‏ » أخذوا من 
غزة . وكان Are‏ لسبع مضين ( ۳۵۷ ب ) من ربيع الآخر . 

وف يوم الأربعاء » لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر »> وصل 
أيضاً ere‏ خسة وثلاثون Tad‏ » منهم ثلاثة من الخيالة . 

)1( ف الأصل “Ше! шр»‏ » والتصحيم والإضافة التوضيح . 

Capel (+)‏ ما بين الحاصرتين استنادا إلى المعروف بشأن الدوارزمية » وهو pel‏ 
كائوا منوعين من دعول الأراضى المصرية » „зз,‏ السلطان الصالح أيوب » أى أله 
Ё‏ يوجد أحد مهم فيما وراء غزةمن البلاد . ولذا كان وقومع أو لعك الأسرى السليبيين 
فى أيديهم فى هله المنطقة » دون غيرها من المناطق المصرية . انظر كذلك الفقرة التالية с‏ 
dae‏ يرد اسم مدينة غزة على أنه مصدر BW‏ أخرى من الأسرى . 





Tvs 
"Л 0 x . м . 
о е 5 حمس ب من دايع‎ е يوم ابشمعة‎ 23539 
٠ الصائح بدمعق عرجوا إلى صيدا » وتسللموها من الفرئج‎ адр 
+ بعد جم‎ ск > م کان بعد کل" قلبل يصل من الفرئج أسارى‎ 


وو صل age‏ لائنتی عشرة 
,5 هذا جر ی والسلطان المللك الصالح ييزايد هر ضه »> وقواه تضعف 

٠. يد‎ я и Е Ы 
» وقد وقع يأسهم من عافيته‎ Toles ۽ والأطباء ملازمون له ليلا‎ ug У) 
» Осе عر ضان‎ ale فى غاية القوة . وتعاضد”‎ Дж) هم ذلك‎ ым, 
. وها ” الحرّاجة فى مخاصيه والسل‎ : 


ذكر تسلم الكرك إلى السلطان 
Aw‏ الصاح نم الدين أيرب 


ال ماعب التاريخ » ولا ضاقت الأمور على اللاك الناصر داود بن 
оди‏ العظ [ عيسى ] بالكرك » مع قلة سعده » اسئئاب بالكرك ولده 
انىك المعظم شرف الدين عيسى » وأخل ما يعر عليه من الجواهر » содае‏ 
Glan J‏ حلب а‏ وقد زالت السعادة عنه » مستجيراً بالسلطان GAM‏ 
ناصر : يوسف] صاحب حلب» [ وهو ] بن الك العزيز » وملتجتا إليه > 
كنا سل عه ӘДИ‏ الصالح عماد Faull‏ إسماعيل . فأنزله الملك еШ‏ 
| يوسف عنده حلب ] » وأكرمه غاية الإكرام . ثم ]90 [ الملك الناصر 
داوه سير مامعه من الخواهر إلى بغداد » لتكون وديعة عند ДАШ)‏ 
مستعهم Шу‏ . فلما وصل الحوهر إلى بغداد » قبضه [ الحليفة ] . 
وسيئر إن المنك الناصر [ داود ] Әд Thee‏ > وأراد الماك الناصر 





‚©К ” الأصل‎ SC) 

. ابه “ وحذف الفسير وإضافه العائد بين حاصرتين للإيضاح‎ “doll (ү! 

Jas еШ وقيض ومير إلى 'الملك‎ slay ف الأصل ” ذ) روصل الموهر إلى‎ (ет) 
5 السياق‎ а.а و التعديل‎ бб” ىل‎ ee 
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بذلك أن يكون آمنا عليه » بكونه مودعاً فى دار الحلافة ‹ فلم تقع عينه 
بعد ذلك عليه . و [ Se‏ ] كان[ هذا الجوهر ] رزقاً للتار » ساقه الله 
إلهم لما أخذوا بغداد » وقتلوا الخليفة . [ و ] ذكر الملك „еШ‏ [ داود ] 
أن قيمة a hl‏ الذى ate‏ إلى بغداد يزيد على خسمائة САЙ‏ ديثار » ذا بيع 
بالموان » فإنه يزيد على ذلك . 

وكان ولده اللاك Pall‏ [ شرف الدين عيسى ] الذى تركه , نائباً 
عنه بالكرك » أمه أم ولد تركية с‏ كان يميل М‏ اللاك الناصر داود 
ميلا“ Tes”‏ . وكان الملك الناصر at‏ أ كثر من де‏ لإخونه الباقين . 
وكان له ولدان من ابئة ae‏ الملك الأمجد بن المللك العادل » ها اکر 
من Даш yl‏ [ عيسى ] » وهما alll‏ الناصر شادى » والملك мА‏ 
حسن . والملك الظاهر oT‏ أولاده с‏ ولد له بقلعة دمشق » قبل أن Дар‏ 
دمشق منه . وكان ابنه Lal‏ املك ы дез‏ فاضلاة » JO уш,‏ علوم 
شتی . وكان له أولاد من أمهات gh‏ فلما قدام الملك الناصر [ داود .| 
ولده а‏ المعظ [ عيسى Я!‏ تألم الباقون من ذلك с‏ وخصوصا ولداه 
لابنة WS » аР‏ سما МА ус‏ فى أنفسهما عن الباقن . 

وكان الملك الصالح © الدين أيوب © لما كان بالكرك с‏ كانته 
أمهما بنت الملك الأجد نخدمه » وتقوم ables‏ كلها » са EIU‏ 
ولوصية زوجها الملك الناصر داود ها بذلك . فكان ولداها الملك الظاهر 
والملك деў‏ يأنسان بالملك الصالح » ويلازمانه فى أكثر الأوقات . 
واتفق مع ذلك Ода да‏ الوقت » وتطاول مدة الحصر» فاتفقا مع أمهما «ЈР‏ 
أخمهما اللاك المعظ [ عيسى CL‏ ففعلا ذلك » واستوليا على الكرك » لذهاب 
ll‏ منهما . ثم عزما على تسليمها إلى السلطان الملاك الصالح A‏ الدين أيوب » 
of,‏ يأخذا Ye Taye ка‏ . فسار الملك الأمجد إلى المعسكر بالمنصورة > 





. * الأصل ” مشارك‎ (а) 
. “ فى الأصل ” ضيقة‎ (т) 
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فوسل إليه بوم السبت ء لتسع مضين من جمادى الأخحرة من هذه السنة ؛ 
أعنى سنة سبع وأربعين уз, . they‏ [ الأعجد ] مع السلطان الصالح 
تسام الكرك إليه Beye‏ منه لنفسه ولإخوته > وطلب0© منه خيزً 
بالديار المصرية › ليقوم Par‏ . فأ كرمه الملك الصالح > وقد أقبل عليه 
إقبالا كثر؟ ؛ وسر إلى الكرك الطواشى بدر الدين الصوالى WEL‏ 
,18 عنه tp‏ 

وبعد ذلك وصل إل المعسكر 09 أولاد الاك الناصر جميعهم » وأخواه 
المللك القاهر عبد اللاك » وال لاف المغيث عبد العزيز Мол)‏ ب )» [ ومعهما ] 
أولاد الملك المعظم » Олы,‏ وجوارببم » وغلماتمم وأتباعهم ؛ وأقطعوا 
إقطاعات جليلة » ورتبت [ م ] الرواتب الكثيرة Od Rly.‏ أولاد الملك 
الناصرء الأ كابر pet‏ :و [ أنزل ] إخوته فى الجانب الغرلى» قبالة المنصورة . 

وفرح الملك الصالح نم дей‏ أيوب بأخذ الكرك فرحا كثيراً » 
مع مأ هو فيه من المرض . وزيئك القاهرة ومصر » وضربت بالقلعتين 
ды‏ . وكان تسل الملك الصالح نم الدين أيوب الكرك يوم COW‏ 
لاثنتى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة . 

وف يوم الحميس » لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب » وصل إلى 
الفاهرة من أسارى الفر نج سبع Mo м у,‏ أسيراً “м‏ » حتى امتلأت 
القاهرة بالأسارى . 


)\( الأسل * وطلبا “ 6 ولعل الصحيح ما بالتن , 
(۲) كنافى الأسل . 
(т)‏ الأسل « السكر ‏ » وسوف يداب الثاشر على إيراد الصيفة cally ell‏ 
А‏ يما يل › بغير تعليق . 
b(t)‏ الأصل “шә”‏ 
)0( فى الأصل * وائزلوا » . 
(л)‏ الأصل ” واربعين “ . 
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ذكر وفاة الملك الصا A‏ الدين أيوب 


قال وتزايد المرض بالسلطان الملك الصالح ثم الدين ооу]‏ واشتد . 
وكان کا ذكرنا مرضان : من نخاصيه “edly‏ , وما كان يشعر بالسل” » 
بوإنما كان بظن أن عجزه وضعفه عن ASL‏ إنما هو يسبب الجرح Ш‏ 
فى بيضه . و[ ف ] آخر المرض قلت Д‏ وفنيت » فجف الخرح ؛ 
فكتب [ السلطان الصالح ] إلى الأمير حسام الدين محمد بن أنى على [SUSAN]‏ 
يبشّره بذلك » ويعلمه بعافيته » وأن الجرح قد برأ » وما بقى إلا الركوب 
بواللعب OAL wal‏ 

وكان عند“ [ السلطان الصالح ] بالمعسكر من الأطباء الرشيد المعروف 
oh,‏ حليقة2؟ » [ وهو ] طبيب والده الملك الكامل : وكتب [ السلطان 
الصالح ] إلى حسام الدبن عمد بن أ على [ الهلبانى] يطلب УШ] сл‏ 
الحكم موفق الدين بن oF‏ الفضل الحموى » فسيره إليه . ثم بعث [ السلطان 
الصالح ] يطلب منه ЗШ]‏ الحكم فتح الدين ابن ألى الحوافر » فسيره إليه . 
فوصل [ ابن uf‏ الحوافر ] al‏ قيل ay‏ بأيام » وقد ضعفت قواه » وامتنع 

عن душ‏ الغذاء ؛ فلم يحضر [ ابن ot‏ الحو افر ] عنده . 

ولا مات الملك الصالح نم الدين أيوب أحضر الحكم [ فتح الدين ] 
ليتولى غسله » дабу‏ بذلك ( ١ ۳٣۹‏ ) كان موته » فإن غيره لو دخل ارتيب 
به » وتفطن بموته . وانتقل LUM‏ الصالح إلى رحمة الله تعالى ورضوائه ‹ وهو 
فى مقابلة الفرنج ‏ مرابطاً (МАМ‏ فى سبيل الله تعالى . وكانت وفاته ALS‏ الأحد» 





)1( ف الأصل жый»‏ 

1 ودف الفسمير وإضافة ألعائد بين حامر تين التو ضيح‎ 6 “ote ” فى الأسل‎ (т) 

“А ” فى الأصل‎ (ү) 

)4( ف الأصل АШ але‏ الصالح نجم الدين بن ايوب ولما مات أحضر الحكم ... “ > 
بو التعديل بالتقديم والتأخير » والإضافة بين حاصرتين » يقتضيه السياق . انظر ما يل »ص ۰۸۱ 


(1л) 
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سبع وأربعان‎ ый с لأربع عشرة ليلة مضت من شعبان > من هذه السنة‎ 
أشهر وعشر ين‎ М سنن و‎ ыз للديار المصربة‎ Sle فكانت مدة‎ ару 

يوما ء وكان عمره نحو أربعين سئة » لأن مولده سنة 00 © وستائة . 
ذكر سير ته aa,‏ الله تعالى 

كان املك الصالح amy‏ الله تعالى ملكا ههيب » عزيز النفس عن أمواله 
الرعية » شما عفيفآ » طاهر اللسان والذيل » لا يوئر Ч‏ ولا الث » 
شديد الوقار » كثر الصمت , واشترى من المإليك الآرك ما لم يشتره غيره 
من الملوك » ولا أحد” من أهل بيته » حتى صاروا dina‏ عسكره » ge‏ 
سيف الدين قلاون PM‏ »> وركن الدين برس [ البندقدارى .] с ай‏ 
وعز الدين [ Ора‏ ؛ eats‏ > ومن هؤلاء وأشباههم . 

وكنا ذكرنا الأمير ركن الدين بيبرس الذى أعدمه » كان من مماليك. 
املك الكامل + وأن wilt‏ الصالح cll‏ من غدر الأكراد وغدرهم са‏ 
يوم أخخذت دمشق » وثبات ماليكه ممه لا فر الناس улл pals lace‏ الدين, 
بالغور . مال إلى ماليكه ورجتحهم . وصار [ السلطان الصالح] لما ملك уг^‏ 
بقطع ل أخباز] الأمراء الذين [ كانوا ] عند[ه من [aul‏ أبيه وأخيسه х‏ 
ويعنقلهم (бу є‏ قطع ло уе‏ جعل OTe‏ من مالیکه بموضعه > حتی 
صار أكثر الأمراء [هن ] مماليكه ‚ 

واشترى [ السلطان pat Г оа‏ جماعة كثيرة بن Di‏ + وجعلهم 
بعانته وانخيطين بدهليزه » وسماهم البحرية . وصاروا BTS Tae‏ 
نهاية الشبامة والشجاعة » انتفع المسلمون هم МР‏ الانتفاع » الا طرقت : 
الفرنج البلاد » وخصوصا يرم الكبسة с‏ على ما oS dae‏ إن شاء الله تعالى > 





8 НЕР ә الأمل‎ 3 (\) 
الأصل » نلوك نك‎ J (х) 
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فهم كانوا أنصار الإسلام يومئذ » وعدته وعمدته » وم انتصر المسلمون 
على дй‏ بعد ذللك . 

قالالقاضى جمال الدين بن واصل » ( ۳۵۹ {о‏ صاحب هذا التاريخ » 
وحكى لمحسام الدين محمد بن أنى على ДЫШ‏ رحمه الله تعالى » أن هولاء 
ДШ‏ » مع فرط جيروتهم وسطوتهم . بلغ من عظم هيبة الماك الصالح 
نجي الدين أيوب [ عندم ] > أنه كان إذا خترج [ الملك الصالح ] ؛ وشاهدوا 
صورته » يرعدون Жл‏ ولا يبقى lal‏ هنهم ый‏ يتحدث مع أحد » وأنه 
كان مع هذه الشبامة العظيمة والطيبة البالغة » لا يكاد يرفع طرفه إلى محدثه 
She‏ منه АЙ, COT э,‏ لم يمُسمع منه قط فى شتمه СОЬЗ АДЫ‏ فيه 
هجر » ولا ينطق حال غضبه بكلمة قبيحة قط ”» وأكثر ما کان يقوله 
إذا شم J‏ أحدا [ : ”يا متخلث “ ٤‏ لايزيد على هذا . 


وكان [ السلطان الملك الصالح نم الدين أيوب ] مع هذه الطهارة فى 
اللسان »> طاهر الذيل б‏ لم يعرف إلا الحلال » من جارية مملوكة له > 
أو زوجة له » مع أنه كان قليل العناية بأمو الباه . [ و ]لم يكن عنده 
ئی آخر وقت غير زوجتبن : إحداهما هى المعروفة ببنت العالم » تزوجها 
بعده الجوكندار أحد مماليكه » والأخرى شجر ый, jah‏ [ ابنه { 
خليل » Аз‏ التى Wes‏ بالسلطنة بعد ايئه اللاك А‏ [ تورانشاه 
مدة ] » وتروجها الملك all‏ عن الدين أيباك IT‏ » وكان من أمرها 
وأمره ما سنذكره إن شاء dil‏ تعالى . 


„ 
— 


)1( فى الأصل ”,1“ » من غير نقط ألبتة 

. “ الأصل ” لفظا‎ (ү) 

. بدون ياء التأنيث » کا هنا‎ gall الأسل ” شجرة الدر“ ؛ وق مواضع أخزى‎ (ү) 
يفضل هذه الصيذة الثائية » ويار مها فى سائر المتن » بدون تمايق » لأا هى الصيغة‎ ШШ, 
. المراجع والنقوش المعاصرة‎ abe الغالبة فى‎ 
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وحكى أن الاك الصائح نم الدين كان إذا جلس مع ندمائه » ويلعبوث 
عئده © لا حصل ойе‏ من дЫ!‏ والطرب ما حصل عند غيره ۽ بل إنه 
يكون صامتا لا بتزعزع ولا يتحرك » وعليه السكيئة والوقار > وجلساؤه 
لما يرون من وقاره يلزمون هذه الحالة » ويكون كأن дЫ!‏ على روّوسهم . 

و [ املك الصالح نم الدين ] إذا تكلم مع بعض خواصه تكلم كات 
قزر 3 غاية الوقار 6 ونكون نلك الكلات ы»‏ بمهم عظم © من 
استشارة فى أمر» أو cua‏ بأمر من الأمور المهمة ¢ لا يعدو حديثه ق 
غالب أحراله هذا النحو ؛ У,‏ أحد قط بين يديه إلا جوايا : 
وعند ما لا يكون فى مجلس الأنس » يكون منفردآ بنفسه » BY‏ مله 
أحد ‏ والقصص ترد إليه مع „Ф‏ 

وكان [ الملك الصالح نج الدين ] حسن العقيدة ( ۱۳۴٠١‏ ) »> خيك 
الطوية » ومع ذلك Cay‏ ما كان له ميل إلى مطالعة الكتب والعلوم . 

وكان يحب أهل الفضل والدبن » ويجرى علببم املعامكيات والجرايات ؛ 
costs‏ إلهم ؛ ولكنه كان قليل АЛА‏ لم ولغيرهم » نحبته Озу‏ 
والانفراد » ولا يجتمع كثيراً بندمائه إلا على الوجه الذى ذكرت من 
الانقباض والسكينة : 

وكانت дА‏ عالية جدأ ؛ Oy‏ على الاستيلاء على fill‏ والحصون » 
والاتفراد ما لنفسه 9 т‏ 

وكان ميال إلى العارة ЩЙ SUAS‏ العظيمة > ويباشرها بنفسه ؛ 
рез‏ من ذلك مالم يعمل [ لأحد ] من ملوك Фи‏ . [ و ] بنى القصور 

.“ oh? الأسل‎ (\) 

, “ أنه‎ Lot ف‎ Cy) 

٠“ الأصل ” بالعزلة‎ (ү) 

. كذا ی الأصل‎ (и) 

. “ الأصل ” مايلا‎ (о) 
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الى فى وسط قلعة المزيرة 6 غرم علہا حلا عظيمة من الال . وهله 
الجزيرة كانت Ta ice‏ الملوك с‏ وكان للملك الكامل فبا лаб‏ يزه 
J‏ فيه ] على الأحايين » ومقعد يعرف بالبانيامى . فبنى الملك الصالح فا من 
الدور العظام والقصور ما لم يبن مثله من جميع الملوك ٠‏ ولا أكاسر gol‏ 
فى قديم الزمان » يحار الناظر إذا دخلها » ورأى Gale‏ من الذهب العظم ؛ 
والزخرفة الكثيرة > والرخام الفاخر . وجعل [ الملك الصالح ] فى المقعد 
' المعر وف بالباثيابى OU‏ عظام بالشبابيك الحديد على البحر » وشاذروانين 
للماء » وبيهما 5A‏ كبرة > كلها معمولة بالرخام الفائق . ويل المقعد 
من جهة الشرق بستان فيه صنوف الحمضات . ورج من هذا المقعد 
إلى قاعات مزخرفة لى غاية الحسن > تنفد من كل واحدة إلى أخرى » 
كثيرة العدد . وق آخرها مجلس عظم برسم مد" السماط » فيه من 
الذهب е,‏ البديع واللحت المذهب > ما لا يمكن ләй‏ عنه ‘ 
ولاعن وصف حسنه ۽ بل شخيره أبدا يصغر Mae А‏ 

وكانت هده الجزيرة لا حيط ما AM‏ إلا أيام الزيادة » [ و ] ف معفم 
MLS‏ يكون [ الماء] أبداغرما . فلم يزل الساطان الاك الصالح еа‏ 
بتغريق السفن ف البحر من جهة الغرب ( 60 ب) إلى أن انصرف 
شطر من الماء عظم إلى جهة الشرق . وصار الماء حيط ما من ОЧЫ‏ 
МЫ‏ ؛ وصار Oley‏ وبين PUA лал‏ > فنصب عليه جسراً BA‏ 
عليه من مصر إلا . ١‏ 

OLIN wad على البحر من جهة اللوق‎ Lal ] اللاك الصالح‎ 1ш, 
الحسن » وجعل إلى جانا ميداناً يضرب فيه بالصوالحة » وكان الاك‎ МДА 
. ما‎ sp الصالح‎ 

. كذافى الأصل‎ (уу . بير لقط‎ ٠ ” فى الأصل « الحب‎ )١( 


. “ الأصل ” بها‎ (е) . “ فى الأصل ” البحر‎ (ү) 
. كذا فى الأصل » وهى مكررة فى الحملة‎ (г) 
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والإشراق . وسماه الكبش » وقصوراً حسنة فى بستان الحشاب б‏ 

وكذلك بنى بالعلاقة0© والسائح М, б‏ باختطاط بلدة بالسانح ؛ 
فرتب قصوره | ما ] » ومماها الصالحية . وبا يملة فكانت همته ف العارة 
Oty‏ الآدر والقصور لا يشبها همة . 

وكان للملك الصالح نم الدين !„ We dpa‏ ورو( إلى دمشق 
من الشرق » أكرم الك المغيث فتح الدين عمر » وأوسطهم الملك dealt‏ 
غياث الدين تورانشاه » pals‏ الملك القاهر , وكان يحب الملك المغيث 
ويئثره جداً : لأنه كان يناسبه فى كثرة العقل والسكون» والشبامة والنجابة с‏ 
فاستصحبه ала‏ لما قدم إلى دمشق » واستصحب معه أيضاً ابئه الأ صغر اللقب 
بالقاهر . وترك ابنه الأوسط الملك المعظم [ تو رانشاه ] Lal‏ » وكات مرتباً معه 
فيا الأمعر حسام الدن محمد ut‏ على [ „Сеш‏ 

وكان الملك المعظم [ تورانشاه ] be‏ إلى العلوم ٠‏ وجتمع بالفقهاء 
ويباحهم ‘ وبعر ف شيئاً من SAL‏ والفقه والأصول والأدب 0 إلا أنه 
كان же‏ هوج واضطراب + وکان أبوه “ДИ‏ الصالح é‏ ألدين یوب 
يكرهه لذلك . وكان جده الملك الكامل CA‏ » فكان يلقى عليه - وهو 
صغير ‏ المسائل العويصة ف العلوم є‏ ويأمره أن يعر ضا عل من ضر 
مجلسه من العياء : ويمتحنهم مها . 

ثم جرى للملك المغيث [عمر ] من موته معتقلا” بقلعة دمشق ما جرى » 
Т‏ حبس الملك الصالح عاد الدين hel]‏ . ومات الماك القاهر 4 وهو ابن 





)1( ف الأصل ” الملاقة “ ‚ 
(т)‏ فى الأصل “дэ?‏ 1 
(т)‏ الأصل « ثلاث “ ‚ 
( 4 ) ف الأصل “Us”‏ 1 
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املك الصالح نم الدين أيوب » وهو الأصغر аа с‏ دمشق أيضاً » قبل 
أن يأخذها الملك الصالح إسماعيل أيضاً » وقد ذكرناه . 

ولا قدم الملك الصالح نم الدين Gayl‏ من الشرق »كان قد استدعى 
حسام الدين محمد بن أنى على [ дыш‏ ] من آمد ؛ وبقى [ الماك المعظم 
تورانشاه ] ٠. wal‏ فجاءت عساكر الروم مع الخلبين وحاصروا 
آمد » كما ذکرنا » وأبقوا حصن كينا للملك المعظم [ تورانشاه ] بن CUM‏ 
الصالح نم الدين » مع قلعة дд‏ ؛ فأقام [ تورانشاه ] بها إلى أن مات أبوه 
الملك الصالح é‏ الدين أيوب . 

وکان ولد للملك الصالح A‏ الدين أيوب » وهو معتقل بالكرك с‏ 
ولده خليل من أم ولده المسماة شجر الدر . وكان قد عقد عقده علا © 
وصارت زوجة له.. وورد معه oy‏ خليل إلى القاهرة ء لما ملكها » ومات 
خليل فى ы»‏ الماك الصالح نم الدين أيوب صغيراً . 

وكان الملك الصالح خم الدين أيوب » لكراهته لابنه الماك المعظم 
[ تورانشاه ] ءلم بأذن له ف القدوم عليه إلى مصر » مع حاجته إلى من 
يقوم مقامه مما > “Uy дуб,‏ عهده إذا مات . وباخ من كراهيته له 
ما أخيرنى [ به ] الگمیر حسام الدين محمد بن أنى على [ ГОБИ‏ قال : 
* قال السلطان اللاك .الصالح A‏ الدين أيوب е‏ إذا قضى على" بالموث » 
فلا Д.‏ البلاد إلا للخليفة المستعصم Фу‏ » ليرى فبا аА)‏ | 

وا مرض [ السلطان الملك الصالح [ المرضة الى ماك Us‏ 6 
"كانت نفسه قوية » وأمله منسعآ ‹ ولم يغلب على Юр.‏ أنه Sf.‏ من 
مر Daud‏ ذلك . وكان به ما قدمنا ذكره : SS‏ والسل” . ولم يكن 





)4( ف الأصل ” فيه “ . 
(ү)‏ ف الأصل ” موضعه © ‚ 
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بشعر أن به سلا » بل كان يجتبدة فى مداواة О‏ فورد عليه 
اسل" قبل موته بأيام يسيرة » كما ذكرنا . وكانت ГД‏ ل انقطعت عا 
المواد ختمت وصلحت . وكتب [ الملك الصالح ] UES‏ إلى حسام الدين 
محمد بن ut‏ على : ” إن اللخرّاجة الى فى قد صلحت » وختمت الرطوبات 
التى فہا » dy‏ يبق إلا BD‏ ولعى MIL all‏ فتأخحل dhe‏ من هذه 
البشرى “ ؛ فسر ( ۳٠١‏ ب ) حسام الدين بذلك . | 

قال صاحب التاريخ » فأوقفنى حسام الدین على كتابه 3 وقد LS‏ 
أسمع من الأطباء حقيفة مرضه . ول يكن جفاف الحراجة إلا СО‏ 
فناء المواد” > كنا ذكرنا » مع rans‏ القوة عن دفع شىء ЧАМ‏ 
ما ¢ فالمللك تم قبض الاك الصالح ё‏ الدين أبوب . 

ىم ينص" [ الملك الصالح أيوب ] على من يقوم بالأمر بعده 4 
ولو أوصى ا حرج عن حسام الدين مد بن а!‏ على 1 Г ЗЫ‏ 4 
eats А‏ غيره . йч Жаы, Wis‏ 
ea # КК‏ ارط بالعساكر عن shes ane‏ 
Witt >‏ الفرنج . 

(а)‏ الأصل асале‏ السطر السابق هنا > وسوف يلتزم ЛЫ‏ هله 
الصيغة » فيما يل уй‏ بغير تعليق .. 

. “ الأصل «كتاب‎ (Үү) 

. “ الأصل ” بالصولة‎ (Үү) 

)%( فى الأصل ” سيب ". 

)0( ف الأصل ”وضعك “ . 

. “ الأصل ” الما‎ (А) 
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ذكر قيام الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ СЇ‏ 
بعد موت السلطان اللاك الصالح جم الدين أيوب 


قال ولا توق الساطان املك الصالح » أحضرت شجر الدر زوجة 
الملك الصالح ‹ А‏ فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » والطواشى جمال. 
الدين سن » وهو كان(“ أقرب الناس إلى السلطان اللاك الصالح с‏ 
وإليه كان القيام بأمر مماليكه . وأمرتهما [ شجر الد ] بكتان موت ОШЫЙ‏ 
املك الصالح نجي الدين أبوب » Бу‏ من ер хый‏ كما ذكرنا قد 
ملكوا ثغر دمياط » وفبها من جموعهم ما لامحصی ولا يعد" وهم على شرف 
الاستيلاء على مملكة الديار المصرية . 

واتفقوا جميعهم على أن يقوم بتدبير المملكة الأمبر فخر الدين يوسفه 
ابن شيخ الشيوخ » إلى أن يقدم الماك المعظم J‏ تورانشاه ] بن الملك الصالح, 
نجم онї‏ أيوب » من حصن كيفا » وأن تيحلف الناس للملث الصالح نم الدين. 
أيوب » ولابنه الماك المعظم 1 تورانشاه ] بعده بولاية العهد » وللأمر 
فخر الدين بأتابكية العسكر » والقيام بأمر الملك . 


م أحضر сэ SLI‏ الدين بن Ана‏ رئيس الأطباء » وهو 
أحد И.‏ السلطان [ الصالح ё‏ الدين أيوب ] . وكان کا تقدام ذكره. 
قد استدعاه السلطان ليداويه9© » فسيره حسام الدين من القاهرة إليه » 
فوصل إلى ۳۹۲ )١‏ المعسكر المنصور ء وقد شارف السلطان الموت .. 
فلا مات أحضروه »› ليغسل السلطان والصلاة عليه ‹ لثلا Gta‏ بدخوله 





. كذافى الأصل‎ )١( 
. الأصل‎ SUS (Үү) 
. “ الأصل ” ليداوه‎ (ү) 
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غره إذا دحل Up‏ الفرض Fos.‏ فتح الدين الطبيب السلطان » 
و وداه فى تابوت ؛ 659 موت الساطان عن 
كلل ‚э‏ 
قال . واستمر الأطباء يلازمون الدهلز ГШ]‏ غدوة وعشية” » 
لين" اناس أن السلطان مريض . وشقل التابوت الذى فيه السلطان 
مرا إلى قلعة الجزيرة . فرك ا إلى أن نقل إلى القاهرة » فيا بعد » 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
ثم أحضرت [ شجر Уй‏ الأمراء بالدهليز السلطانى » وقيل في : 
“ إن الساطان قد رمم أن تحافوا له » ولابنه الماك العم بعده » py‏ 
cant м‏ يوسف بن شيخ الشيوخ بالتقدمة على العساكر с‏ والفيام 
بالأتابكية . رتدير المملكة “ ۽ فأجابوا كلهم إلى ذلك ء (pile y‏ الأمراء 
والأجناد . ومماليك السلطان . 
تم ورد المرسوء إلى القاهرة إلى ле‏ حسام الدين محمد بن ألى على 
ду‏ . بأن محف أكابر الدولة وأجنادها بالقاهرة » على ما وقع 
التحليف عليه بالمنصورة ٠‏ وأن <А‏ على Ай‏ للملك المعظم 
تور نشاه ] . بعد أبيه السلطان الملك الصالح . فحضر قاضى القضاة 
بدر دين يوسف بن الحسن قاضى القاهرة والوجه البحرى ء وبباء الدين 
زهير كانتب الإنشاء 5 وكان الملك расай‏ قد عزله لأمر قد мй‏ عليه » 
SO ш>,‏ القاهرة ر هذا الفرض ] شمس الدين باعل » [ وحضر ] 
غيرهم هن shel‏ وأرباب الدولة ؛ ووقع التحليف على الوجه الل كور »> 
بوم الخميس ЙУ‏ عشرة لبلة بقيت من شعبان . 


а 


)\( الأصل ” رحفروا » , 
(Үт)‏ الأصسل р"‏ بغير فقط „аЙ‏ 





YAY 


ثم استدعى ale‏ الدين лаз‏ المعسكر [ بالمنصورة ] » فضى [ إليه ] ؛ 
ورجع إلى منصبه . 

وبولغ فى OLS‏ موت السلطان الملك الصالح عن كل" أحد » من كبر 
فى الدولة وصغير > حتى على الأمير حسام الدين محمد بن ألى على 
[ 34 ‹ نائب السلطنة بالديار المصرية . وكانت الكتب ترد" من المعسكر 
J‏ بالمنصورة ] إليه » ويسكتب فما علامة السلطان التى صورتها : ” أبوب 
ابن محمد بن ut‏ بكر بن أيوب “ ٠‏ بط يشبه خخطه جداً ؛ وكان یکتما حادم 
من خدام ОШЫЙ‏ الصالح نم الدين أيوب » يعرف بالسهيلى . وكان 
حسام الدين محمد بن cl‏ على [ اهذبانی ] يظن أن السلطان جى ؛ وأن اللحط 
الوارد إليه فى الكتب خطه . 

قال dle‏ الدين بن واصل صاحب هذا التاريخ . و [ أما ] أنا فقد 
كان Gil‏ عندى موته بقرائن كثيرة » [ وما ] أنه يوم التحليف الذى 
جرى بالفاهرة » قال لى ابن طبيبه الذى يباشره ويعرف حقيقة. مرضه : 
” إنى فارقت المعسكر » والسلطان رحمه الله قد Cal‏ عن الغذاء بالكلية » 
وسقطت20© قواه » ولا شك" أنه قد مات “ . وعلمت من جهة قريبة 
أخرى ‹ is sil‏ القرائن عندى с‏ وهو أن السلطان SM‏ الصالح 6 الدين 
أيوب » ما کان يثق بالأمر فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » بالثقة 
التى توجب أنه يفواض إليه الأمور بعده » وهو يعرف همة فخر الدين 
وتعالها » وأنه يوم ملك السلطان الملك الصالح مصر » وأطلق فخر الدين 
[ من سجنه الذى كان به بقلعة الجبل » منذ أيام الملك العادل الصغير СӘГ‏ 
ركب فخر الدين ركبة عظبمة с‏ ودعا له المصريون » واحتفوا 00 به . 





. > وسقط‎ ” Lol (ү) 

( ۲ ) أضيث ما بين الحاصرتين بعد مراجعة ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة ٤‏ ج CV‏ 
ص (үү,‏ والمقريزى ( كتاب السلوك » نشر زيادة » ج ١‏ » ص ۲۷۹ ) ء Sar‏ 
توجد Ol gle‏ إضافية كثيرة > بشأن the‏ الأمير فخر الاين .ه 

)\( ى الأصل ” واحفوا “ . 





A4 
» ذلك أن استشعر ( السلطان الملك الصالح ] منه » وألزمه داره‎ себ 
الصاحب معين الدين [ بن شيخ‎ Oost ذكره » إلى أن مات‎ ua كما‎ 
© الشيوخ ] بدمشق » فاحتاج السلطان إلى الاستعانة بفخر الدين يوسف‎ 
. فأحرجه وقدامه‎ а لشبامته ونجابته‎ 

وكان السلطان اللاك الصالح لا يعتمد فى حفظ الديار المصرية إلا على 
حسام الدين محمد بن أنى على [ الحذبانى ] » حتى إنه فى السفرة الأولى قال 
له : ” إلى أسافر » وأخاف أن يعرض لى موث » ty‏ فى قلعة الجبل » فرعا 
استولى على الأمر » فبلككم * وذكر له أشياء شتى » [ ما ] لا بمكننى أن 
أسطره . وقال له مرة أخرى : ” إن حدث بى موت » فسلم البلاد إلى 
الخليفة المستعصم بالل » يرى فما رأيه “ » وقد تقدم ذكر ذلك . 

ثم جرى من فخر الدين يوسف [ ما جرى ] » من رجوعه عن Ж‏ 
دمياط » حتى gah‏ أنه كان فى نفس املك الصالح من هذا “Al‏ عظم » 
وحنق عليه » وعلى جماعة من الأمراء الذين كانوا مع فخر الدين ؛ ولم يتمكن, 
[ الك الصالح ] فى ذلك الوقت الصعب أن يحدث Bale‏ يوجب 
الاضطراب » ДЫЙ ca ty CIN)‏ المصرية من أيدى المسلمين . فتحقق, 
عندى » منهذا وما أشببه ‹ أن الملك الصالح A‏ الدين أبوب لوأو صى إلى sot‏ 
بتدبير املك بعده » ما عدل عن حسام الدين بن ألى على [ „САШ‏ 

فورد على حسام الدين مرة” كتاب ی اقتضاء ^ من الأمور с‏ قال 
القاضى حال الدين قاضى حماه صاحب هذا التاربخ gat с‏ عليه » وكان 
قد حصل له بعض الارئياب , فقلت له : ” والله العظم ؛ ما هذا حط 
السلطان الملك الصالح !1 © . فقال : ” وكيف عرفت ذلك ؟“ » فقلت له : 





)1( ف الأصل халә‏ 
(т)‏ الأمل ” حادث » ‚ 
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” احضر لى بعض الكتب التى فا خطه “ » فأحضر لى [ ذلك ] . فقابلت 
بين حروفه وحروف ذلك الكتاب » Ше уай‏ الط الخط : من ذلك 
أنه كان يكتب الباء уйше‏ » وى ذلك الكتاب تشبه الراء . فغلب على ذهن 
حسام الدين إذن ما قلته » وأخد فى التبيين عنه » والكشف له من خواص 
السلطان Ф‏ الدين أيوب بالمعسكر » فتحقّق موته . وحيلئل Ф at‏ من 
РАТ,‏ فخر الدين يوسف أن يغلب على الملك с‏ ويستبد به لنفسه » Of‏ 
الأمير فخر الدين رحمه الله كان عالى الهمة جدا » فكانت نفسه تطمع إلى 
هذا الأمر . 
قال » وشرع فخر الدين يوسف ى إطلاق Сол з‏ ‹ فأفرج 
عن ut‏ الدين с Mey‏ وسيف الدين بن عدلان ؛ ثم أفرج عن 
أكابر من الأعيان كان اللاك الصالح ё‏ الدين أيوب اعتقلهم . وكان 
السلطان any‏ الله قد غضب على dle‏ الدين بن مطروح » وأبعده وعزله 
عن АШ‏ السلطئة بدمشق » فقربه فخر الدين بن شيخ الشيوخ » 
وأحسن all‏ . وأحضر [ فخر الدين ] ole‏ الدين زهير а‏ كما ذكرنا ٤‏ 
بعد إبعاد السلطان له » озуу‏ إلى منصبه . 
ثم sot‏ [ فخر الدين ] فى التصرف ف الأموال » فأطاق ما جملة » 
بوخلع على خواص الأمراء . فعلم الناس كلهم [ من ذلك ] موت السلطان » 
و نحققوه » إلا أن Tool‏ لا پسشجرئ أن يتفوه به » إقامة للهيبة » بسبب 
оу,‏ الفرنج فى البلاد » ,401 والسكة مستمرة للملك الصالح с‏ 
وبعده لولده الملك Д‏ تورانشاه . 
وتوجه من المعسكر “sab‏ لإحضار الملك Д‏ [ ثورانشاه ] » من 
1 جهة الطوائى جمال الدين همسن » وشجر الدر у‏ 58" ب ) ؛ وما أمكن 





)220 فى الأصل itl‏ © 5 
Су)‏ الأصل ” الحررى ” ٠‏ غير نقط ألبتة . 





YA‘ 
فخر الدين يو سف إلا الموافقة على ذلك . ومن جملة من توجه لإحضاره‎ 
يستيعدوث‎ СО وكان من الحمدارية. وكانوا‎ » OUT فارس الدين‎ a Yl 
» ببب(" حصن كيفا‎  ] تورانشاه إلى الديار المصرية‎ [ Sell وصول اللك‎ 
- وأنه رعا لا يتمكن بسبب بدر الدين للك صاحب الموصل ؛ والحلبيين‎ 
с 8 ]من عنده‎ ЗМИ] على‎ ЧЇ حسام الدين محمد بن‎ furs 
COGS يعرف بزين الدين الماش . وبعث معه‎ Gel LU هو أحد ماليكه‎ 
من أن خرج,‎ Bye » حث فيه الماك المعظم [ تورانشاه ] على سرعة القدوم‎ 
. يثق حسام الدين يمن توجه من المعسكر لإحضاره‎ dy » البلاد من يده‎ 
cag وكان التقدم باللعطية للملك المعظم [ تورالشاه ] تالا © لاخطبة‎ 
سنة سبع وأربععن ,© ورسم‎ с بقن من شعبان‎ old ОЗУ يوم‎ 
على سكة الدراهم والدثائير ؛‎ ДНИ امم‎ аш فى ذلك اليوم أن‎ 
АША فى يوم‎ саш еМ بعد امم أبيه ؛ قخطب اللحطباء‎ 

ليوم الاثنين المذكور . 

وكان الملك المعيث بن الاك العادل بن ДИ‏ الكامل عند ААР‏ بناث 
انلك العادل » فل كر للأمير حسام الدين محمد بن أنى على [ المذياى ] с‏ 
أن فخر الدين بن شيخ الشيوخ رما طمح فى السلطنة ؛ ليستول على є ASL‏ 
ويديرها باسمه . وكان عمر الملك المفيث еа‏ على ها بلغنى » أربع 
عشرة سنة أو نحوها . قال с‏ فأحضر حسام الدين حين مع هذا القوله 
شس" الدين بن Mel‏ والى القلغة » وأمره أن ينقل Ы‏ المغيث إلى 





. الأصل‎ SUT )١( 

‚© الأصل ” ركان‎ (ү) 

(ع) كذا فى الأصل . 

)+( الأسل * كاب “ , 

. “ فى الأمل « تالية باللطية‎ (о) 

(5) ف الأصل ” باحل ” » بدون :قط Й‏ انظر ما سبق ؛ ص ҮАУ‏ . 
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القلعة » فنقله إلى القاعة . وصعد حسام الدين إلى القلعة » وأمر Sly‏ 
القلعة بالاحتفاظ به » والاحتياط عليه » وألا يسمه إلى من يطلبه منه . 

واستمرت المكائية مر دادة بن فخر الدين يو سف بن شيخ Cot‏ 
وحسام الدين محمد بن ان عل Га]‏ ؛ وعنوان المكائبة من : 

” فخر الدين الحادم يوسف“ » gay”‏ حسام [ الدين ] المماوك أبوعلى بن 
أبو على » وبينهما مجاملات ف الظاهر » وفخر الدين يعمل على الاستبداد » 
CLE)‏ والاستقلال بالأمر » إن sar‏ وصول الك المعظم . وصا 
لفخر gull‏ موكب عظم بالمنصورة » والأمراء كلهم فى خدمته » 
ویر جلون له كلهم عند Oy pats s Sy ql‏ لسياطه . 

قال » ووصل قاصد حسام الدين ] محمد بن Ө!‏ على АША‏ ] إلى wm‏ 
كيفا » واجتمع بالملك المعظم [ تورانشاه ] » ing‏ على سرعة J ye sl‏ 44 
الديار المصرية؛وقال له : ” إن تأرت فات الأمر зс‏ الأمير فخر الدين. 
على البلاد у‏ جعلها بام ابن عمك الملك المغيث بن الملك العادل “ . 
ووصل إلى حصن كيفا أيضا قصّاد المعسكر0؟ [ با منصورة] » و[ معهم ] 
فارس الدين шш‏ الجمدار » وحدّره على اللتركة . 

ذكر مسر الك المعظم غياث الدين 
تورات شاه بن الاك ол:‏ ا 

ый ومعه كاتبه‎ 6 Kaley alert حرج ف جماعة قليلة من‎ сд pall 
ЭЗ أن يظفر به بدرالدين‎ ] ше] ‹ ا فى المصرى © متحدفيا‎ al ابن حشيش‎ 

)\( الأصل ” و صار له “ و حاف الضمير و إضانة المائد الترضوح . 

. “ الأصل ” وسلت‎ (ү) 


(r)‏ ف الأصل ” السكر م 
(е)‏ كذاق الأصل . 





YAA 
من حصن كيفا » ليلة السبت‎ аә р صاحب الموصل »؛ والخحلبيون . وكان‎ 
مضت من شهر رمضان المعظم » من هذه السئة » أعنى‎ US لإحدى عشرة‎ 

. سبع وأربعين وستاثة‎ Же 
» وترك [ المعظم تورانشاه ] بحصن كيفا ولده الملك الموحد عبد الله‎ 
. !سنن ؛ وترك عنده من يقوم بتدبير أمره‎ Ае وعمره على ما سمعت منه‎ 
من خرج مع املك المعظم [ تورانشاه ] بن الاك الصالح‎ Bde Onl, 
نجم الدين أيوب » منخخواصه وألزامه ‹ مسين" فارسا . وقصد [ المعظم ممم‎ 
خروجتّه » وتوجهه إلى الديار المصرية » فأرصدوا له جماعة‎ У وبدر الدين‎ 
. معه على ما يريدون ؛ فلم يقع أحد منهم به‎ ON ы, « age ليقبضوا‎ 
. الفرات مها‎ сд >» المعظم تورانشاه ] إلى عانة‎ ross 
ذكر تقدم الفر ج ونزولم قبالة عسكر المسلمين‎ 
قال : ولا نحقق الفرنج من موث السلطان الملك الصالح جم الدين‎ 
أيوب » رحلوا من دمياط بفارسهم وراجلهم » وشوائهم ف البحر‎ 
» فنزلوا على فارس كور ( 554" ب ) » م تقد موا مما مرحلة‎ ep dle 
من هذه السئة » أعنى‎ с وذلك فى يوم اميس 4 تمس بقن من شعبان‎ 
. سنة سبع وأربعين وستائة‎ 


)1( فى الأصل ”عشرة “ . 
Cr)‏ ف Jo‏ كان “ 

. “ ف الأصل ” مسون‎ (т) 

٤ (‏ ) فى الأصل ” ليقبضوه “ . 
(о)‏ ف الأصل ” يتنتون © . 
(м)‏ ف الأسل ” تحاديهم » بالدال . 
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وف غد هذا اليوم » وهو يوم ابلحمعة » ورد من А!‏ فخر الدين 
يوسف كتاب OP ш‏ الئاس с‏ وبأمرهم بالجهاد » aby‏ علامة تشبه علامة 
اللاك الصالح نجم الدين أيوب » لظن" الناس أنه كتابه » [ و ] أوله 
[ بعد البسملة ] ” انفروا lis‏ وثقالا » وجاهدوا فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكي » ذلكم خبر SS‏ إن كنم تعلمون “ » وهو كتاب بایغ » [ وعلمت 
خا بعد ] أنه من © إنشاء مباء الدين زهير » وفيه مواعظ حميلة » و ريض 
على قتال الكفار » وأن الفرنج قد قصدوا الديار المصرية والبلاد الإسلامية б‏ 
داهم وحديدهم с‏ وقد أطمعتهم أنفسوم بملك البلاد » وقد وجب على 
المسلمين “ll WIS‏ إلهم » ودفعهم عن البلاد . فقرئ هذا الكتاب على 
ДЫ lsh‏ بالخامع بالصلاة بالقاهرة ؛ فبكى الئاس بكاء كثيرا » وانزعج 
الناس لذلك ‚ 

ونعرج من القاهرة pany‏ وسائر النواحى خلق кй»‏ وعظم الحوف 
لوت السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب . 

وتمكن الفرنج Саад‏ دمياط وکر Op‏ > وتحققوا أنه “ol‏ اندفع 
العسكر الذين بالمنصورة إلى ورائهم مرحلة واحدة » ملكت ديار مصر 
gaat‏ فى أسرع الأوقات . 

ولا كان يوم الثلاثاء »> مسهل” شر رمضان ‹ وقعت بين الفرنج 
والمسلمين وقعة عظيمة » استشهد فما أمر مجلس المعروف بالعلاثى » وحماعة 
من الأجناد ؛ ونزلت الفرنج بشرمساح . 

وفى يوم الاثنين » لسبع مضين من رمضان > نزلت الفرئج البرمون » 
وكثر الاضطراب بسبب دنو ملك الإفرنج من عساكر السلمين . 





. “ ف الأصل ” يدر‎ )١( 
‚ “ الأصل ” اله بانشا‎ (ү) 
. “ فى الأصل ” ملك‎ (т) 
. فى الأصل ” وكير جم © بدون نقط ألبعة‎ )4( 
(14) 
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وفى يوم الأحد с‏ لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان ؛ وصلت الفرنج 
إلى طرف جزيرة دمياط » وصاروا ف مقابلة المسلمين > ومعظم عسكر 
المسلمين ف النصورة » وهى فى الي الشرق » و[ معهم ] جماعة من «Seal‏ 
وأولاد الملك الناصر داود بن peal CUM‏ [ عيسى صاحب الكرك ] > وهم 
املك )١ ٠٠٠ у сле‏ والملك الظاهر » والملك ١‏ نل » والملك الأوحد ؛ 
و [ كان ] الأكابر مهم فى Mais, , GAA‏ أولاد الملك الناصر 
J‏ داود  ]‏ الأكابر والأصاغر الذين قدموا القاهرة » اثنى де‏ ولداً TSS‏ 
st де,‏ [ الغرنى ] أيضا „шш Oi ot‏ داود ؛ [ وها ] المللك. 
القاهر » والملك АЙ‏ . 

ولا MIS‏ الفرنج يجموعهم فى طرف الجزيرة التى فبا دمياط » وصاروا 
فى مقابلة المسلمين » خندقوايعلهم خندقاً » وأداروا علمهم Туу»‏ ساروه 
дың‏ » ونصبوا еш‏ يرمون بها المسلمين . ونزلت شوانهم 
بإزائبه0© فى بحر النيل » وشوانى المسلمين بإزاء المنصورة ؛ ونشب القتال 
АИ‏ | 

وفى يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من شر رمضان » قفز إلى 
المسلمين [ OL BM‏ من حيالة الإفرنج » وأخبروا بضائقة الفرنج . 

By‏ غد هنا الهوم > وهويوم الخميس . كان وو صول الملك المعظم 
توران شاه بن الملك الصالح إلى عانة + ثم انفصل call]‏ ] عن عانة متوجها 
إلى دمشق . على طريق السماوة . 





)1( ف Jot‏ وكانوا “ . 

х ДЫЛ والصحيح ما هنا . انظر المقريزى ؛ كتاب‎ » yeh # فى الأسل‎ (ү) 
. "40 ص‎ ON نشر زيادة > ج‎ 

)7( فى اناسل ” نزلث “ . 

( + ) كذا ف الأصل . انظر ماسبق » ص ۲٣۷‏ . 

)0( ف الأصل bs”‏ “ . 


9 أضيف ما بين „ДЫ‏ تين من المقريزى : كتاب السلوك - فشر زيادة - »ج ١‏ 4 








ذكر وصول MN‏ المعظم ole‏ الدين 
توران شاه إلى دمشق 


وكان رحيل22 [ المعظم تورانشاه ] من tle‏ يوم الأحد . لعشر بقين 
من شبر رمضان . ثم وصل إلى pall‏ ونزل فى دهاءز ضربه له جمال дей‏ 
[ بن ] يغمور » نائب السلطنة بدمشق » يوم الاثثين ليلتين А‏ من 
شبر رمضان . 

ودخل [ المعظم تورانشاه [ غد يوم الائدن إلى دمشق » وزينت له » 
үм» fro,‏ ؛ وقام بخدمته جال الدين بن يغمور . ووصل Val all‏ 
من dle‏ الحطيب زين الدين بن مرهوب » رسولا من صاحما السلطان 
الك amy суа‏ الله » Tage‏ له بقدومه . ووصل إليه digas tal‏ 
السلطان الناصر » صاحب حلب » وعيد [ معه ] بدمشق . 

وف هذا اليوم سر من الفر نج نند كبر » من أقارب املك ريدافرنس . 
ыы,‏ القتال оч‏ الفريقين ف البحر والر »> وکل" يوم يمقتل من الفرنج 
ويؤسر جماعة كبيرة . 

وكان الفرنج يجدون من حرافشة المسلمن أذئ Les‏ » و[ كان أولئك 
المرافشة ] يتخطفون من الفر نج ويقتلون ؛ فإذا شعروا بالفرنج رموا أنفسىم 
فى الماء » وسبحو إلى أن خرجوا من جالب المسلمين . وكانوا يتحيلون على 
التخطف من الفرنج بكل حيلة » فبلغنى أن Юл‏ 5 قور بطيخة 
خضراء » وجعلها ЛЬ‏ على رأسه » ثم سبح فى الماء » وقرب من PA‏ 
حتى ظنه بعض الفرنج سا ОА‏ على сМ‏ فزل Ub ghd‏ » فخطفه ذلك 
الشخص وأسره » Ty‏ به إلى المسلمين ؛ فعجبوا من ذلك . 





)1( فى الأصل се ey‏ وحلف الضمير وإضافة UW‏ بين pole‏ تين للتوضيح 5 
(Үү)‏ الأسل « انسان ‚ж‏ 
(у)‏ الأصل > وبدون نقط عل الاء المربوطة . 
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ولأربع ليال مضين من شوال с‏ وردت البطائق إلى القاهرة » بوصول 
الك المعظم [ تورانشاه ] إلى دمشق > واستقراره بقلعتها . فضربت 
البشائر بالقاهرة وبالمعسكر المنصور » وحصل السرور بذلك . 

وف يوم الأربعاء » لسبع مضين من شوال » أخذ المسلمون من الفرنج 
Le‏ » فيه Mit‏ رجل وکند كبير . 

وف يوم الحميس MIPS с увала с‏ نج والمسلمون » ودخل 
المسلمون Л‏ إلى برهم > واقتتلوا فيه “Vis‏ شديداً . فقتل من الفرنج 
أربعون فارسا » وقتلت خيلهم tal‏ . 

وق غد هذا اليوم » وهو يوم الجمعة » وصل إلى القاهرة سبعة 
Trad PY sary‏ ء منم BE‏ من أكابر الدولة . 

وى يوم الحميس » لمان بقين من شوال » أحرقت للفرنج Оз»‏ 
عظيمة فى البحر » واستظهر gle‏ المسلمون ТЫ‏ عظيماً ‚Жу‏ 


ذكر مسيز EN‏ المعظ [ تورانشاه | من دمشق 
إلى الديار المصرية 
قال » وسافر الملك المعظم [ تورانشاه ] من دمشق с‏ بعك أن ДЯ Le‏ 
متوجهاً إلى الديار المصرية » بعد أن خلع على الأمير بدر الدين بن يغمور » 
وقرّره ف النيابة же‏ مها . وخلع على الأءراء القيمرية » АШАТ,‏ عطاء كثر CT‏ 

)1( فى الأصل «مايى “ . 

‚ * فى الأصل ” ركبت‎ (т) 

. “ فى الأصل ” سع وستين‎ (У) 

(4) فى الأصل ” مراكب “ » وهو خطأ من ملة أشطاء ناسخ هله الخطوطة ¢ аме‏ 
المشبعة هنا منقولة عن المقريزى ( كتاب السلوك - لشر زيادة ج ١‏ + ص (Тл‏ وغيره 
من المورشين الذين نقلوا أخبار هذه الحوادث من مخطوطة أخرى » هى أحسن كثيرا ما لدينا هنا > 
من تاريخ ابن واصل . 





yay 


وأخرج من ОЛ‏ جلة من الال ӘН о ә с‏ . واستصحب 
ال اعد age‏ اس اا ا 
قد ذكرنا أن السلطان اللاك الصالح نم الدين أيوب جعله فى دمشق » 
ناظراً فى нә‏ 


ولا دحل الملك المعظم تورانشاه ] الرمل » أسلم على يده كائبه 
النشو بن حشيش الاصرالى » ولقبه [ السلطان بلقب ] معين الدين ¢ 
ورشحه للوزارة بالديار المصرية . 


ذكر الكبسة call‏ وقعت على المسلمن بالمنصورة 
ومقتل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشبوخ 
ثم انتصار المسلمين بعد ذلك على الفرنج 


( ۱۳۹۹ ) قد ذكرنا استقرار الفرنج فى قبالة المسلمين » Чыл,‏ 
اقتال بين الفريقين » ويينهما بحر أثمون » وهو بحر صغبر » وفيه خاش 
Ч. OGL,‏ بعض үзү Јо“?‏ ] الفرنج على مخاضة بسلمون © 
فركب الفرنج وقصدوا ШШШ‏ بكرة الثلاثاء » حمس مضين من 
ذى القعدة » فلم يشعر المسلمون се‏ معسكرهم . 


وكان wil‏ فخر الدين يوسف بن شيخ الشبوخ р‏ ف الجام » 
olsts‏ الصريخ م بأن eal‏ قد دهموا المعسكر ر فكب [ الأمر فخر الدين ] 
دهشاً غير مستعد * ولا dele Dusted . Kime‏ من الفرئج > فقتلوه 
رجه الله . وکان Tal‏ فاضا Мый bet ter U‏ 
كبر النفس » ما كان ف إخوته مثله » بل ولا ف غير إخوته Ca].‏ 
ال [ الأمير فخر الدين ] من الدنيا سعد عظيماً » ومكانة «dle‏ وانتهى إلى 





)\( كذا فى الأصل . 
(ї)‏ فى الأضل ” تصادفوه “ 





۹٤ 


قريب رتبة الملك الصالح A‏ الدين أيوب . وكات هته تبرق إلى الك ؛ 
д;‏ اله له بالشبادة » amy‏ الله ورضى عنه . 

foo‏ ملك о зу‏ ريدافرنس المنصورة » ووصل إلى القصر 
الذى Уулу. ОШЫЙ‏ الفرئج فى أزقة المنصورة » وهرب كل من فيا هن 
الجند والعامة والسوقة » ييا وشلا“ » وكادت شأفة الإسلام تتُستأصل ؛ 
gat,‏ الفرنج بالظفر » و [ لكنه Г‏ كان من سعادة المسلمين تفرّق الإفرئج 
فى الأزقة ٠‏ 

واشتد” الأمر » واعضل” الخطب » فانتحت الطائفة АСД‏ » [ وهي 
ае [ даь‏ السلطان الملك الصالح é‏ الدين أيوب » من البحرية 
والجمدارية » و [ هم ] أسود ايرب وفرسان الميجاء » وحملوا على الف رنج 
ДА‏ واحدة . وكانت جلة عظيمة » قزعزعوا با أركائهم © وهدوا wpe Uh‏ 
сы,‏ الفرئج السيوف والدباييس” من كل" جانب » فأنخنوا فم القتل 
Ау эрі)‏ أزقة المنصورة с‏ فكانت عدة من قتل من الفرنج 
ألف وخسماثة فارس من فرسائهم » وصناديدهم وشجعانهم . 

وأما رجالة الفرنج فكانوا قد جاءوا على الحسر المصون على & 
о‏ ليعدتوا منه > ولو تراشى الأمر > وعدت الرجالة СЫРУ)‏ 
إلى المسلمين » وتكاملوا فيه » доу‏ الداء > فإن الرجالةكانوا عا عظيا » 
وكانوا piled lye‏ . ولولا ضيق مال ор с Ей‏ الحرب كان оч‏ 
الأزقة والدروب » لكانوا استأصاوا9؟ الفرنج عن آخرم . لکن سام 
الباقون منبم му,‏ إلى جديلة » واجتمعوا مها . ودخل الليل ‹ ففرق 





» كذا فى الأصل »> وهو خطأ مشبور » والصحيح أن أعا الاك لويس التاسع‎ (у) 
على رأس فتات الطليعة‎ » Gute هو اللى دعل مدينة المنصورة‎ КА! رويرتث كوئت‎ амі, 
. لق حتفه فى معركة المنصورة , عل أن الملك لويس التاسع جاء‎ «Ш من الميش الصليبى ؛ وهو‎ 
. من الأسرى الصليبين‎ cl al المنصورة أسيرا » عل رأس‎ шы, إلى‎ 

. “ الأصل ” استوصلوا‎ (ү) 
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бше وبين المسلمين [ . وضربوا على جديلة سوراً ‹ وخندقوا‎ [ үүн 
ومعظمهم فى طرف ابريرة‎ с الشرق‎ “Wl م فى‎ wh وأقامث‎ . ere 
. والسور‎ GALI المتصلة بدمياط » و[ صار ] على الطائفتين‎ 

وكانت هذه الواقعة أول النصر ومفتاح الظفر . ووردت البطاقة إلى 
суду » ФАШ‏ إلى حسام الدين محمد ty‏ على СӘБИТ‏ < بعد 
الظهر من يوم الوقعة Йе»,‏ سرح с ЖШ‏ وقد هجم العدو 
المنصورة с‏ والحرب قائمة » والقتال بين المسلمين والفرنج شديد + وليس 
فى البطاقة غير ما هذا معناه . lee gl‏ » وانزعج المسلمون كافة с‏ 
وغاب على الظنون بوار الإسلام . 

وورد المبزمون من المسلمين آلحر اللهار » йу‏ باب النصر مفتوحاً 
طول ليلته > وهى ليلة الأربعاء » ды,‏ والعامة والكتاب والمتصرفون 
يدخلون منه ом‏ » ولاعلم لم عا oud‏ بعد دخول الفرنج المنصورة . 
ومن دخل تلك الليلة > وجاء إلى الأمير حسام الدين » القاضى تاج 
الدين المعروف بابن بنت الأعز » وكان متولى النظر بديوان الصحبة . 

وبقيت القلوب منز عجة » إلى أن طلعت الشمس من يوم الأربعاء ) 
فوردت البشرى بالنصر cal зу,‏ وضربت البشائر > ез‏ السرور 
والفرح » بالانتصار على الفرنج ؛ وكانت هذه أول واقعة انتصر فا أسود 
الأرك على كلاب الشرك . ووردت البشرى على الملك Дый‏ [ تورانشاه ] 
بذاك » وهو ف الطريق ؛ فجد" فى السير إلى الديار المصرية . 


ذكر وصول اللك Дый‏ [تورانشاه ] بن الملك الصالح 
ё‏ الدين أيوب إلى المعسكر بالمنصورة 


قال » ولا تواترت الأخبار بقرب [ وصول ] الماك المعظم [ تورانشاه 
إلى الديار المصرية ] ؛ قال صاحب التاريخ ؛ خرج الأمير حسام الدين 





үз 

[ محمد بن أى على Ый‏ ] نائب السلطنة إلى لقائه ؛ وخرجت أنا ف 
ыш (ТҮЗҮ) tone‏ بالصالحية يوم السبت » لأربع عشرة ليلة 
بفيت من ذى القعدة , وكان قاضى . القضاة بدر الدبن يوسف بن الحسن. 
J‏ السئجارى ] قد التقاه من غرّة ؛ فوصل فى صحبته . ونزل الملك المعظم 
[ تورانشاه ] лад Thal‏ والده ؛ ومن يومثد أعلن موت الملك الصالح 
4 الدين أيوب ؛ وكان قبل [ ذلك ] ما е‏ 
ШЫ‏ مستمرّة للملك الصالح إلى ذلك الوقت 


abe‏ الاك dial‏ [ تورانشاه ] بالصالية على الأمر حسام الدين 
debe‏ سئية تامة » ومنطقة узай Де Ты,‏ » وسر إليه فر ا(0 
من أجود اليل hada аА‏ » وبحث إليه YT THE‏ ديتار ؛ بفلبس 
[ الأممر حسام fy » ЭМА ] ый‏ حافر الفزس » وركبه . 

ورحل الاك المحم [ تورانشاه ] من الصاحية » منوجها إلى المنصورة > 
J xe iy wll DL Sd‏ حاتم , وحضرت лр‏ ى خلمته بعد صلاة 
العصر + وجرت GR‏ وبينه مباحثة فى أنواع 5 شتى من العلوم У,‏ ۾ 
من ذلك أنى أوردت أن ابن نباتة اللحطيب [ قال ] » وأخذه بعض الناس 
فى قوله + الحمد لله الذى إذا وعد By‏ » وإذا أوعد تجاوز وعفا ¢ OP‏ 
تجاوز البارى تعالى بعد الإخبار عنه » أنه يعاقب УЯМ‏ عنه » يلزم منه 
الحلف فى الخير » وهو على الله تعالى محال » ونما يصح مثل هذا ف 
حق الآدميين » إذ يجوز فى أخبارهم » كقول القائل : 

ails‏ وإن أوعدته أو وعدته pol‏ إيعادى ومخلن موعدى 

> أنه يعاقبه‎ уй أنه يعاقبه » وأما من‎ ла لم‎ ye الله تعالی‎ yan К), 





)\( ف الأصل ” فرس “. 
(؟) فى الأسل “ж”‏ 
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+ le نام أن ره مطالعاً للمخبر عنه ¢ وهذا‎ Ooty » وأن يعاقبه‎ д 
‚Оз البحث فى هذا إلى أشياء‎ 4, 

тл البحث إلى مسائل أدبية » وبحت [ المعظم تورانشاه ] ف‎ Јал, 
» رحمه الله غزيرة‎ at she ذلك من الفنون . وكانث‎ ney » تمام على المتنبى‎ ul 
نزل ذلك الوقث نتجارى,‎ dy ‹ استحضار لمسائل كشرة من العلوم‎ okey 
. فى العلوم إلى أن كادت الشمس تغرب‎ 

ثم رحل [ المعظم تورانشاه ] من الغد من تلك المزلة إلى ثلبانة » م 
رحل منها مرحلة قريبة منالمنصورة » ثم وصل [ إلى ] المنصورة » CPA)‏ 
بوم الخميس » لتسع بقين من ذى القعدة , 

وتلقته الأمراء والبحرية مماليك أببه » وفرحوا به ؛ فلو أحسن gel‏ 
وسلك معهم ما كان أبوه يسلكه من оз мај oer УЙ‏ وشلاوا أزره » 
وعاضدوه . ولكنه اطرحهم وجفاه, ‏ وقدام pple‏ من لايصلح للتقد م . 
ففسدت أحواله » كا فسدت أحوال عمه اللات العادل с‏ بعدأبيه املك الكامل . 

ولا استقر [ المعظم تورائشاه ] بقصره بالمنصورة 6 ركب بالعسا كر إلى 
قبالة الفرنج » ОД у‏ القتال » وحاصرهم فى е‏ نزلوها . 
وكان [ المعظم تورانشاه ] يمد" السماط كل" يوم »> dln pitty‏ الأمراء 
والأكابر والمعمّمون . 

وقدام إلى المنصورة جماعة من العلاء » مهم الشسيخ عز الدين بن 
عبد السلام ¢ والفقيه اء الدين بن الحميرى > وفخر الدين بن SMF‏ الدين 
بن السكرى с‏ والشريف عاد الدين السلا ؛ والشيخ سراج الدين 

)1 كذافى الأصل . 

(ү)‏ أود” هنا أن Sal‏ لزميل ges‏ القدم الدكتور أبر الملا عفيق с‏ معونته العلمية 


هل تقوم هذا النص الكلاى » وما يليه من النصوص الفقهية والأدبية » بهذا الملسق , 
(ү)‏ كذاف الأصل . 
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الأرموى » والقاضى عاد الدين بن Ый‏ وكان الملك الصالح قد ولاه 
قضاء مصر وما معها من الوجه сод‏ وهو الذى ESS‏ أنه کان قاضى 
حاة » ثم عزل ү»‏ . وكان الملك المنصور صاحب حمص أرسله إلى الملك 
الصالح с‏ فنعه املك الصالح من الرجوع اليه » وقد ذكرنا ذلك . وتوف 
рай „д‏ الدين of © ШШ‏ سنة ست وأربعين وستاثة » والسلطان 
[ الصالح أيوب ] بالشام « فلا رجع من الشام ole [ ою,‏ الدين بن 
القطب ] الحكم بمصر وما معها من البلاد . وكان الملك ДЫ]‏ [ تورانشاه [ 
يجتمع بہولاء الفقهاء » ويباحتهم 6 ويجرى بين يديه فوائد كثيرة . 

وحضرت عنده بالمنصورة » وهو يسأل عن قول النى صلى الله عليه 
وسلم : ” نعم العبد مهيب » لولم يخف الله لم “ым‏ . والقامدة أن( 
و للمثيت بعد ما يكون Gate ally до‏ » ويلزم أن يكون gall‏ أنه 
حاف الله وعصاه . وليس هذا مراد الرسول » صل الله عليه وسلم » М‏ 
المعنى أنه لا يعصى الله تبارك وتعالى على تقدير عدم اللوف » فن طريق 
الأولى أنه لا بعصيه فى حال edt‏ 

ومال J‏ المعظم تورانشاه ] إلى" ميلا VAT‏ و أزل ألازمه إلى أن 
دلت القاهرة » لما دخلها [ الأمير ] حساءالدين [ محمد بن «Шы Дей‏ 
.وكنت على عزم العود اليه » وجرى ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

ذكر وقوع أسطول المسلمين 
على مرا كب الفرج وضعف الفرج 

وما jl‏ الفرنج да‏ لمهم » كانت о‏ المرة من دمياط فى نهر النبل » 

فعمد المسلمون إلى مراكب شحنوها بالمقاتلة с‏ وحملوها على NT‏ إلى بحر 


. “ ف الأصل ” الموج‎ )١( 
5 وإضافة العائد بين حاصر تين » التوضيح‎ л] الأصل ” ولاه “ » وحذف‎ 5 (Үү) 
. فى الأصل ” وقاعدة لوان “ » والصحيم ما هنا بالمتن‎ (ү) 
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. بالنيل‎ аи وألقوها فيه » وفبه ماء من زيادة الثيل واقفة » لكنه‎ » ДЫ) 
فلما جاوزت مراكب الفرنج وهى مقلعة من دمياط فى بحر الحلة » وتلك‎ 
СДА فى بحر‎ ERM تلك‎ le حرجت‎ ERs المسلمين‎ OS المراكب‎ 
لقتال ببن الفريقين . وجاءعت أساطيل المسلمين من ناحية المنصورة‎ is 
فأحاطوا‎ с BR الأسطول والمراكب التى كانت‎ р, © ped] منحدرة‎ 
باليد . وكانت عدة المراكب الأحوذة‎ Wal بالفرنج » فأخذوم ومراكبهم‎ 
تمن كان فما » [ وهم ] نح وألفرجل ؛‎ or » الفرئج اثندن وخسين مركباً‎ 
en (259 » ملت الأسرى على ال مال‎ е. وأخيل جميع ما فها من المبرة‎ 
. إلى المعسكر‎ 

وانقطعت المرة يسبب ذلك عن الفر نج > ووهنوا وهنا Са»‏ . 
мым,‏ عندهم الغلاء с‏ وبقوا محبوسين لا يستطيعرن المقام ولا الذهاب » 
واستظهر علبم المسسلمون9؟ » وطمعوا فيم ٠‏ 

وف مستهل ذى الحجة » أذ الفرنج من مراكب المسلمين الى ف بحر 
ДАЈ‏ سبع حراريق » وهرب من فها من المسلمين . . 

м تورانشاه ] إلى‎ ] Ф الحجة » تقدام الملك‎ шу, 
» على المذبانى ] »> نى 2 الدحول إلى القاهرة‎ ct حسام الدين [ محمدين‎ 
. ف نيابة السلطنة‎ aisle وف المقام بدار الوزارة > ليجرى على‎ 

قال Cale‏ التاريخ le sell‏ الدين بن واصل с‏ وخلع المعظم 
[ تورانشاه ] على وعل جماعة من الفقهاء الذين وردوا إلى خلمته ؛ 
ووصل إحسان الاك المعظم إلى كل من قصد بابه . قال ودشخلت القاهرة 
مع الأمير حسام الدين . 





)1( ى الأصل ” اللي “ . 
(؟) ف الأصل ” المسلمين “ . 
(ү)‏ كذا فى الأصل . 





Yoe 


(4" ب) ول يوم الاثنين » لنسع بقن من ذى الحجة » وهو يوم 
هرفة » حرجت شوانى المسلمين على مراكب وصلت للفرنج على( المبرة ؛ 
فالفقوا عند مسجد النصر 00 . وأخذت شوانى المسلمين من مراكب الفرنج. 
انين eos.‏ مركياً Ма б‏ سبع شوان 9© . فازداد عند ذلك ضعفه 
الفرئج ووههم ؛ وقوى الغلاء عندهم . 

وعند ذلك شرع الفرنج فى مراسلة المسلمين وطلب المهادنة منهم » 
روطت رسلهم [ للاك إل المعسكر ] . فاجتمع مهم الأمر زين الدين 
м м!‏ » وقاضى القضاة بدر الدين [ يوسف بن الحسن السنجارى ] . 
فرغب الفرنج على أن يسلّموا دمياط للمسلمين » على أن يأحذوا بذلك. 
بيت المقدس وبعض الساحل ؛ فلم تقح الإجابة إلى ذلك . 

وف يوم الجمعة » لثلاث بقين من ذى الحجة » أحرق 7 الفرنج أحشا مم 
ЖАР, (Че‏ > وعزموا على الهروب إلى دمياط ؛ وخرجت 
هذه السئة وهم مقيمون д‏ » فى مقابلة المسلمين . 

ذكر ما نجدد فى هذه السنة بالشرق 

كانت نصيبين قد صارت مشتركة بين بدر الدين ЭЎ‏ صاحب الموصل 
dis‏ السعيد صاحب ماردين » ولكل” واحد مهما وال [فها ]. فوقم 

)\( كذافى الأصل . 

(؟) + يستطع كاتب هذه السطور أن يمر على موضع هذا المكان » بالمراجع الأخرى 
المنداولة ody‏ الحواثى » أو بالخرائط و المعاجم المدرافية الختلفة » كا أنه م يستطع أن зач,‏ 
dl‏ أن أثر هذا الموضعم 6 моз‏ يكون هو مرضع البدالة الحالية . على أنه Чан‏ 
Joinville : Op. Cit. р. 161 )‏ ) إشار 2 لتصديد نقريبى هذا eel‏ » ]3 قال Loa]‏ مسافة 

سبعة أميال Se‏ المنصورة , 
(т)‏ الأصل ” شوافى “ , 
b(t)‏ الأصل ” شرعت ©‚ 
(ә)‏ ف الأصل ” احرقت » ٠»‏ 
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بين الولاة تنازع » وكثر بينبما القال والقيل с‏ فأدى ذلك إلى خروج بدر الدين 
М‏ صاحب الموصل إلى نصيبين » فاستولى Ме‏ 
ثم سار [ بدر الدين ] إلى دليسر » وهى [ كذلك ] للمللك السعيد 
Combe‏ ماردين »© فبا . ثم سار إلى رأس عين с‏ وبا عسكر لصاحب 
ماردين » [ وألئك ] كانوا قد توجهوا لإنجاد السلطان الماك الناصر صاحب 
حلب » على عسكر CU‏ الصالح نم الدين بوب صاحب مصر с‏ لما كان 
OY GE‏ عل مدينة حبص . فلما وقع الصلح عادوا » فوقع erie‏ 
بدر الدين » ні‏ وأخحذ خيوهم ؛ وقبض على مسومرم 29 . ثم رجع 
J‏ بدر الدين ] إلى с „мз‏ فنقل ما كان فما من الغلال إلى نصيبين » 
وخرب دیسر » حتى لم ببق فما EE‏ سوى الجامع » على ما قيل . 
فبعث صاحب ماردين إلى اللاك الناصر صاحب حلب مستغيثاً به » 
فجهز الملك الناصر رحمه الله عسكراً من حلب » وقلام pele‏ عر al‏ 
| الماك المعظم تورانشاه بن صلاح الدين » فساروا إلى ماردين с‏ فزلوا 
Pps ie‏ . ونزل pel‏ الاك السعيد Cole‏ ماردين с‏ وتأهبوا “АШ‏ 
يدر الدين )5 صاحب الموصل » وكان نازلا بنصيين > وقد عمر قلعتها 4 
مدة قريبة ؛ وهو مهتم” جمع العساكر Ой)‏ 
فبينا هو كذلك إذ ورد رسول الخليفة المستعصم بالله ‹ ليصلح 


بيهم » وطلب من بدر الدين تسلم دارا إلى صاحب ماردين » فأجاب 
J [ ‘pall yu i‏ ذلك ¢ ولم يبق إلا اننظام الصلح ч‏ 





.“ ف الأصل ” ازل‎ (а) 
. الأصل‎ SMI (ү) 
бү a ОЦ м»: نقط . انظر ياقوت‎ J 6 “ ف الأصل ” ررم‎ (т) 


ص ۲۳۹ ) © حيث رره أن حر زم بليدة بين ماردين ودئيس , 
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م إن بدر الدين لزلز رجع عن ذلك с‏ فوقع بين الفريقين shan‏ 
ظاهر نصييين » فوقعت الكسرة على بدر الدين لول »> وهزمه الحابيون 
والملك السعيد هزيمة قبيحة » واستولوا على خبامه وسرادقه وخرائنه . 
ونزلت المساكر على نصيبين ء ففتحوا قلعتها بالأمان » ورتبوا فا الولاة . 
م ساروا إلى دارا » ونصبوا علا ОАА‏ وحاصروها ей UH‏ » 
ثم ملكوها وأخربوها . ثم توجهت فرقة من عسكر حلب إلى قرقيسيا > 
|1 فلكوها . ثم عاد العسكر الحلى إلى حلب > وصاحب ماردين إلى بلده . 

ӘҮ‏ سنة ОМ‏ وأربعين وستائة » والحال على ما ذكرناه » من ضيق. 
الال على الفرنج ؛ وعزيتهم على المرب إلى دمياط . 


ذكر дал, Ей ig a‏ قلا وأسراً 
والقبض على ملكهم ريدافرنس 
لا جړی ما б Ss‏ + وعيل صر الفرنج of‏ الضيق » КОЛ,‏ 
sel‏ عندهم ؛ وعدم القوت . يبق لم لفر ط ال جوع وانقطاع ЫШ‏ صر على 
اتقام ٤‏ فأحرقوا كما ذكرنا أخشاممم » وأبقوا مراكهم » وتأهبوا الهرب . 
ونا كانت ليلة الأربعاء ٠‏ لثلاث مضين من الحرم » من سنة ОМ‏ وأربعين. 
وسټائة » وهى الليلة الغرّاء المسفرة عن ла‏ الأعظم والفتح SM‏ ء 
( ۳۹۹ ب ) bo‏ الفرنج بفارسهم وراجلهم متوجهين إلى دمياط с‏ 
ليستعصموا ہا э‏ وأحذت مراكهم MEMS‏ فى البحر {ез п‏ 
المملمون بذلك » فتبعوهم ؛ وركبوا أعناقهم » بعد أن عدوا إلى برهم » 
فاتبعرهم . 





, » ف الأصل ” مصانا‎ C1) 
, " فى الأسل ”وقلة‎ (ї) 
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وطلع الصباح من يوم الأربعاء المذكور » وقد أحاط مهم المسلمون » 
وبذلوا فهم سيوفهم » وأحاطوا He pple‏ وأسراً ) فلم يسلم مهم أحد ‹ 
ف كر أن Sue‏ القتلى باخت ثلاثين ШЇ‏ . وكان لاليك السلطان الملك الصالح, 
نجم الدين أيوب البحرية » فى هذه الوقعة » الممة العالية والتقدام العظم » 
فأذاقوا الفرنج البلاء » وكان ё‏ الحظ الأوق الأوفر » [ و ] كائوا 
قائلوا “уш‏ شديدا ‹ وهم الذين أقدءوا على ell‏ الفرنج » وهم كانوا 
داوية الإسلام . 

قالوا » وانحاز الملك ريدافرنس الملعون » والأكابر من ملوك الفرنج » 
إلى تل 5 с OH‏ مستسلمين طالبين الأمان . فأمنهم الطواشى جال الدين خسن 
الصالمى » فنزلوا على أمانه ؛ واحتيط عام كلهم . ومضوا WY‏ 
ربدافرنس ومن معه من ملوك الفرنج إلى المنصورة » فضربوا فى رجل 
الملك الكبير ريدافر نس القيد » وكذلك جميع من معه من الملوك . واعتقل 
[ ريدافرنس ] فى الدار التى كان نازلا ہا كاتب الإنشاء فخر الدين 
[ بن у, > owl‏ به الطواشى صبيح المعظمى » وهو أحد EMU (AS‏ 
д‏ توران شاه بن اللاك الصالح نجم الدين أيوب » وهو من Set‏ 
صعبته من حصن كيفا > فقدامه ails ely‏ وعظمه فى هله الكرة:. 

ونی اعتقال ملك Ош ш‏ ريدافرنس ف دار فخر الدين بن لقان » 


وتوكيل الطواشى че‏ به с‏ قال حال الدين بحى بن сле‏ 4 
aay‏ الله تعالى : 








SS (\)‏ الأصل . 
(ту)‏ كدا „ж‏ » والمعروف أن الك لويس Cl‏ لأ إلى قرية منية SA‏ 
عبد اله » وهى قرية صغيرة مطنة على النيل » بين شار مساح وفارسكور ШШ‏ . فير أن كائب. 
هذه السطور م cesar‏ أثناء زيارته هذه ااثرية الصغيرة »أن حدد موضع هذا التل الما كور ٠‏ 


. كذاف الأصل‎ (ү) 





مقال حق” عن قوؤول تصبح 
من قتل She‏ سوع с“!‏ 
ضاق له عن ناظريك الفسيح 
بحسن تدبر ك بطن الضريح 
إلا" قتيل أو أسير جر ببح 
لعل" عيسى алм Жу‏ 
فرب غش قد dl‏ من نصيح 
iY‏ ثأر أو لقصد() резе‏ 
والقيد باق والطوائى صح 


Wg 


قل لفرنسيس إذا “ә‏ 
آجرك الله على ما جرى 


ыу,‏ الحمق إلى موضع 


وکل" أصحابك أوردتهم 
tat ОА‏ لا یری مهم 
ор,‏ الله Lay‏ 
إن" كان ran‏ بذا راضياً 
А ИУ‏ أن' أضمروا عودة 
دار ابن д8‏ على ll‏ 


قال Uy‏ جرى ذلك » رحل [ الملك المعظم ] تورانشاه والعساكر من 
المنصورة J}‏ جهة دمياط » فنزلوا بفارسكور » وهى من أعمال دمياط . 
ورب مها دهاز Ы‏ وشصب إلى جانبه برج حشب » [و] كان الملك 
дф‏ [ تورانشاه [ يصعد اليه فى بعض الأوقات . وأقام [ الملك المعظ ] 
Let‏ عن قصد دمياط » ولو أسرع إلى النزول tele‏ والدخول С‏ 
Ley‏ تسليمها من الملك ريدافرانس » وهو فى قبضته » Yaad‏ له ذلك فى 
أقرب الأوقات . لكن أبعده عن ذلك سوء التدبير الذى اقتضاه » ما سبق 
له من التقدير . | 

Л‏ وفى يوم ابلجمعة » الحمس مضين من الحرم » ورد أمرالملك المعظم 
ابن الملك العبالح [ الدين أبوب] إلى м)‏ حسام الدين محمد بن ألى على 
١] Gut 3‏ نائب السلطنة [ بالقاهرة ] с‏ بالقدوم عليه [ فى فارسكور ] ؛ 
واستناب الملك المعظم [ تورانشاه ] بدله الأمير حال الدين أقوش 


)\( فى الأصل сз sil ‚ Fad‏ المواعظ والاعتبار - بولاق с‏ \ « 
س үү,‏ وكذلك أحد أحد بدوى : من النقد والأدب » ص ۳٦‏ . 





о 


قال » فرحل حسام الدين من القاهرة » متوجهاً إلى المعسكر بفارسكور с‏ 
زل به مّرح ابحانب ؛ وحسام الدين الذى كان عمدة أبيه ا لك الصالح 
(ё‏ الدين أيوب » «оез‏ . واطارح [ الملك المعظم تورانشاه ] АТА‏ 
أمراء أبيه الكبار » من المماليك الذى als‏ الماك الصالح ؛ وكان [ الملك 
الصالح [ يعتمد علہم فى جميع الأمور › وكانوا معظم العسكر » وهم البحرية 
«الذين كسروا الفرنج » وأبلوا بلاء е‏ . واطرح [ الملك المعظم [ 
الأمراء من COIS‏ وغير هم ؛ وكان بالمعسكر من الأمراء الأكراد جماعة » 
منهم А‏ فخر الدين بن oT‏ ذكرى > والأمير سيف الدين القيمرى » 
ly‏ عز الدين القيمرى - » ولم يكن [ هذا الأمير ] من القيمرية 
بأنفسهم » Ш]‏ كان من أتباعهم е‏ فنسب إلمهم - ء والأمير فخر الدين 
حسين » والأمر Ф‏ الدين بن خشارين © وغيرهم . وكان فيه من 
غير الأكراد الأمر زين الدين أمير جندار » ly‏ شباب الدين بن 
سعد الدين بن كهسا“ » وهولاء جماعة كبيرة . 

فاطّرح السلطان الملك المحظم [ تورانشاه ] بن الملك الصالح [ نم الدين 
أيوب ] هؤلاء الجميع » وجفاهم > وقدام أقواماً لا لاق с‏ جاءوا 
معه من الحصن с‏ مهم رجل يقال له الطورى . وقدام [ الماك المعظم [ 
'الطواشى صبيح с‏ وجعل إليه أمورم كلها ؛ واعتمد على وزيره ابن حشيش 
الذى أسلم على يديه » ولقبه معين الدين ؛ ليفوّض إليه ما كان مفوّضاً إلى 
معين الدين بن شيخ الشيوخ ۽ ويقيمه مقامه . 

وعزم [ الماك المعظم تورانشاه ] على عزل قاضى القضاة بر الدين 
ла)‏ اشن السنجارى ]» وكان والده الملك الصالح ثم الدين 
أيوب len‏ فى الرأى والمشورة . وأراد [ الاك әй‏ أن بولى عوضه 


us (1)‏ فى الأصل » واعل المقصود ” الأكراد “ ١‏ 
(Үү)‏ كذا فى الأصل . 





20 





۳۰٦ 


قاضى حصن كينا 4[ وكان قل ورد معه ؛ فنفرت ذه الأفعال قلوبه 
أكثر أهل المعسكر ‚ | 

واطرح [ الملك المعظم ] الماليك البحرية الذين هم كانوا سيوف أبيه 
المللك الصالح » وعم كان يصول 6 pres‏ حول ‹ ПИ,‏ ,400 »> 
والنازلن حول دهليزه ؛ وفارس الدين أقطايا الذى هو مقدم البحرية + 
هو الذى كان توجه اليه إلى حصن ST‏ ؛ وقامى الشدائه والمشاق حى 
وصل إليه » ثم عاد به إلى الديار المصرية ؛ فلم Oy‏ فارس الدين ШЫ‏ 
منه س لما ملك الديار ۴۷١ у‏ 1 ) المصرية ‏ ما كان يؤمله . 

قال ء وعزم اللاك pall‏ — على ما ذأ كر - على إرسال فارس الدين, 
Е е‏ ,4 ; 
أقطايا بالبشرى بالفتح إلى بدر الدين لول صاحب الموصل 356 كر أنه 
أراد من بدر الدين أن يقبض عليه с‏ ويقتئه فى بعض القلاع . 

وكذلك قيل إنه عزم على أن يسيئر جماعة من“ АДИ]‏ البحرية ] إلى 
جحاعة من اللوك فى هذا العنى » نفطنت الماليك والأمراء بذلك » وعلموا أنه 
مقصوده يفعل معهم ما كان أبوه الملك الصالح سلكه فى الأشرفية » نوبة املك 
العادل [ بن EMM‏ الكامل ] فقتل \ хз ё ws‏ هلهم . فاستو حش OD‏ 
البحرية وغبرهم منه . وإزما فعل أبوه الملك الصاح ما فعل » وهو ى قلعة 
دمشق عبوس 0( فما ء وا ماك ый!‏ [ تورانشاه ] کان ی اشيم بم . 

ذكر مقتل الملك ا معظم غياث الدين توران شاه 
ابن الماك الصالح [ نم الدين أبوب] 

قال с‏ وا جرى ما ذكرنا من far‏ قلوب العسكر аа‏ » خصوصة 
ماليك أببه البحرية » Gall‏ جماعة من مماليك أبيه على قتله : 

. . “ ف الأصل ””يرى‎ )١( 

(۲) ف الأصل ”مم “ „шй з,‏ وإضافة العائلا بين حاصر تين للتوضيح . ' 

> فى الأصل ” فاستوسقوا‎ (т) 

)4( ف الأصل ” جور“ . 








۷ 


فلما كانت بكرة الاثدن ‹ АД‏ بقبت من الحرم من هذه السنة с‏ 
gel‏ سنة تمان وأربعين Жы,‏ » مل" املك dealt‏ [ تورانشاه ] السماط فى 
ә las‏ »> وجلس على طراحته » وأكل الناس بين يديه » وأكل معهم على 
ما جرت عادته . ثم فرغت الناس من الأكل » Sel Med iy‏ وطاقاهم . 
وقام [ الماك المعظم [ من ade‏ » وطلب الدخول إلى خيمة له صغيرة > 
فدخل عليه ركن الدين ла‏ س “4 وكان أحد جمدارية أبيه » وكان يعرف 
بالبندقدارى » وهو الذى للك مصر بعد ذلك » ولب الملك الظاهر » وهو 
الذىكسر ЛА‏ مع المللك المظفر قطز » على عبن جالوث ‹ وتبعهم إلى с aul‏ 
ورجع . ولا ملك [: بيبرس البندقدارى ] فتح ST‏ بلاد الإفرنج » مثل صف 
والشفيف АСЫЙ,‏ » وغر ها“ من البلاد . وفتح بلاد الإسماعيلية » 
وكسر дй‏ مرارآ . فضرب [ بيبرس البندقدارى ] الملك all‏ [ تورانشاه ] 
بسيف » فجرحه فى ( ۳۷۱ ب ) BS‏ ؛ ورب ركن الدين السيف من يده 2 

ورجع الملك дА!‏ [ تورانشاه ] بن الملك الصالح إلى مجلسه » واجتمح 
حوله الناس وأصحابه » وبعض مماليكأبيه » فقالوا له : ”أى شىء “бшу‏ 
فقال : ” جرحنى أحد البحرية “ . وكان ركن الدين برس البندقدارى 
واقفا » فقال : ” رما فعل هذا بعض الإساعيلية “ . فقال [ الك > 
تورائشاه ] : ” ما فعل لى هذا إلا البحرية “ . فخافت البحرية حيثل > 
واسئشعروا مله . | 

ثم قام [ الملك المعظم ] » وصعد إلى البرج » وأحضر BMS ALA‏ 
يده . فاجتمع مماليك أبيه » وخخافوا OL‏ سمعوه يسم إلى orl‏ قصدوا قتله + 
РЕ‏ هذا إلى ما كان فى نفوسهم من اطراحه لم » واحتاطوا بالرج + 





. ف الأمل ” كان“‎ (а) 
Л Ай بغير‎ ٠ “ ف الأصل « مامه‎ əу) 
. “ ف الأصل ” وفيرهم‎ (т) 





YA 
» أحد‎ ag ففتح [ الملك الممظ ] طاقاته > واستغاث بالئاس » فلم‎ 
لأن الجميع‎ a pall إليه أحد من الأمراء‎ Mot أحد . وم‎ Oat у, 
“ШТО » Call ا‎ бу كانت قلومهم نافرة منه . واحضرت‎ 
6 المعظم ] من البرج . فحتمل عليه [ برس ] البندقدارى الذى كان جرحه‎ 
إلى جهة البحر . فكانت فيه حراريق له » فأراد أن‎ ] ДА! فهرب [ الماك‎ 
» فأدركه فارس الدين أقطايا » وضربه بالسيف‎ » be ويعتصم‎ \Л يسبق‎ 
. رحمة الله عليه‎ с فقتله‎ 

وكان [ الملك дый‏ ثورانشاه | شاباً ما أظنه كان استكمل ثلائين سنة с‏ 
ول أحط علماً بتاريخ مولده » وكانت2) до‏ ملكه pal‏ شهرين وأياماً . 


ذكر سير ته رهه !4 تعالى 

كان .اللاك المعظم تورانشاه ] » كما تقدام القول » عنده مشار كة 
جيدة فى العلم وفضيلة ٠‏ إلا أنه كان فيه هوج واضطراب » وعدم “ob‏ 
فى الأمور . فلم od‏ سر ته فى مماليك أبيه وأمراء دولته > لأنه قدام 
eye‏ الأطراف والأرذال с‏ فجنى ذلك Ше‏ كنا جنى على عمه الملك 
العادل ] بن اللاك الكامل ] . 

ولما ورد كتابه على الأمير حسام الدين محمد بن ألى على [ الذباى] » 
يستدعيه من القاهرة > وكان قد ولاه نيابة السلطنة О‏ بها » على ما كان 
الأمر عليه فى أيام ( 189/5 ) الماك الصالح نمم الدين أيوب » رحمه الله تعالى ء 
فلم يمهله الملك المعظم إلا شمر واحداً . فقال لى حسام الدين عنه ذلك » إنه 
بلغني سبرة هذا الرجل » يعنى الملك المعظم ؛ وما يعتمده من اطراحه 

)1( الأصل « غاثه “ . 

(۲) فى Jol‏ «ياق " , 

(؟) ف الأصل ” كان “ 

)4( الأممل « وكان قد ولاه النيابه ا فى الملك “ . 
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للأكابر من الأمراء » وما سلكه مع ماليك أبيه من سوء سيرته » By‏ 
أظن" أنه cf‏ له 8 Aa Хз‏ ما جرى لعمّه اللاك العادل بن LUM‏ الكامل ؛ 
فكان والله كا قال حسام الدين > فلم تمض إلا أيام يسيرة » وجرى 
الأمر» كما قال , 

ولا توجه الأمير حسام цый‏ سد نان على [ المذبانى ] إلى عند 
اللاك geal‏ [ 5534[ > عزمت UT‏ » بعد أيام ٠‏ على التوجه إلى . 
ا ممسكر ne‏ سكو ر ] . وأحذت معى املك gall‏ بن мш‏ الصالح 
с 43А‏ وثلاثة0© كتب Озу: ШЙ‏ مہا на‏ » وكتاب 
قد جمعته لأبيه الملك الصالح ef‏ الدين أيوب » dy‏ تتفق تقدمته له . قال 
صاحب التاريخ с‏ وكتاب قد аЙ‏ تلك الأيام التى أقمت فما بالقاهرة » 
بعد دخولى مع حسام الدين » ف عام Ош‏ فتوجهت من القاهرة نحو 
المعسكر . وكان غرضى فى ذلك حضورى فتح دمياط » ومشاهدة دخول 
المسلمين ЫЛ‏ . وكان سفرى من القاهرة فى يوم الاثنين > لليلتين بقيتا من 
الحرم » قبل قتل الملك المعظم بيوم واحد . فبت КЕБ ошый!‏ 
إلى مرصفا > وهى ضيعة من Ж‏ الجارية فى jo‏ حسام الاين محمك 
ابن at‏ عل дыш]‏ ] » فبت ye‏ ليلة а‏ » وسريتة منها لطلب 
جهة المعسكر . فجاءفى GSN‏ بقتل الماك المعظم » فرجعت من hy‏ ذلك 
إلى القاهرة . 





)1( ف الأمل ”ثلاث“ . 
(۲) ف الأسل ” "ыш‏ 
(ү)‏ الأصل бои»‏ بغير ثقط ألبعة . 
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ذكر الاتفاق على تمليك الستر العالى والدة خليل 
شر الد » jeg‏ الدين SI‏ [ يكون أتابك العسكر] 


ولا جرى ما جرى من قتل الماك المعظم [ تورانشاه [ ¢ Castel‏ 
الأمراء والبحرية عند الدهلز السلطانى » واتفقت ШУ‏ على أن تكون 
شجر ый‏ والدة خليل » زوجة الملك الصالح نم الدين о‏ > هى Asal‏ 
МУУ)‏ ) بأمر السلطنة والملك » وأن التواقيع السلطانية ترج بأمرها 
واسمها › (Уе е:‏ 7 

р боду,‏ 001,2 التقدمة على حسام الدين محمد بن ЧЇ‏ على 
[ЫШ]‏ » وقالوا له : ” أنت كان الملك الصالح جم الدين يعتمد عليلك 
فأنت Gol‏ هذا الآمر J кзз.‏ حسام الدين ] ؛ وأشار بان يكون الطواثى 
شاب الدين رشيد الكبير هو Ай‏ هذا الأمر » فعرضوا ذلك عليه فامتنع ؛ 
б?‏ الاتفاق على л‏ عز الدين أيبك О‏ الصالمى » وحلف 
الجماعة كلهم على ذلك ‚ 

وورد إلى القاهرة الأمير عز الدين ent‏ [ الركانى] Shall‏ 6 وصعد 
إلى القلعة » д,‏ ذلك إلى [ شجر ГА‏ والدة خليل بن الملك الصالح 
ё‏ الدين أبوب. فصارت الأمور كلها معدوقة ما ؛ وصارت ترز من جهآها 
علامة ما صورته : ” والدة خليل © ؛ وخمطب ها بالسلطنة بالقاهرة с pany‏ 
thay‏ الديار المصرية . 

وذلك الأمر لا يعرف أنه جرى مثله فى باد من البلاد فى أيام الإسلام » 
ul,‏ الحكم والتصكف فقد جرى مثله » Of‏ ضيفة290 خاتون بنت السلطان 

Ja ف الأصل ود وكان‎ )١( 

)1( ف الأصل ” عرضوا هذه التقدمة “ » وضير الإشارة لا محل له هنا ؛ والمقصود 
بلفظ التقدمة وظيفة مقدم السكر » أى الأتابكية ДИЙ,‏ ما يل » ص ٠٠۲‏ . 

, “ فى الأصل صفيه‎ (т) 
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املك العادل نظرث نى أمر الملك يلب وبلادها 6 بعد موت ولدها الملك 
العزيز » [ وظل” الخال على ذلك يحلب ] إلى أن توفيت ؛ لكن الخطبة 
بالسلطئة كانت لابن Gal‏ الملك الناصر е‏ رحمه الله تعالى . 

قال » ولا Yes‏ الملك А‏ [ تورانشاه ] بن الملك الصالح є‏ بقى 
مطروحا على ساحل البحر » لايحسر أحد әд‏ إليه . فعدى بعض الملاحين 
من Ө йызы!‏ » ودفنه فق بر الغرب . 


ذكر فتح دمياط 

ولا حلف الأمراء والأجناد » واستقرت القاعدة على ما ذكرثاه » 
وقع الحديث مع ملك الفرئج ريدافر نس »؛ على تسام دمياط للمسلمين ؛ 
وجعل “ان 4 المتحد'ث فى ذلك حسام الدين مهمد بن ألى على [ الحذبائى ] » 
Slay‏ اللهاعة على الاقتداء برأيه ومشورته » لما يعلمون من عقله ومعرفته» 
واعتاد ملكهم الاك الصالح بم الدين yt‏ عليه . فجرت بينه وبين 
ريدافرنس ШИ‏ محاورات ومراجعات » حى وقع الاتفاق على تسام 
دمياط » وأن يذهب [ ريدافرنس ] بنفسه [ عن الديار المصرية ] سالا . 

قال القاضى جمال الدين بن واصل » صاحب هذا التاريخ : حكى لى 
м‏ حسام الدين قال : ” كان ريدافرنس ملك الإفرنج عاقلا" Ts‏ إلى 
الغاية » قلت له فى بعض محاورتى ما معناه » كيف حطر للملك » مع ما أرى 
فيه من فضله وعقله » وصحة ذهنه с‏ أن يتقدام على خشب » وي ركب مان 
هذا البحر » ويأق إلى هذه البلاد المملوءة خخلقاً من المسلمين والعساكر с‏ 
ويعتقد أنها تحصل له وبملكها » وفيا قعل غاية التغرير بنفسه » وبأهل 

)1( ل يستطم كاتب هذه السلور أن йш Т1 ае‏ بين АШ‏ والمؤادع 


АДЫ على طول الشاطى” الغرف الثيل » قبالة فارسكور‎ ted 
. الأصل ”نى“‎ (ү) 





yyy 


ملكته ؟ قال[ حسام الدين [‹ فضحلك [ ريدافرنس ] » ولم يرد" جرايا » 
فقلت له : ” إن" من شريعتنا у,‏ ركب هذا البحر مرة بعد ألخرى соТ а‏ 
بنفسه وماله » لا تقبل شهادته إذا شهد “ , فقال الملك : ولم ذللك + . قال » 
فقلت : ” إنا نستدل” بذلك على نقصان عقله с‏ ومن كان ناقص العقل 
لا ينبغى قبول شپادته UE,‏ فضحك [ ریدافرنس ] »2 وقال : ” والله لقد 
صدق هذا pal‏ « وما قر فیا So‏ به “ 

قال صاحب التاريخ Ау‏ الذى ذكره حسام الدين هو قول منقول 
عن بعض العلماء » لكنه ليس يقوئ » لأن الغالب فى ر كوب البحر 
السلامة . وأما table‏ وجهان dBc‏ يكن للإنسان وصول إلى ءكة إلا 
ب ركوب البحر ؛ هل يجب عليه احج ؟ . فأحد الوجهين لا يجب » لا أ 
ركوب البحر من اللحطر » والتغرير بالنفس ء Оу‏ يجب OF‏ الغالب 
إنما هو السلامة ‚ 

رلا وقع GM‏ بين ريدافرنس وللسلممن على تسلم دمياط . أرسل 
у‏ ۳۷۴۳ ب ) ريدافرنس إلى سن ماين all choke hark да‏ إلى 
المسلمين ؛ فأجابوا إلى ذلك : بعد امتناع ومراجعات таз Ам‏ + وسلموء 
دمياط إلى المسلمن . 

ودخل العلم الساطالى | & دمياط ] » فى يوم اللجمعة аск‏ 
من عفر ۲ من هذه الم » gel‏ سنة OLE‏ )999 . ورقم قع العلم 
السلطاتى على سورها » وأعلن فيا بكلمة الإسلام . وأفرج عن ريدافرانس ٠‏ 
وائتقل هو ومن بقى من أصحابه إلى ابر الغرى . ثم ركب [ ريدافرائس ] 
الببحر غد هذا اليوم » وهه يرم السبت » هو ومن معه > وأقلعوا إل 
عكا . وأقام [ ريدافرنس ] بالماحل бда‏ ثم رجع إلى بلاده ‹ و طهر الله 
الديار المصرية مهم 


“ الأسل ” مثر‎ (а) 





ri 


i‏ ل اب ار > بأضعاف مضاعفة » لكثرة من 
قل م Ошум: Ру‏ بوس بالقاهرة من الفرئج . ووردث 
البشرى بذلك إلى سائر الأقطار » را فما بالفرح والسرور . 

ولا رحل ريدافرنس » رحلت العساكر [ المنصورة ] متوجهة إلى 
القاهرة с‏ فدخلوها وقد ضربت البشائر ما أياماً متوالية » لنصرة المسلمين 
على الفرنج » واسير جاع ثغر ОЬ‏ هى عقيلة الإسلام » ity‏ الديار 
المصرية . وكانت هذه [ المرّة ] ثانية [ مررة ] لأخذ الكفار ها » واسرجاعها 
مهم » وانصرافهم مكسورين مفلولين . 

وكان دخحول العساكر المنصورة إلى القاهرة يوم الخميس » لتسع мә‏ 
من شبر صفر . , 

egy‏ إلى دمشق الخطيب أصيل الدين » لاستحلاف نائب السلطنة 
о tly‏ حال الدين بن يغمور والأمراء0© 0 
وكان مها dole‏ من ممالياث السلطان الماك сле‏ الدين أيوب . وجماعة 
ЖЕЙУ‏ غير هم < мл‏ ناصر الدين القيمرى ء وضياء الدين القيمرى ؛ 
وكان سيف الدين القيمرى بالديار المصرية . 

وما قدم أصيل الدين دمشق р‏ وطلتب ом ) ١ EVE)‏ لوالدة خليل 
شجر الدرّء زوجة الك الصالح نم الدين أبوب » “ый “aly‏ 
الر كانى بالأتابكية وتقدمة العساكر » by‏ إقامة الخطبة لوالدة خليل 
شجر الدر > فغلطه حال الدين بن يغمور ولم Pat‏ إلى ذلك . ونفذت 
المكاتبات من القيمرية وغيرهم إلى السلطان اللاك الناصر بن الملك العزبز 
صاحب حلب » يستدعونه القدوم علېم » ليسلموا له دمشق 





. “ ف الأآصل ” واملت‎ )١( 
. “ فى الأصل ” وللامرا‎ 220) 
ше» فى الأصل‎ (т) 
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وفى يوم الاثثدن ‏ لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر ‹ ملع على الأمراء 
بالقاهرة » وأعطوا 444 . 

قال » وورد tl‏ فى هذا التاريخ أن الملك السعيد بن المللك العزيز 
ين الماك العادل قد أحل ما فى مديئة غزة من الال » وهرب . وكان الماك 
السعيد قد أعطى قبل هذا قلعته المعروفة بالصببية » لابن عمه السلطان المللك 
الصالح جم الدين أبوب . وكانت قلعة الصببية قبل ذلك فى يده » من حين 
.مات أحوه الاك الظاهر بن الملك العزيز » كنا قد منا ذكره hy‏ سلم [ الملك 
السعيد ذلعة ] الصببية » بقى ف خدمة السلطان الماك الصالح جي الدين أيوب 
إلى هذا التاريخ » وله حبر فى الديار المصرية . فلما قتل الملك المعظم 
[ تورانشاه ] بن الملك الصالح بفارسكور » هرب الملك السعيد إلى غزة » 
وفعل ما ذكرناه ؛ فاحتيط على داره بالقاهرة . ثم بعد ذلك سم СО‏ 
من جهة الملك الصالح نم الدين أيوب القلعة إلى الملك السعيد » ثم كان 
من آحر أمره ما سنذكره » إن شاء الله تعالى . 





. * ... الأصل . ” تسلم البواب من وجهة الاك الصالح‎ (Уу) 





اح" رفم + 


‹ ی‎ SSI المنصورة ووقعة جديلة‎ 45 ял эш] 

وهى مترحة إلى اللغة العر بية من کتاب جوالفيل 

: انظر‎ 5 ٩ الذى عنواته تاريح الفديس لوسر‎ 
(Joinville : Histoire de Saint Louis, texte original accom-- 
pagné d'une traduction par Natalis de Майу, Paris, 1874). 


وتعتمد الترحمة العربية هنا على هذه الطبعة الفرئسية المعتمدة ف الأوساط 
العلمية с‏ وأرقام الصفحات الواردة el Ay‏ هى أرقام صفحات هذه 
٠الطبعة‏ . وتوجد عدا هذه الطبعة طبعات فر نسية وإتجليزية dels с co otf‏ 
«طبعة АХЫ]‏ مأخوذة من الطبعة الفرنسية By SUM‏ وعنوانها : 
(Joinville: The History of St. Louis, Translated and Edited‏ 
by Joan Evans, Oxford University Press, 1938).‏ 


(ص ٠٠١‏ ) الفصل АШЫ‏ والأربمون 


ولا رأى الملك لويس ذلك استدعى جميع باروناته » لعقد مجلس 
للمشورة » وانتهى الرأى حينئذ فيا ен‏ أنهم لن уе) м‏ 14\( 
على بناء قنطرة » لمكن العبور Mlle‏ حيث وقف المسلمون » ما دام رجالنا 





)1( هذا الحزء من كداب تاريخ الفديس لويس ‘ مار جم هنا „23р‏ حاص من Sl‏ 

pond (ї)‏ الإشارة عائد على ما قبله من gall‏ ی جواتفيل » و خعلاصعه اسعحالة تشييد 
„шр‏ بحر أشمون طناح » ليعبر علها الصليبيوث إلى بلدة جديلة » حيث وقف المسلمون 
لم بالمرصاد » كا هو واضح فى السطور الثالية . 





rin 


لا يستطيعون أن 154 من alll ye‏ فى جائہم » بقدر ما استطاع عساكر 
المسلمين من توسيع de Al‏ الجانب الآخر . 

ثم قال السيد عبر بوجيه » كنداصطبل فرنسا » املك أن بدويا جاء 
ad}‏ > وأخيره of‏ ف استطاعته أن يدلهم عل ise‏ طيبة » على شرط 
أن يدفعوا له حسمائة Al jy‏ . وقال الملك ai]‏ يوافق على دفع هذا 
АМ‏ > على شرط أن برهن البدوى على صدق ما وعد به . وتكلم الكند. 
اصطبل ئی ذلك مع البدوىّ » Gleb‏ البدوئ ath‏ لن يدل" على الحاضة إلا 
بعد أن يدفعوا له الببزانئيات المطلوبة . واستقر الرأى على تسليمها с‏ 
Эш Т‏ تسليمها . 

у‏ املك حطته على أن يظل دوق برجنديا » وكبار الشخصبات 
المشتركة فى الجيش من الصليبيين المحليين ف أماكنهم ۽ الحراسة المعسكر » حى 
لا يصل إليه أحد بأذى . وأن يعر الملك „Шс гь),‏ عند الخاضة. 
call‏ وعد البدوى بإرشادهم إلا ۽ واستقر الرأى على أن يكون تنفيذ هذه 
йа‏ يوم ثلاثاء В‏ 29 , وفى ذلك اليوم Lhe‏ مخاضة уй‏ المذكور ؛ 
فنى مطلع الفجر اجتمعنا بعضنا إلى بعض 6 من كل ناحية » وعندما اكتملت 
ТУНА‏ نمو حافة الماء » وأعددنا Wye‏ للعوم CAG‏ . وحينا 
صرنا فى وسط امجرى أبصرنا أرضاً » واستطاعت خوولنا أن تقف “Ше‏ 
كما أبصرئا على „Ат Ыш‏ ثلاثمائة من المسلمين9؟ 6 وكلهم ә‏ اكبو д‏ 
على ظپور dtl‏ . 

عند ذلك خاطبت عساكرى قائلا : ” سادتی ! انظروا إلى يساركم с‏ 
ولا تنظروأ إلى ба‏ مهما كانت الأحوال > д5‏ يستطيع كل واحد. 

١ (‏ ) وافق هذا العيد الكاثوليكى السنوى تلك السنة يوم ۸ فبراير » سنة ٠٠٠١١‏ م» 
ويقع هذا العيد Ula‏ يوم الثلاثاء » ويكون هو اليوم السابق الصيام الكاثوليكى الكبير . 


)0( يستعمل جوالفيل لفظ (Satrazing)‏ الدلالة على المسلمين М‏ ويقصر ЗЫ‏ 
(Turcs)‏ على جند الماليك » وكات معظمهم ab‏ من الأتراك . 1 








FAY 


منک أن يصل إلى هناك » لأن الشواطئ مبللة > Чу‏ تسقط فوق 
الفرسان » وتغرقهم ف الماء “ . وكان д‏ أن فرسالاً غرقوا أثناء العبور ؛ 
рау‏ ضمن oy oT‏ السيد جون أورليان ؛ وهو الذى كانت ألوان راية 
رنكه مقسّمة تقسيماً مدرجاً . وجعلنا صفوفنا بحيث أحذنا نتقدام فى المجرى 
صعداً ضد التيار ؛ ووجدنا Ше рд‏ من أية Lic‏ . وعيرنا على هذه 
الصورة بفضل Той‏ » ولم يسقط أحد منا فى الماء ؛ وبعد عبورنا لم يلبث 
الأثراك أن ولوا هاربين . 


وكانت الأوامر التى صدرت ЫШ‏ أن oats‏ طائفة الفرسان الداوية فى 
الطليءة » وأن بكون كونت أرتوا على رأس الكتيبة الثانية » وراء الفرسان 
الداوية وص ۱۲۱ ) . غير أنه حدث بعد عبور كونت NIT‏ » أن هج هو 
وكتيبته على الأثراك الذين 1573 هاربن أمامه . فبعث إليه كبار الرسان 
الداوية بكلمة قالوا له فا إله عاملهم معاملة LA‏ مهينة » إذ الفروض 
أمامهم . ورجوه أن يدعهم يسيرون уу‏ , 
للثرتيب الذى “Ж‏ املك ш),‏ حدث أن كونت أرثوا لم يستطع أن 
يستجيب إلى رجائهم » خشية” وخوفاً من السيد فوكولد لميرل » وهو الذى 
كان Kae‏ بلجام فرسه > of‏ فوكولد لرل هذا » وهو فارس طيب قديم 
о, Бүз М‏ لم يسمع شيئا مما قاله الداوبة للكونت روبرت ؛ “чч‏ 
فى أذنيه » بل نادى فى العسكر : ” إلى ele‏ > والآن إلى الأمام “ . 


Y وراءهم‎ em yall 


ولا رأى الداوية ذلك of Laat‏ عار سوف يلحق е‏ إذا هم تركوا 
كونت أرتوا يسير أمامهم » ولذا هزوا خيولم » وأطلقواها العنان » وكل 
فارس على قدر طاقته » وطاردوا الأتراك الذين ولوا هاربن أمامهم » 
ГАР ДУ‏ مديئة المنصورة 6 وما وراءها من الحقول » صوب القاهرة . وعندما 
فكدّر الداوية فى العودة » وجدوا أن الأنراك وضعوا كتلا“ وألواحاً من 
А‏ عير الشوارع » وكانت شواوع ضيقة مستقيمة . وهناك لقى كونت 
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أرتوا حتفه » وكذلك أورد قوصى واه ,03 4 وكثر من الفر سان 
الذين بلغت BU „еде‏ . وخسر الداوية مائتين وثمانين رجلا » وكلهم 
من ДЫ‏ » حسما rel‏ مقد مهم بذاك Oba ы,‏ 


الفصل السادس و Ў‏ بمو 

واتفقت Ut‏ وفرسانى ان نتحرّك فى سرعة » САД‏ جماعة من الأتراك х‏ 
وم واقفون بعد م وأسلحتهم « فق الناحية Spotl‏ من معسكر هم ¢ و بغتناهم & 
وبيها лә з‏ داخل المعسكر Cad y с‏ عيناى على al‏ مسلم يوشلك أن. 
يركب فرسه » ومام الفرس بيد أحد فرسانه ؛ وعندما وضع هذا WY‏ 
يديه على السرج لركب » tomb‏ برعی نحت إبطه » WB Сәу‏ 
ولا رأى الفارس الرافق هذا الأمير ما حدث с‏ ترك о‏ وفرسه » 
ДЕ!)‏ ضنى بضربة سيف بن أكتافى » Йу‏ مار عليه » وأحنافى على رقبة فرسى ۲ 
ومال dant‏ على" ؛ بحي ث لم أستطع أن fal‏ سین من ЗАЦДА‏ فى منطقتى > 
ولذا اضطررت إلى استلال السيف اعلق فى قربوس السرج » فلما رأى. 
هذا الفارس سيفى مسلولا” سحب رغه » وترکنی وشأنى . 

ولا حرجت أنا وفرسانىمن معسكرالمسلمين » وجدنا Жы‏ منالأتراك » 
بحسب تقديرى » وقد خرجواً من ثكناتهم » وانتشروا فى الحقول : 
فلما أبصرونا اتجهوا نحونا » وقتلوا السيد هيو تريشائل » وهو صاحبه 
جهة كونفلان » ورايته مثل رایتی . وهزت آنا وفرسانى خيولنا » базу‏ 
لإنقاذ السيد راؤول gly‏ وهو من فرق" » وكان الأتراك أنزلوه ше‏ 
فرسه » وألقوه أرضاً . 





)1( لم يذكر جوانفيل عن معركة المنصورة سوى هذه السعلور العابرة ؛ لسببين انين »» 
sl‏ انه لم يشبد بنفسه شيا من حرادث هله الممركة » وثائهما أله تعمد ألا يتن طويلا ”علب 
هذه الكارثة الصليبية » مع العلم بأنه لا بد" Snel‏ كثر] من أخبارها من رئيس الداوية سرناق» 
أو من غير» من فئة المائدين القليلين من هذه المعركة الشبيرة . 
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.» أنا راجع' من هناك اجتمع الأتراك على" » وأحاطوفى برماحهم‎ ny 
ما اجتمع حولى من الأتراك ؛ وانكفأت.‎ fa » فوقع حصانى على ركبتيه‎ 
Wily على أذنى حصان » ووقعت إلى الأرض ؛ رأسا على عقب . م نمضت‎ tf 
من رقبتى » وسيق فى يدى . وجاءنی‎ Slee بأسرع ما استطعت » وترمى‎ 
السيد إفرار سيفيرى ( طيتب الرب ثراه ) » وكان معى » وقال لى إنه‎ 
يصل‎ ge ننتظر هناك‎ of, » نا أن نأوى إلى دار متخربة قريبة‎ ah 
الك بكتيبة إلى الحقول . وبينا نحن ذاهبون إلى تلك الدار أبصرنا شر ذمة.‎ 
والراجلة » وهى قادمة الهجوم علينا » وم تلبث‎ ULL ДИ كبيرة من‎ 
: أن ألقث فى إلى الأرض » وداستى بأقدامها » ونزعت ترسى من رقبتى‎ 


وعند ما ذهب هولاء الأتراك إلى حال سبيلهم » عاد إلى" السيد. 
إفر ار سيفرى » ДЫЙ,‏ بيدى » ومشينا سوياً حتى بلغنا حيطان الدار. 
الخربة . وهناك جاء إلينا السيد هيو إيكوه »> والسيد فردريك لوبيه » 
والسيد guy‏ منونكور . وعند ذلك هجم الأثراك علينا من كل ناحية ». 
ودخلت فثة منم إلى الدار المتخربة » ورشقتنا بحراما من السطوح 6 
ثم طلب منى فرسائی أن اسك بلج з=‏ » ففعلت ذلك حتى لا تشرد. 
О‏ وقاموا هم بالدفاع عن أنفسهم بقوّة » ضد" هجوم الأتراك с‏ 
وحمد لم ذلك جميع أصماب المراتب فى الجيش > سواء من شيدوا ماحد 
с Ы‏ أو м‏ سمعوا به فحسب . 


وهناك أصيب السيد هيو إيكوه с‏ بثلاث ضربات ( ص ٠۲١‏ ) رمج ق. 
وجهه » وكذللك السيد راؤول » والسيد فردريك لوبيه » كل" منهما بضربة- 
رمح بن الكتفين . وكان جرح السيد فردريك WS‏ عظيماً » بحيث خرج منه- 
ый‏ هو من ثقب برميل . وأصيب السيد إفر у‏ سيفيرى بضربة سيفه 
فى وجهه аас‏ سقطت أنفه على شفتيه . زعند ذلك И SS‏ سيدى , 





үү, 


وشفيعى القديس جيمس » وقلت فى صلانی له : ” أا السيد الجميل القديس 
جيمس | еШ‏ وأغثنى فى get‏ هذه“ . 

وبعد أن انثبيت من صلانى › قال لی السيد إفرار سيفيرى : ” سيدى ! 
إذا أنت قلت إنى وأعقانى لن نكون ملومين » لو تركتك أنا هنبة على هذه 
الحال » فإنى ذاهب لطلب الغوث لك من كونت آنجو с‏ وهأنا أراه ف 
الحقول “ тыд.‏ له أنا بدورى :” إبه ! يا سيدى إفيرار ! » يبدو لى نك 
تلب لنفسك شرا عظيماً » إذا أنت ذهبت للبحث عن das sud‏ حياتنا с‏ 
لأن حياتاك كذلك فى حطر “ ؛ ولعمرى أنى قلت Ge‏ فإنه مات فما 
بعد متأثراً من جرحه الذى أشرت إليه . وكان السيد إفر ار يسأل النصيحة 
من جميع فر ساننا الذين كانوا هناك » فنصحوه е‏ بنصيحتى . فلما مع ذلك 
Й‏ أن أترك لهام فرسه » وكنت Кы‏ باللجام مع الج الأخرى ؛ وهكذا 
رضخت لأمره . 

وجاء stil‏ إلى كونت AT‏ وسأله أن Sh‏ لنجدق وفرسانى . 
وكان مع كونت Yrs AT‏ من كبار البارونات » وهو يريد أن يثنيه عن 
ذلك . لکن كونت AT‏ رد عليه بأنه سوف ينض فوراً » للقيام te‏ طلبه 
الفارس إفيرار « وأدار فرسه » وجاء إلى نجدتنا . ومز کشر من جاويشيته 
خيلهم » وجاءوا معه ؛ وعند ما AT‏ المسلمون تركونا . وى طليعة أولئلك 
الجاويشية كان السيد بطرس أوبريف » وهو شاه" سيفه » فلما ری .أن 
المسلمين تركونا ؛ айй‏ هو من فوره على المسلمين الذين أمسكوا بالسيد 
Чу)‏ وانو » وخلصه منهم ¢ وعاد به مشخنا جراج كثيرة . 


الفصل السايم و الأر بعون 


ك٠ مشخنون بالجراح‎ ШЕ, ‹ آنا واقف وفرسانى على هذه الحال‎ any 
عظيمة‎ уа ОКИ غلب » وصل اللك على رأس كتيبته كلها » فامثلا”‎ 
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برضوضاء کری е‏ من الأبواق والطبول . ووقف الملك عند رص ۱١۷‏ ) 
مكان ай»‏ وسسْط الطريق الممتد” بينالقنوات » وما أظننى رأيت فارسا 
ШЕ» р‏ الجلال » إذ بدا من كتفه إلى قة رأسه فوق جميع Ое‏ به » 
وفوق هامته خوذة ДАДА‏ » زف يده سيف من بلاد ЧЫЙ!‏ . 

وعند ما وقف الملك هناك > هجم فرسانه االصناديد على الأتراك » 
رهم فرسان كتيبته الخاصة الذين سميتهم لك أما القارىء فا تقدم » 
واشترك معهم كثر من الفرسان الشجعان » التابعين للكتائب الأخرى 
اإز اجفة مع اللاك . واعام أن هذا السجوم كان عملا" حربياً رائعاً > dy‏ يستخدم 
فيه أحد قوسا عاديا أو مزدوجا » بل كانت المعركة بين الأتراك ورجالنا 
بالدباييس الحربية والميوف ؛ Шу‏ التحموا بعضهم ببعض aba‏ وعاد 
إلى" أحد رجالى » بعد فراره من المعركة برايتى » وقلآم إلى" فرساً فلمنكيا 
من خيلى © فركبته ۽ وذهبت إلى حيث وقف الملك » ووقفت إلى جانبه . 

وبينا نحن وقوف هكذا > على هذه JULI‏ »> جاء السيد جوت sli‏ © 
يوهوفارس تبيل » وقال إنه يرى أن ييل الملك فى زحفه إلى ناحية coll‏ 
Thee‏ » ضد اتجاه الثيار» على طول مجرى الماء » ليكون على مقربة دائمة 
من ш‏ دوق برجنديا » وغيره من القادة слё‏ على حراسة المعسكر 
الذى تركناه » وليستطيع المشاة من عسكره أن يشربرا » فان الحرارة بلغت 
يوقتذاك درجة كبيرة من الاتفاع . 

وأمر اللاك جاويشيته أن يستدعوا إليه فرسانه الذين يعتمد علهم ف 
А, О шш‏ جميعا بأسمائهم . وذهب الجاويشية للبحث мә‏ ف 
ميدان المعركة » حيث كان النضال مستمرا بيهم وبن الأتراك . وجاء 
ey,‏ الفرنسان إلى الملك ؛ وسأهم м.)‏ > فأجابوه SL‏ السيد جون فاليرى 
:قال قولا” „а‏ . عند ذلك أهر اللاك Де‏ راية القديس lee yc „ә‏ 
رر ايته الملكية اللياصة »> أن يتحوّلوا ذات “us с Т2 См‏ انجاه التيار » 

(ys) 
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على طول مجرى lll‏ . وعند ما تحرّك جيش اللاك إلى الأمام ‹ Seal‏ الجو 
مرة أخرى بضوضاء عظيمة » من الأبواق والطبول والكوسات الإسلامية . 
ولم يكد الملك يبدأ فى الحركة go‏ جاء اليه عدة نقباء ( سعاة ) » من عند 
أخيه کونت йя‏ » ومن عند کونت فلاندر » ومن عند كثيرٍ من 
كبار البارونات الذين وقفوا هناك بكتائئهم » وكلهم оаа‏ إليه 
ألا يتحرّك ؛ لأنهم كانوا محوطين بالأتراك » بحيث لم يستطيعوا أن يتبعوه . 
ولذا استدعى الملك فرسانه إلى مجلسه Од‏ مرة أخرى » فتصحوه جميعاً 
بالانتظار . وبعد ذلك بقليل رجع السيد جون فالرى » فأنحى باللائمة على 
الك ومجلسه الحرنى ( ص ٠۲۹‏ ) . سبب ما حدث من الانتظار . ويناء 
على ذلك نصح جميع المشيرين على اللاك أن يل إلى cual‏ صعداً ЧЫП е‏ 
التيار» على طول مجرى الماء » كما قال السيد جون فاليرى سابقاً . 

وف تلك الآونة جاء السيد الكند اصطبل с]‏ بوجيه إلى الللك » وأخيره 
بأن أخاه كونت آرتوا يدافع عن نفسه دفاع areal‏ عام قار 
بالمنصورة » وأنه ينبغى للملك أن يذهب لإنقاذه . وقال له الملك : ” أا 
الكنداصطبل . اذهب أنت أولا” » وسوف أتبعك“. وقلت أنا للكنداصطبل с‏ 
بأنى مستعد” أن أذهب برفقته » وأكون فارساً له ؛ وشکرنی هو كثيراً . م. 
أخذنا فى السر معا نحو المنصورة . 

وجاء وقتذاك إلى الكند اصطبل جاويش من المعينين لحمل ХЫ аЛ‏ 
الملكى » وهو يرتعد Bye‏ » وأحر Ob‏ الملك سوف يظل فى مكانه » DY‏ 
الأتراك جعلوا أنفسهم بينه шм,‏ . والتفتنا » ورأينا أن المللك ay she‏ 
وبيننا ألف من الأتراك وأكثر » ونحن عصبة قليلة عد ما ستة من الفرسان . 
عند ذلك قلت أنا الكند اصطبل : ” سيدى ! ليس فى استطاعتنا أن نصل إلى. 
اللك » باحر اق صغوف هذه الفئة الكبيرة من‌الأتر اك “dag.‏ بنا pos‏ صعدا 
على طول مجرى الماء > حتى نجعل هذا الغدير الذى ترى أمامك فاصلا шы‏ 
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وبينهم Уе‏ فى أن نصل إلى الملك ody‏ الطريةة“ . وعمل الكنداصطبل 
тен‏ » واعلم أنه إذا انتبه الأعداء إلينا » لكان „ешын‏ يقتلونا 
Т‏ » ولكن انتباههم كان منصرفاً نحو اللاك والكتائب الكبيرة الأخرى » 
. على حين ظنوا ШЇ‏ من عساكرهم . 


الفصل الثامن والأربعون 


bey‏ نحن فى طرية:ا راجعون » منحدرون مع مجرى *Ш‏ » بين الغدير 
والجرى نفسه с‏ أبصرنا أن الملك وصل إلى حافة الماء » وأن الأتراك 
يطاردون الكتائب الملكية الأحرى إلى هناك 6 وهم يحاربون بالسيوفه 
والدباييس » ويدفعون جميع الكتائب الأخرى ‹ Shad‏ عن الكتيبة الملكية 
الخاصة » إلى حافة الماء . وحيلئل بلغت TS Tale шел‏ من «ЧЭ‏ 
محيث فكر كدر من فرساننا فى العبور عوما إلى الجانب الذى فيه دوق 
ше»‏ . غير أله Д‏ يكن باستطاعتهم ذلك » لأن الخيل أضناها التعب » 
وكان البوم شديد ال » بحيث رأينا ‏ وحن نسر منحدرين مع الجرى — 
أن الماء غدا عامراً بالحراب والدروع واللمول »> “Mad‏ عن الرجاله 
الذين غرقوا » وهلكوا . 

٠۳۴١‏ ) ووصلنا إلى قنطرة صغيرة فوق الغدير » وقلت الكنداصطبل 
إنه جدیر ہنا أن сау‏ هناك » لنحرس تلك القنطرة » ШУ‏ إذا تحن 
تركناها بدون حراسة > فلا يلب الأتراك أن يعبروا مها الهجوم Р‏ 
الملك » وإذا وقع cord‏ على عساكرنا من احیتن » فلا مناص 9 
من الهزيمة . وهكذا وقفنا » وقيل Ш‏ إنه لم يكن لنا من الموت مغر 
ذلك اليوم » لولم يكن املك هنا كبنفسه . ذلك أن السيد كورتايه والسيله 
جون able‏ رای بأن ستة من الأتراك أمسكوا بسرج حصان الك » 
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وكادوا بأخلونه أسراً » وأنه yale‏ نفسه ere‏ ‹ بفضل Sh pall‏ 
العظيمة Аше д‏ بسيفه . فلما رأى رجال الملك أنه يدافع عن Ж‏ 
ثارت ө‏ » وعدل re PS‏ عن عبور مجرى الماء » واستداروا 
نمو الماك لتقديم المساعدة له . وجاء ball‏ — نحن )3 cil‏ سحراسة 
القنطرة ‏ کونت بطرس clay‏ » راكباً من المنصورة مباشرة » وكان 
مصاباً بضربة سيف فى وجهه » حی كان الدم يحرى الى ab‏ . وكان راكباً 
غرساً قوياً » وقد ری ult‏ على قربوس برذعته » وأمساك بالقربوس Ыб,‏ 
يديه 6 WSS‏ يحاول اللاحقون به من عسكره أن بخرجوه عن الطريق . 
О гы‏ بصق الدم 
من rad‏ ” انظروا وحياة رأ س الرب ؛ هل راب д‏ أوغاداً مثل هؤلاء أبدا ؟ “. 
وف ذيل كتيبته جاءكونت سواسون » والسيد = СЕУЛЕ‏ 
وكات من تلقنوا TAS‏ من ضربات ذلك اليوم . 

وعد ما عيروا 3 ورأى الأتراك Л‏ تحرس القنطرة » tif,‏ ولينا 
وجوهنا ad‏ ترکوهم prs‏ . وذهبت آنا إلى كونت سواسون » وهو 
الذى تروجت أنا ابنة عمته т) О‏ ” سيدى ! أظنك تحسن صنعاً 
إذا أنت مكثت لخراسة هذه القنطرة с‏ لأئنا إذا تركناها بغر حراسة » فإن 
هوئلاء الأتراك الذين ترى أماءك » لا يلبئون أن هجموا Tg Ме‏ 
وبذا يصبح ОДМ‏ «وضع هجوم » من الأمام والدلف . وسألنى كونت 
سواسون » هل UT‏ كذلك راغب ف المكث АА‏ القنطرة » إذا هو مكث 
هناك » فأجبته : ” نعم » وبکل تأكيد” . فلما مع ( ص ٠۳۳‏ ) ذلك طلب 
عنى آلا أبرح المكان حتى يعود » وقال لی إنه ذاهب للبحث عن نجدة لنا . 


الفصل الناسع والأربمون 


وهناك مکشت آنا على ظهر -حصافى » وظل” كونت سواسون معى عن 
عينى 6 والسيد بطرس نويفيل عن يسارى . ثم لم ألبث أن رأيت جندياً 
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تركيا GL‏ من ناحية كتيبة الك с‏ وهى وراءنا » وضرب السيّد بطرس 
نويفيل من АША‏ ضربة” شديدة بدبوسه » فسقط السيدّد بطرس على رقبة 
حصائه » من شدة الضربة التى تلقاها من الحلف . ثم مر هذا الجندى على 
القنطرة » وأسرع Las‏ إلى أععابه من الأتراك . ولا رأى الأتراك أننآ 
لن نترك القنطرة عيروا الغدير » وجعلوا أنفسهم بان الغدير ومجرى الاء » 
US‏ فعلنا تحن سابقا » عندما سرنا منحدرين مع الجرى . ولذا أدرنا خيولنا 
a‏ بحيث غدونا مستعد"ين للهجوم pele‏ > سواء أرادوا السر نحو 
will‏ أم أرادوا عبور القنطرة . 

وكان أمامنا ОШ‏ من جاويشية الملك » واسم أحدهها ويليام بون » 
Vy‏ حنا جاماش . فأرسل الأتراك الذين وصلوا إلى ما بين مجرى al‏ 
والغدير عدداً من الفلاحين المشاة . وأحذ Nya‏ الفلاحون ير مون 1 ,42 
шы‏ وقبضات من inl‏ ‹ لكنهم لم يستطيعوا أن يدفعوهم إلى bie‏ . 
ЕТ set л;‏ بفلاح من الفلاحن » فرى هذا الفلاح على الجاويشية 
ثلاث у ol‏ إغريفية > وفى إحدى هذه المرّات تلقى (Чэ‏ بون علبة 
النار الإغريقية بارسه » ولو ممست Td УШ!‏ من ملابسه لمات حريقاً . 


وامهالت lua Ше‏ أصناف القذائف التى أخطأت الجاويشية » وحدث 
أن وجدت أنا سثرة من النوع الذى يلبسه العسكر المشاة من المسلمين » وى 
eg ба‏ بال لكا + dol‏ إلى تحت » وجات 
منها Ls‏ ¢ وانتفعت Ї‏ بذلك انتفاعاً Тш‏ » ولذا لم نحدث قدائفهم Ч‏ 
جراحا إلا فى حمس مواضع » ад,‏ فى خسة عشر موضعا فقط . 
ثم حدث كذلك ك أن فارساً ‏ من أهل Gu‏ جوانفيل » أحضر إلى راية من 
راياق نی رأس دبوس » وبذا صزنا مستعد”ين للهجوم » فكلما ر رأينا ect‏ 
بر يدون أن يتقد”موا نحو الجاويشية » هجمنا le‏ هربوا . 
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( ص (лә‏ الفصمل اخسون 

وف ساعة الغروب ذلك المساء » استدعى الكنداصطبل كتيبة الملك من 
رماة قوس fol‏ » وكان ذلك بعد أن نزلوا عن خيولم » فاصطفوا أمام 
مواقفنا . وعند ما ё‏ الأتراك є‏ وهم يضعون أرجلهم فى الأقراس » 
استعداد؟ للرى » أحذوا فى المرب وتركونا . عند ذلك قال لى 
الكنداصطبل : ” يا صنجيل ! هذا عمل حسن » والآن اذهب إلى املك » 
ولا نتركه ذلك اليوم حتى يعود إلى خيمته “ . وساعة وصولى إلى اللاك » 
جاء إليه السيد حنا فالری » وقال له : ” مولاى ! يتوسل إليك السيد 
شاتيون أن تتخل لى عن مئخرة اليش “ . فاستجاب الملك لذلك » عن 
طيب dy » bee‏ يلبث أن Let‏ طريقه إلى خيمته . وعندما they‏ نحن إلى 
هناك of Libs с‏ الملك أن يام خوذته » وأعطيئئه Uy‏ طاقيتى الحديدية 
لوقاية رأسه » وبذا استطاع أن يتنسم „АЭМ‏ 

وعند ذلك جاء إليه الأخ هئرى روناى » وهو مدير طائفة الفرسان 
الاسبتارية » وكان آثيا من ناحية الهر » وقبّل يد الملك المزرّدة . وسأله 
اللاك إذا كان id ал‏ أخبار عن أخيه كونت أرتوا » فأجابه روناى إن 
عنده ТАА‏ بكل تأكيد » وهى أن كونت أرتوا أخا الملك فى الجثة » 
ولاريب فى ذلك . ثم قال المدير : ” أى نمم يامولاى ! . ينينى أن يسرك 
ذلك » لأن شرفا عظيمآ لم يتم" للك هن ملوك فرنسا »كا تم هكذا لك . 
ثم إنك ‏ فى سبيل محارية أعدائلك — عبرت Le‏ عوما فى الماء » وهزمت 
أعداءك '» وأجليتهم عن معسکر هم > واستوليت على Ле‏ الحربية 
ومساکہم » حيث تنام أنت هذه الليلة “ . وأجاب الملك أنه يحمد الرب 
على جميع ما أولاه من نعمة > ثم اغرورقت عيناه بالدموع . 

وعند ما وصلنا إلى المعسكر с‏ وجدنا Где‏ من مشاة المسلمين (ص CMV‏ 
يمجذبون إلى ناحيتهم le‏ حيمة هدموها с‏ على حين كان جماعة من 
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ШЫ,‏ جذبون من احية أخرى . فهجمنا (Ше‏ وا بذاك راس 
طائفة الفرسان الداوية وأنا ۽ فأخذوا فى المرب » وبقيت الحيمة ف 
أيدى رجالنا . 

وف أثناء هذه المعركة عبد إلى المرب أشخاص كثيرون » ومنهم رجال” 
ذوو مقام عقلم » واستطاعوا الفرار عن طريق ый‏ الصغيرة » وهى الى 
nel‏ تك مها ؛ وكان الموف مبعث فرارم » ولم حاول أن نستبق أحدا منهم 
معنا . وق مقدورى أن أذكر منهم AAT‏ » ولكنى أحجم عن ذلك » У‏ 
ЕА‏ حیعا . لكنى لا أحج عن ذكر السّد جی موفوازان › فإنه جاء من 
المنخصورة مكثلا بغار الشرف . والواقع أنه ينا أنا والكنداصطبل سائرون 
صعدا على طول مجرى all‏ » کان هو سائراً منحدراً مع А‏ . وعندما 
انقض” الأتراك على كونت بریتانی وکتیبته » انقضّرا كذلك على السيد 
جى موفوازان وكتيبته ؛ ولكنه أبلى فييم بلا عظيماً » واستحق” لذلك ثناء 
Tas‏ ذلك اليوم » مو وعساکره . وم يكن Le‏ أنه أبى ور جاله أحمن 
البلاء ذلك اليوم , oF‏ العارفين بأفراد كتيبته جد المعرفة yet‏ بأن 
at‏ رجاله » أوما يقرب من جميعهم > فرسان” من أهله > أو فرسان” 
ٿر بطهم به يمين التبعية والولاء . 

وعند ما التصيرنا عل CAN‏ وأخرجناهم من pS lan‏ دم دق من 
رجالنا أحد ف المعسكر » هجم البدو على els‏ المسلمين من أصحاب المرائب 
لعالية » وم сд‏ شی من التاع فى خيام المسلمين » بل أخذوا کل فو 
تركه المسلمون . وما أن Lt‏ من البدوء وكلهم زعية المسلمين ؛ 
اله Test‏ سبب ما أخذوا أو سلبوا К,‏ كانت зе‏ وهى اهجوم 
على الجانب АИТ‏ 
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о Ш الفصل‎ 

ونظرا لا لذلك من علاقة بقصتى » فإنى أخير لك عن البدو » Gly‏ نوج 
هم من АЙ‏ . فالبدو يتشيّعون (ص 1۳۹ ) لعلى + وهو [ ابن ]عم 
[ النى ] محمد » وكذلك ينشيع شيوخ الجبل لعلى" > وهم الذين يويدون طائفة 
АД‏ وهم جیما يستمسكون بالاعتقاد » بأنه حين يموت الإنسان فى خدمة 
سید » أو فى سبيل أئ غرض شريف » فإن روحه تذهب إلى جسم أحسن › 
фә,‏ حال أحسن من ذى قبل . ولذا لايمخشى {ме о gett‏ إذا هم 
ماتوا أو قتلوا » وهم ينون أوامر شيخ BIS » Jl‏ ما تكون . وفيا Эл»‏ 
بشيخ الجبل نرى أن نمسك OW‏ عن الكلام فيه с‏ ,01 26 عن البدو . 

والبدو لا يعبشون ف ری » لو مدن Oper gh‏ بل ينامون GU‏ 
العراء ء وهم يجعلون لأهلهم وسائهم وأطفافم فى الليل ‹ فى التهار حين 
Bay Al OK‏ نوعا من المأوى » يصنعونه من حلقات الراميل » بعد 
أن يربطوها إلى أعمدة خشبية » فتصبح كأنها هوادج КЕТ‏ . ويطرح 
البدو فوق هذه الحلفات جلوداً من جلود الأغنام » وهذه \ё уыз‏ جلود 
دمشق + وهى مدبوغة بالشب . والبدو أنفسهم يليسون من هذه الجلود 
برانس- عظيمة ‹ بحيث تغطى أجسامهم وأرجلهم وآقدامهم . 

وحينا حطر السماء فى الليل + ويمسى الجو о)‏ يلتحف البدو برانسهم ؛ 
وتحلمون المقاود عن мэ * ёз?‏ ترعى على مقربة منهم . وعندما 
يصبح «clea‏ بنشرون برانسهم فى الشمس ‹ Yea‏ ويدقلونها ۽ 
وهكذا لا يظهر بها أ شىء يدل" على А‏ كانت مبلئّلة فى اليل . 


أما عقيدتهم ء فهى أن الإنسان لايدركه الموت قبل اليوم المكتوب له 6” 
ولذا يرفضون أن يلبسوا دروعاً » وإذا شتموا ev‏ قالوا للواحد مہم : 
” عليك من الله لعنة ‹ كلعنة الفرنجى الذى يلبس الدرع حدر الموت“ م 
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dy‏ ميدان القتال » لايحمل البدو من أدوات الحروب سوى السيوف. 
والدباييس . 

ويلبس معطم البدو بردة فوقانية كالقسس » ويلفون رؤوسهم ОДА‏ 
يتلشّمون به نحت ذقوتهم » ولذا فهم قوم قباح المنظر » وليس فى النظر 
إلهم ما يسر OY А См)!‏ شعر رءوسهم أسود » وكذلك شعر اهم . وهم 
بعيشون على ألبان ماشيتهم » ويشترون حقوق الرعى فى أراضى الأغنياء ؛ 
(ص )١4١‏ ومن هذه الأراضى تأكل ماشيتهم . ولا يستطيع أحد أن. 
يعرف aoe‏ « وهم يوجدون فى مملكة بيت المقدس » وق جميع walt‏ 
cual‏ وغير المسلمين ؛ وهؤلاء وأولثك يدفعون لم أموالا عظيمة سنوباً . 

ورأيت ف هذه البلاد(© с‏ بعد عودتى من وراء Дый‏ جماعة من. 
المسيحيين اللحائنين لديم » يعيشون حسب شرائع البدو ) OS ey‏ إن Oba Vl‏ 
لا يدركه الموت قبل اليوم المكتوب له . وتبلغ عقيدتهم من الفساد إلى درجة. 
القول بأن Gl‏ غير эв‏ على шы]‏ . غير ШЙ‏ نكون بلهاء » نحن الذين. 
نطيع الرب فى كل شىء » إذا تحن لم تجتقد بأنه سبحانه بيده إطالة أعارنا » 
УД‏ عن حفظنا من الشرّ والسوء ؛ ويجب علينا ОКУ‏ به » فهو على. 


. شىء قدير‎ IS 


OV,‏ نقول كيف رجعنا ليلا” » نحن والملك » من هذه المعركة الحطيرة. 
ш)‏ أسلفنا شرحها » وكيف Uy‏ فى المكان الذى أخرجنا منه أعداءنا ,٠‏ 
وتفصيل ذلك أن رجالى الذين ظلوا مع الجيش الذى اضطررنا أن hats‏ 
عنه » جاءونى وأحضروا معهم خيمة » أعطانما سابقا فرسان АШТ‏ 





)1( رما يقصد جوانفيل بذلك فرنسا д‏ أو أنه يقصد بعص ош‏ الصليبية: 
وقتذاك بفلسطين . 





үт, 
وأقام الملك‎ г استولينا علما من المسلمين‎ 8 рде .ونصبوها لى أمام‎ 
. انجانيق‎ АМ. حرس من العسكر المشاة‎ 
Т ТИ 
5% > يسبب جراحى التى أصابتنى ف البوم السابق » لم تحدث لى أية راحة‎ 
© إلى السلاح ! إلى السلاح‎ * : д معسكرنا » قبل طلوع‎ ЛУШ 
أن يذهب لاستظلاع‎ ad ply عند موخرة فراشى‎ cul оз .وأيقظت‎ 
op سيدى 1 !ق‎ BE : فجاء وقال لى » وهو فى شدة الاضطراب‎ » м 
المسلمين جاءوا مشاة وركباناً » ودهمونا > وألحقوا الحزيمة بعساكر الملك‎ 
бон بن‎ ae على حراسة البق » بل طاردوهم حتى‎ aia 
وليست سترة مبطلة »> ووضعت عل رأسى طاقية من‎ > ИРЕР 
الحديد » وصحت فى فرسائنا : ” وحياة القديس نيقولا » لن ندعهم يمكثون‎ 
هنا “ . وجاء إلى" فرسائى » برغم ما بهم من جراح كثيرة » وطاردنا المشاة‎ 
المسلمين عن الجانيق : حتى أوصلناهم إلى حيث وقفت كتيية إسلامية كبيرة‎ 
إن‎ Shasta وكانوا على مسافة من انجانيق اتی استولينا علا‎ » DLL من‎ 
» وفرسانى لم نكن قادرين على لبس ملابسنا المزرّدة‎ GY. aud WL اللاك‎ 
с شاتيون‎ А» بسبب الجروح التى أصابئنا ؛ فأرسل إلينا الماك السيد‎ 
. موقفه بيننا وبين الأتراك الواقفين أمامنا‎ sll فاتخذ هذا‎ 
чё ‹ المسامين لل الوراء‎ ФАМ وعند ما دفع السيد شاتيون‎ 
الأتراك وكانت هذه الكتبية‎ DULL المشاة نحو كتيبة عظيمة من‎ уул 
اراقتا > حتى لا نقوم نحن بمباغتة الجيش‎ с مصطفة أمام معسكرنا‎ 
من‎ АЕ المعسكر خلفهم . ومن هذه الكتيية الركية ترجل‎ GLY 
فاخر » وأقاموا حاجزآ من أحجار البناء حى‎ Oe أمرائهم » فى‎ 
من عساكرنا بقذاثفهم . وأخل أولئك‎ бон لا يصيهم رماة أقواس‎ 
Se يرمون على معسكرنا من غير تصويب »> وجرحوا‎ АД الأمراء‎ 
. .من خيالتنا وخيولنا‎ 
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ونشاورت أنا وفرسانى فى الأمر » واتفقنا أن نقوم عندما يميم الظلام 
على إزالة الأحجار الى أقامها ast‏ الأمراء العانية » abd‏ أنفسهم من 
«قذائفنا . وكان أحد قساوسة 205« » واسمه حنا فوازى » حاضراً تلك 
المشاورة » لكنه { يقف Шы‏ طوبلا » р‏ ذهب وحده من معسكرنا » 
shay‏ فو الان БЛ,‏ سترة مبطلة حول dary‏ © وعلى رأسه 
طاقيته من الحديد > وتحث ذراعه 'حربته » ورأسبا إلى أسفل » ы”‏ 
У‏ يراها المسلمون . | 

وعند ما Goal‏ هذا القسيس من المسلمين لم يلتفتوا إليه » لأنهم رأوا 
أنه بمفرده ؛ فاستل” القسيس حربته من تحت ذراعه » وهجم علهم . دم 
يحاول أحد من الأمراء الثانية أن بقف ف وجهه » بل استداروا وأخلوا 
فى المرب . وعندما رأت ATA ALL‏ أن قادتها يلوذون بال مرب » همرت 
حيو طا لإنقاذهم . وخرج من معسكرنا ما لا يقل" عن خسين من العسكر 
المشاة с‏ فرکضت نعو مم الحيالة الركية . لكنها لم تجرأ على ال هجوم على 
عساكرنا المشاة » بل انحرفت عنهم . 

رص ٠٤١‏ ) وبعد أن قام ДЫШ!)‏ الأتراك بتلك الحركة مر تن أو 
“ثلاث са‏ أمسك أحد عساكرنا من المشاة رمحه من وسطه » ور به 
أحد الليالة الأتراك » abel‏ الرمح بين أضلاعه ؛ Б,‏ ذلك الذى 
أصابه الرمح بركض بفرسه » ونصل الرمح بن ضلعيه . وعندما رأى SAW‏ 
.ذلك م а‏ على المجوم » بل تقهقروا إلى مسافة أبعد ما كانوا » وأزال 
عساكرنا المشاة أحجار المحاجز Деу.‏ صار هذا القسيس معروفاً ى 
المعسكر с‏ وأشار إليه الحند بعضهم إلى بعض » О‏ ” ها هو قسيس 
«السيد جوائفيل » وهو الذى هزم ثمانية من المسلمين “ . 
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الفصل الثالث والجسون 

وهذه الحوادث وقعت أول يوم من الصيام الكبير » وى ذلك اليوم, 
بالذات قام قائد О), a‏ بالشجاعة 6 وهو الذى أقامه ШАҢ‏ 
it‏ فخر الدين بن الشيخ » بعد أن فقدوه » فى وقعة يوم ثلاثاء الرفاع ». 
ЛЫ,‏ معطف كونت أرتوا الذى تل فى المعركة »> وعرضه على جميع. 
الحاضرين من المسلمين ‹ وقال إنه معطف الملك الذى زعم أنه مات . 

وقال هذا القائد » على ملأ من уд!‏ إنى SF‏ هذه الأشياء ؛ 
Lae af‏ بلا راس لا يستطيع CSE‏ حال أن ييف fof‏ » وكذلك الئاس 
بلا ملك . ولذا أرى - إذا أنتم وافقتم على ls‏ أن تقوم بالمجوم علهم . 
يوم الحمعة » iy‏ عندى أن توافقوا على ذلك » ШУ‏ لن نفشل ف. 
أخذهم che‏ بعد أن فقدوا زعيمهم وملكهم ؛ وهكذا اتفقت كلمتهم 
على أن يأنوا وجموا علينا » يوم ابحمعة . 

وجاء جواسيس الملك الذين كانوا فى جيش المسلمن ؛ ليخروا الملك. 
هذه الأخبار » وعند ذلك أمر املك جميع قادة الكتائب أن يستعد وا 
ден‏ » قبل أن ينتصف اليل » وأن يخرجوا مبم عن الحيام إلى حيث. 
oe‏ » وهو سور مصنوع من أعواد خشبية طويلة с‏ متقاربة بعضما И‏ 
بعض с‏ حتى لايستطيع المسلمون اقتحام المعسكر . والواقع أن الأعواد 
الحشبية كانت مدقوقة فى الأرض على مسافات قصيرة » بحيث يستطيع, 
ابحندی أن ير بينبا مسيرآ على قدميه » У‏ راكبا ы»‏ وحسها أمر «У‏ 
كان Lal‏ . 


)\( هذا القائد هو or ted‏ البتدقدارى 6 cles‏ جوائفيل باسمه هذا » ی فصل الہ 
عن فصول ЧЫЎ”‏ . 
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Ge )‏ 147 ) وعند شروق الشمس قام القائد ДАИ‏ المذكور » وهو 
«الذى جعلوه قائداً а ple‏ وزحف نحونا مجيش дле‏ أربعة آلاف من 
LAA.‏ الأتراك { وجعلهم حول on‏ معسكرنا » من عند مجرى اليل 
الآتى من القاهرة » إلى القناة gh‏ تجرى من معسكرنا إلى بلدة أسمها 
دراكسة » كا جعل جماعة من هؤلاء а‏ الأتراك حوله . وعند ما أتم” 
اللعيالة الأتراك ذلك » أحضر القائد فى مواجهتنا Tale‏ من العساكر المشاة с‏ 
се‏ أحاطوا بمعسكر نا إحاطة تامة » كما فعل DLL‏ الأتراك بدورهم . 
٫ووراء‏ هذين اللحيشين اللذين ذكرت » اصطفت جيم كتائب سلطان 
«القاهرة ‹ لتقدم المساعدة اللازمة مين ОАА‏ » إذا احتاج الأمر . 

وعندما التبى ترتيب ذلك » جاء القائد بنفسه ,1 1S‏ جواداً صغيرأ» CA‏ 
جيشنا с‏ وحيث رأى كتيبة من WIS‏ أكثر عدداً فى موضع من مواضعنا © 
Ме‏ فى موضع آآخر» رجع إلى الوراء » وأرسل ئی ظلب عدد من جنده » 
,| كتائبه قرية بالقياس إلى كتائبنا الثى أمامها . ثم أمر البدو » وكان . 
ONT ау: re aS‏ على الأقل » أن يعروا جر ى الماء إلى المعسكر الذى 
рб.‏ على حراسته دوق برجنديا с‏ وهو واقع' بين النيل والبحر الصغير . 
.وفعل القائد ذلك لأنه اعتقد أن املك سوف يبعث عدداً من عساكره 
إلى الدوق мә мы,‏ البدو > وبذهاب ذلك العدد يغدو جيش اللك 
.هو ЫШЫ!‏ الضعيف . 


فصل الرابع والخسون 
واستغرق ترتيب كل هذه الصفوف حتى ساعات الظهر » من ذلك اليوم . 
ثم أمر القائد يضرب الطبول اى تسمّى ыы‏ وعند ذلك بدأ ا جوم 
حلينا » DULY‏ والمشاة ى OF‏ واحد . وأقص" عليك أولا“ ما حدث ell‏ 
с Мо.‏ وهو کونت AT‏ وقدداك ( فإن موضعه کان فى أول اليش من 
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ناحية الطريق المودى إلى القاهرة . وجاعوا Bad]‏ حركة تشبه حركة 
الشطرنج ٠‏ إذ هجموا عليه أولا يجند المشاة ( كأنهم البيادق ) » ليستطيع 
أولئك ad‏ — وهم مشاة - أن يرموا عليه Wh‏ الإغريقية ele.‏ 
شدادوا عليه المجوم بالحبالة والمشاة » حتى لمهم تغاسبوا على ملك صقلية نفسه с‏ 
لأنه لم يكن راکباً فرساً » بل واتفاً على قدميه وسط فرساله . 

وجاء جماعة من الفرسان إلى الملك » وأخيروه بالحرج الذى эу‏ فيه. 
أخوه » فلا مح بذلك ركض بحصانه » وشق" طريقه وسط كتيبة أخيه 
(ص (МА‏ وبيده السيف . وأوغل الملك إلى الأمام بين الأنراك » على. 
الرغم من أنهم أشعلوا ذيل حصانه Wh‏ الإغريقية . ومبذا اهجوم الذى 
قام به املك с‏ أمكن إنقاذ ملك صقلية ورجاله » كا أمكن دفع الأتراك. 
عن مواضعهم . ‘ 

وفها بلى جيش ملك صقلية » وقفتكتيبة البارونات الصليبين المحليين > 
وزعماؤها السيد جى إبلين وأخوه السيد بالدوين . وفها hh‏ كتيبتهم с‏ 
وقفت كتيبة السيد Aly‏ شانيون » وكلها فرسان من أصعاب الفضل. 
والفروسية الرفيعة . ودافعت Ойл‏ الكتيبتان عن مواضعما دفاعاً جيدا б‏ 
بحيث صار من المستحيل على الأتراك تفريقهم » أو زحزحتهم إلى الوراء . 

وفها يل كتيبة السيد Ау‏ » وقفت كتيبة CM‏ وليام سوناق » مقدم, 
الفرسان الداوية » وهو ف فئة قليلة من أولئنك الفرسان » وهم الذين بقوا. 
له بعد معركة يوم الثلاثاء . وكان EV‏ سوناق واقفاً بكتيبته عند سور. 
من الحشب » وهو الدى أمر بإقامة هذا السور أمام الجانيق » وأعنى بذلك 
ЗАА‏ التى استولينا Ide‏ سابقاً من المسلمين . فلما هجم المسلمون رموا 
بالنار الإغريقية على هذا السور الذى أقامه الفرسان الداوية » واشتعلت. 
النار فيه بسرعة » OV‏ الداوية أحاطوه بألواح كشرة من AS‏ الرقيق . 
ау‏ فى علمك أن الأتراك لم ينتظروا حتى تلتبى نار الحريق »> بل هجموا 
على الداوية من خلال اللهيب المشتعل . 
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وف هذه المعركة فقد الأخ وليام سوناق с‏ مقدام الفرسان الداوية > 
إحدى адо‏ » وهو الذى فقد عينه الأخرى يوم ثلاثاء الرفاع ؛'وهكذا 
مات السيد المذكور Tie‏ يجراحه » Cob‏ الرب ثراه . وليكن 8 
علمك' أنه كان وراء الداوية مسافة من الأرض е‏ ثناثرت فما السهام الى 
سد دها المسلمون д>, a2‏ كادت الأرض لا ос‏ كثرة ما اجتمع 
е‏ 

وفما وراء فرسان الداوية وقفت كتيبة السيد جى موفوازان » وهى 
الكتيبة ‚д‏ عجز الأتراك عن التغلّب علما . ومع هذا حدث أن الأثراك 
صوبوا من النار الإغريقية. نحو السيد جى موفوازان ما GALLE‏ من رجاله. 
Tas Tage‏ ف إطفاء ميا . 


الفصل الخامس والجسون 


ومن موضع كتيبة السيد جى موفوازان ( ص ٠١١‏ ) امتد السور الذى. 
أحاط معسكرنا حو النبر » مسافة رمية حصاة » ومن هناك تقوّس السور 
أمام كتيية كونت وليام فلاندر » وامتد" حتى وصل إلى حافة مجرى الماء. 
نمو البح ١2‏ . وعلى مقربة من السور АЙ‏ من موضع السيد جى موفوازان > 
ш эш,‏ . ولا كانت كتييبة كونت وليام فلاندر' أمام Tees Sil‏ 
لوجه » ل يجرأ ual‏ أن يقرب منا » وهكذا أكرمنا GH‏ أعظ إكرام » 
SY‏ وفرسانى لم یکن لدینا еа‏ مزرّدة ولا تروسا » بسبب ما أصابنا من 
جروح يوم ثلاثاء الرفاع . 

وهجم الأتراك على كونت فلاندر » ДЕДЫ‏ والمشاة ؛ فى حاسة وشدة » 
فيا رأيتذلك أمر ت رجالنا رماة أقواس fae SM‏ أن يرموا علىانخيالة الركية 4 
وعندما رأى رجال الكونت ذلك ألقوا بأنفسهم من فوق السور » وهجموا' 





)1( يقصد جوانقيل بالبحر هنا حيرة # » وهى الى لصب فيا ترعة أشموم طناح > 
ى البحر الصغير DULY‏ 





et 
واستول‎ е .على المشاة من المسلمين 4 وهز موهم . وهناك مات كثرون‎ 
«المسلمون على ترو سم . وهئاك أبلى والثر لاهورنى أحسن البلاء »> وهو حامل‎ 
" . راية السيد آبريمون‎ 

وفا وراء كتيبة كونت فلاندر » وقفت igs‏ كونت بواتييه » وهو 
аш ot!‏ وکانت هذه الكتيية مكونة” من المشاة 3 dy‏ يكن فہا راكب 
فرسه إلا الكونت وحده . وهزم الأتراك هذه الكتيبة » وأخذوا كونت 
Тай у‏ . وما مع القصّابون والنسوة القائمات على بيع الأطعمة » وغر هم 
من أتباع المعسكر » A‏ وقوع الكونت أسيراً فى أيدى المسلمين > ملأوا 
К.А!‏ بصياحهم ؛ وبفضل الرب خلصوا الكونت ؛ وأخرجوا SAW‏ 
من المسكر . 

ووراء كتدبة كونت بواتيبه » وقفت كتيبة السيد جوسيران برانسيون » 
.وهوالذى جاء مع الكونت بواتييه إلى الأراضى المصرية ا أحسن 
«الفرسان ف tbl‏ كله . ورتب السيد جوسيران رجاله » بحيث غدا جميع فرسانه 
مشاة فى ذلك اليوم » وامتطى هو Т‏ امتطى ابنه السيد هترى Lap‏ 
«ومعه ابن السيد جوسيران مانتون كذلك راکباً فرساً . وتوحی‌السید برانسيون 
أن یظل" هذان الابنان على ظهور Jl‏ » ( ص ١5"‏ ) لأنهما كانا شابين 
لاخرة ها بشثون الفتال . غير أن الأتراك УД‏ على رجاله مرّات متعددة с‏ 
فكان كلا رأى رجاله منبزمين ركض هو بحصانه » وهجم على الأتراك من 
فاحية موئخرتهم » بحيث تحول الأتراك عن رجاله مرة بعد أخرى » ليلتفتوا 
إليه . لكن ذلك 057 لم جلد شيئ فى منع الأتراك من التغلب pple‏ فى ميدان 
القتال » لولا ما قام به السيد зла‏ كون с‏ وهو الذى كان واقفاً عير مجرى 
elt:‏ فى طرف جيش دوق برجنديا . وكان السيد og Ga‏ کون فارسا عاقلا » 
كنا كان с Tie Teles‏ فكان كلا رأى الأتراك يبجمون على السسيد 
:برانسيون е‏ أصدر أمره إلى الفرقة الملكية من رماة قوس Д‏ لارى 
-على الأتراك عبر مجرى الماء . وهكذا а‏ السيد برانسيون من شر ذلك 





үтү 


اليوم العصيب » حيث فقد اثنى عشر من عشرين فارسا كانوا معه > 
فضلا” LE‏ فقد من العسكر . وأصابه من CML‏ ما جعله Т ре‏ عن الوقوف 
على قدميه » ومات من تلك اراح التى أصابته فى خدمة الرب . 

وأقص” عليك من حر السيد برانسيون هذا أنه شد منذ بداية حياته 
حتى ماته ستاً وثلاثين معركة من المعارك да И‏ والاشتباكات الفردية ؛ وكان 
له الفوز فہا كلها Шо‏ ورأیتته فى فرنسا OB‏ » وهو يعمل tard‏ 
كونت شالون ابن عمه » حين جاء إلى" с‏ وكان معى أخى › ذات يوم جمعة 
حزينة » وقال لنا : ” هلموا يا أبناء إخوتی وساعدونی بأنفسكم ورجالكم © 
OF‏ الان يريدون اقتحام الكئيسة“ . وذهبنا معه » وزحفنا ضدهم ٠‏ 
وسيوفنا مسلولة فى أيدينا ؛ وبعد جهد عظم » وصخب أعظم с‏ أخرجناهم من 
الكنيسة . ولا انى ذلك اليوم » ole‏ هذا الفارس ЬШ‏ » وجثا على ركبنيه 
أمام الذبح » وشكر о}‏ بصوت عال » وقال fou sf ! азы”:‏ إليك 
أن со BZ‏ وأن dad‏ عن هذه الحروب التى تقع بين المسيحيين بعضهم 
,1.4% > إذ صرفت فما Tose‏ كبراً من с Sle‏ واجعلنى أن أموت على 
الإمان فى خدمتك » حتى أكون Sled‏ بالجئة “ “ail dy.‏ عليك 
هذهالأشياء » لأنى أعتقد أن الرب قبل توسّله » کا رأبت فما سبق هنا . 

وبعد معركة يوم الجمعة الأولى من الصيام الكبير » أرسل الماك إلى جميع 
باروثاته أن يحضروا إليه ؛ وخمطب فہم قائلا : ” تحن مدينون بالشكر إلى 
ШУ,‏ » بعد أن متحنا التوفيق واغجد с‏ مرّتين فى أسبوعنا هذا . (ص (N06‏ 
فنى يوم الثلاثاء » وهو يوم ثلاثاء الرفاع » أخرجناهم من معسكرهم » وخللنا 
agile‏ » حيث نحن OV‏ مقيمون ؛ وف يوم الجمعة التالى » وهو اليوم الذى 
2 > دافعنا عن أنفسنا ضدم » حن كنا مشاة وهم ركوب “ . 
وخاطهم الملك بغر ذلك من العبارات ё Ыш. Шы‏ » 
Ауэ‏ 


(тү) 


Converted by Tiff Combine 








Les wld jay 4, عر‎ ely 





шо? ele 

بن dhl‏ ( أبو بكر بن عبد (М!‏ : كنز الدرر وجامع الغرر wel jet 4 ГА‏ 
صور شمسية بدار الكتب YoVA 2 4, pall‏ »؛ وهى مأخوذة من خطوطة 
oli‏ كتبخانسى » باستنبول . 

ابن تغرى بردى ( أبو المحاسن يوسف ) : النجوم الزاهرة فى أخبار 
лал‏ والقاهرة ؛ “طبع منه حتى Tage pte WOT‏ . ( دار الكتب المصرية › 
القاهرة ٠۹٩٩ - ۱۹۳۰ с‏ ) . 

ابن 946 ( أبو العباس مس الدين أحمد ) ; وفيات الأعيان وأنباء stuf‏ 
الزمان » 5 أجزاء » نشر محمد عى الدين عبد الحميد у.‏ مكتبة النبضة 
المصرية » القاهرة » ١958‏ ) ‚ 

ابن جبير ( أبو امسن محمد بن дәй‏ الكنانى ) : تذكرة بالأخبار عن 
allah‏ 'الأسفار 6 وهو الكتاب المعروف ek‏ رحلة ابن ме‏ 5 
(Edit. Wright)‏ ‹ فى مطبوعات .)1907 (Gibb Memorial Series. Vol У,‏ - 

ابن all‏ ( أبو الفرج بن هارون ) : تاريخ مختصر الدول.. ( المطبعة 
الكاثوليكية للاباء اليسوعيين » с 1١8458 сш, ne‏ . 

ابن كشر у‏ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ) : البداية والنباية فى 
التاريخ » ٠١‏ جزعاً . ( مطبعة السعادة > القاهرة СА ١۳١۸ - ١44‏ 





red (1)‏ کل من القائمتين التاليتين”عل أسماء المراجع Ш‏ العربية والأجنيية 
Sh‏ ورد ذكرها » ف gall‏ والحواثى بهذا الكتاب . | 
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ابن واصل ( حال الدين محمد بن سام ) : مفرج الكروب فى bel‏ 
بنى أيوب » نشر الدكتور جمال الدين محمد الشيال ؛ طبع منه حتى OW‏ 
جزءان . ( المطبعة а л‏ » القاهرة » ٠١۹۵۷-۱۹۰۳‏ ). 

ل : صور شمسية بدار الكتب المصرية » رقم ٠۳٠۹‏ » مأخوذة من 
نسخة خطية بالمكتبة الأهلية » بباريس . 

أبو شامة : ( شباب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ) كتابه 
الروضتين فى أخبار الدولتين » جزءان . ( 2м МЫ!‏ — بولاق < 
\ҮЛА‏ ه). 

س : الذيل على الروضدن > نشر السيد عزت العطار الحسينى . 
у‏ القاهرة С\МУ‏ ‚ 

4 بدوى : من النقد والأدب . (مطبعة البيان العرق‎ dat ual 
| . ) ١95١ » القاهرة‎ 

أحمد لطنى السيد : قبائل العرب فى лал‏ . ( مطبعة سكر > 
القاهرة » „(ААМ‏ 

أسامة بن dite‏ ( أبو المظفر بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر 
الشزرى ) : كتاب الاعتبار » نشر فيليب (Princeton University J~‏ 
Press, 1956),‏ 

جوزيف نسم hey‏ : لويس التاسع فى الشرق الأوسط . ( مؤسسة 
المطبوعاتث الحديثة с‏ القاهرة ‹ ٠١۹١۹‏ ) . 

حسن حبشى : الشرق الأوسط بن شقى الرحى. ( مطبعة الاعتّاد 4 
القاهرة » ۱۹۳۸ ) . | 

زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين» ر دار الآثار العربية » القاهرة » 
Cp Vary‏ 
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سبط ابن الجوزى ر شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلى ) : 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » ج ۸ : ( حيدر أباد » (VOY с‏ 

السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبين . ( وزارة الربية والتعلم » 
القاهرة » ١9889‏ ) . 

على مبارك : الحطط التوفيقية ٠ с‏ جزءا . ( المطبعة الأميرية » 
(А ЛУЧ BV‏ 

العيق ) بدر الدين محمود الحننى ) : عقد الجمان : (Recueil. Hist,‏ 
Or, П 2)‏ 

فيشر ه.ا . ل ) : تاريخ أوربا العصور الوسطى + ترجمة زيادة 
والعرينى والعدوى . ( دار المعارف » القاهرة » ٠1984-198)؟‏ 

القلقشندى ( أبو العباس أحمد ) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا > 
4 جزءا . ( المطبعة الأميرية » القاهرة с‏ 1917--1918). 

coy all‏ ( تقى الدين أحمد بن على ) : كتاب السلوك لمعرفة دول 
اللوك » نشر زيادة. > طبع منه حتى OW‏ ستة أقسام > وها ابخزءانه . 
الأول йш,‏ من هذا الكتاب Шу:‏ التأليف والبرجمة والنشر > 
القاهرة СЛАМЕ с‏ 

سي : المواعظ والاعتبار » جزءان ¢ (المطبعة الأسرية » بولاق > 
۰ اه). 





— : البيات والإعراب А‏ نشر إبراهم رمزى . ( مطبعة التألبف » А‏ 
٠ = е!‏ 5 
с 5 лі]‏ ۱۹۱۲ ). 
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Barker (Sir Ernest) : 
The Crusades. (Oxford University Press, 1925). 
Camb. Мей, History. 8- Vols. : 
(Cambridge University Press, 1924 - 1986). 
Davis (Rev. Е. J): 
The Invasion of Egypt by Louis IX of France. (Sampson 
Low, London. 1897), 
Grousset (В.) : 
Histoire des Croissades, 3 Vols. (Plon, Paris, 1934 - 1936). 
Joinville (Jean Sire де) : 
Oeuvres, edit. Natalis de Wailly. (Adriens Le Clere, Paris, 
1867), 
:سس‎ Histoire de Saint Louis, edit. Natalis De Wailly, (Firmin 
Didot, Paris, 1874). 
—: The History of St. Louis, Trans!, Joan Evans. (Oxford 
University Press, 1938). 
Michaud (J.F,) : 
Histoire des Croissades, 5 Vols. (Paris, 1817 - 22) 
Minorsky (V) : 
Studies іп Caucasian History. ( Taylor's Foreign Press, 
London, 1953). 
Moore (George) : 
Peter Abelard; A Novel, (Gollancz, London 1928), 
Muir (Daphne) : 
The Lost Crusade, A Novel. (Chatto & Windus, London), 
Oman (Sir Charles) : 
A History of the Art of War in Middle Ages, 2Vols. (Methuen, 
London, 1924). 
Recueil des Historiens des Croisades : 
Publ. Acad. des Inscriptions et Belles Lettres. 14 Vols. 
(Paris, 1842 - 1906), 
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Roncaglia (M) : 
St. Francis and the Middle East, 3rd Edition, (Franciscan 


Center of Oriental Studies, Cairo, 1957). 


Rothelin Ms. : 
(Rec Hist, des Crois Occ. II). 


Runciman (S) : 
A History of the Crusades. 3 Vols, (Cambridge University 
Press, 1951 - 54). 
Stevenson (В.) : 
Crusaders In The East. (Cambridge University Press 1907). 
Throop (Р.А) : 
Criticism of the Crusades. (Swets, Amsterdam, 1940). 
William of Tyre : 
History .... ed. Emily А, Babcock, 2 Vols, (Columbia 
University Press, 1943), 





соус оо сорс 4۸ : متام‎ руї 
6 ЗЕЛ ао CAP CALC CA 
с WY ؛‎ уча ¢ 1чу уче 
6 JAY с VAL © SVT - У 
A۸ 

۲٠۸ : الأشرئين‎ 

к: الأكراد‎ 

ўсё: ыл 

١5 : إطفيح‎ 

4 : الدولة‎ ИРЕ 

آفضل الدين الخونجمى : ۲۹۸ 

٠۲۰ ۰ ۳۱۹ : سيفيرى‎ Дл] 

o : ЖАМ أقطاى‎ 

الكرك ( حصن ) : ۳۰ 7996/6556 6 
түү‏ 

الكسيوس الأول كومتين : ۲ 

с ٠١646 ”)لا‎ ys شاهنشاء‎ Pail 
۲۷ 

» ١456 : ) آلفونسو ( کونت بواتبيه‎ 
с \Ло с \үү с үү, сч 
‹ Y4 ¢ YY ١ - 94 
суе с ТТЛ сүү) ¢ үү, 
теу сту 

۸4 » ty: ШШ 

الإمام الشائعى : ۲۴ ؛ .٠م‏ 

الأمراء القيمرية : 1551 © ۱۷۷ 

6166١461 61١ : آموری الأول‎ 
© үе 455 ЕПА с We Vy 
SYA © үө сүт с үү сү 
сү 


У ol 

أبن تغرى بردى : AA ۲ 8١‏ 

٣۲ ۰ ”١ : أبن جبير‎ 

ابن ال موزى : үч‏ 

ابن خلدون : ЛА‏ 

AY : О أبن‎ 

ابن رزيك Wo:‏ 

AV ۲ ۸۱ гал ابن‎ 

۰۲۷۵ с 7١8 CAV: ابن واصل الحمرى‎ 
YAY 

۲۹۷ : مام‎ yf 

أبر сүз: ЫЗ‏ لام 

сүр сет стуу cag: الأتراك‎ 
Tro с Тү} 

Yee 4 : الأرمن‎ 

أرئاط ( رينالد شائيون ) : 
rv‏ 

أريدافرانس ( انظر ريدافرانس ) 

أسامة بن منقذ الشيزرى : ٠١‏ 

1١721١١6 ۸ : شيركره‎ quill af 

ТА гүү CVA ٩ ۱۷ : الإسكندرية‎ 
tee tye yy сү 

үч CAG : آسکلین اللمباردى‎ 

إسماعيل بن ثور дей‏ : ۲۹ 

тем : الإسماعيلية‎ 

с لاز‎ CANCE с дай LT 
v4 


CY fo 





to 


٩۰ ۰ 4۲ + باریس‎ 

ал с ۲۵۷ : الباستوروه‎ 

Yot : الباطنية‎ 

© Ло + ۸4 : Шуй الأبيض‎ „Л 
A4 

البحر الأجر : ٠م‏ 

بحر أشموم : 9۹ 

۸١ 6 08 6 oY : الصغير‎ „ШЇ 

بحر القلزم : لض 

Месо: cell البحر‎ 

عر الين : ٠١‏ 

ار 3 URLS‏ 4 6 ٠م‏ ¢ كه 

بجاية : 4۲ 

بدر الدين"بن يغمور : ۲۹۲ 

بدر الدين الصواف : түү‏ 

VeRO ۳۰۲ 4 ۳۰۰ : الدين لول‎ ш 

بدر الدين يوسف المسن الستجارى : 
(قاضى القضاة ( : 1۷١‏ 1846 ؛ 
Yoo ¢ Yee ¢ vay 144‏ 

بطرس أو بيروف res‏ 

foe 4١ > үа : البندقية‎ 

AUS RN ей 

برج الحداد : AY‏ 

NA : برجنديا‎ 

VV чүү: السريس‎ tie 


البر دويل : ۷ 
برقه YA:‏ 
Wl‏ لس : وه 


Woe 417 : برنديزى‎ 

٩۸ : н 

{4 сел: بررة‎ Sheng 

6 ۲۰۲ : ) بطرس ( كونت بريتاق‎ 
Y4 ¢ ууа с үч 

پطرس ( الحاجب ) VEY:‏ 


{¢ 4٠ : ЗУ أأمورى‎ 

ИТ 

آندرو لوتجيموه : Yoo‏ 

Vee NE ¢ 5 : الأنيرور‎ 

осму We voc tes ДЫ] 

6 هلا‎ CEL 6 ۴۷ © есу: aS UT 
Ae 

أنوسنت الثالث + ۳۹ ء ٤۳‏ 2 [* 

CAV CAS CAE ٩ ۸۳ : آآنوسنت الرابع‎ 
үгү “© AG 

› 44 04 ¢ ۳£ сдает: وربا‎ 
) 58 6 o4 6 ؛:‎ 2 1" gy 
Ao 6: V¥ 6 Ve 

‹ ۲۳۸ : ) توسكولوم‎ cated ) 'أودو‎ 
YI 2 Tie үү 

أودو فراسكاق : ۸٩‏ 

Yoo : hell أأوغول‎ 

أومان ( المورخ الإنجليزى 51٠١  )‏ 

© الا(‎ GAA + ۸٩ : УД af 
с YEU с وذ"‎ сүро ¢ үү 
6 35560 2 voy с үзү ع‎ vey 
¥Va 

А : أيجمور‎ 

We 44 » ٤١ : إيطاليا‎ 

ў. с тусо : af 

إعبير بوجيه : "١5‏ ء۰ ۳۲۲ 

آیوب : 4284 

° 1¢ OL ¢4 44 "4 :نم‎ ye SE 
SVAGCYY суе C4 ¢ م‎ 
Мә слу GC Ade үң 


ب 


باب للوق : ҮТ‏ 
پارتو al‏ الکو يموق Yor:‏ 





۸٦ : بينو‎ 
4 0* 644% 4 EA 6 415 بيلاجيورس ؛‎ 
AY ¢ O с OA соз соќ 

154 


(©) 

۸٦  زيربت‎ 

۳۶٣۷ ٤ ۲۷١ А: التعار‎ 

تكريت :م 

تل قونة : 4ه 6 WA‏ 

۲۹۷ ؛‎ OLY 

оте сү, «еч : تئيس‎ 

SVN е чо с تررانشاء : ۷¶ » ه16‎ 
(Ал خا‎ ¢ AVY ¢ ل‎ 
الع ل ل ين‎ о 144 ¢ 1A0 
ا ال ا‎ с У ل‎ 
ال ال‎ в бүүл GC YVY 
ال ا ل لل‎ сє сүре 
түсү Poffo YoY 4 — 

4 ۷١١۹۹۰٦۸ : ملك لافار‎ GLa تيبالد‎ 
Аум 

۳۲ : bg 


(2) 
обе: جامع أن المعاطى‎ 
тт: جای لوزئيان‎ 
8٠١ : جبل الطور‎ 
مومى : ه‎ der 
YY : جدة‎ 
4 Лоу с (6: 0 144-14١ : جديلة‎ 
«АЛЕ л с үсү هولء‎ fog 


YEN 


بطرس ثويفيل : +8" ۰ 98م 

VA هلا ؛‎ ¿ ۱1 са : а 

aye wee Ve cy: slaw 
лос £4 

CYA ۰ ۲۳۷ ۰۹۰ ; القشعالية‎ ду, 
төл 

› ۲٣۲ 4 ۲٢ > 15 6 ١4 : بلبيس‎ 
YN 6 Yé 

۷ >) ٦ + ١ се : بلدوين الأول‎ 

с\т ©» ١١ © ١٠١ : بلدوين الثالث‎ 

SIP 21١5656 : ) بلرزيوم ( الفرما‎ 
Yue yt 

ly‏ : ۷ه 

باه الدین بن الحميرى ۲۹۷ 

VAY © YAY : الدين زهير‎ oly 

پور نؤاد : 16 © 

بررة : 4: ¢2 £0 6 €A‏ ؟ 44 

۲٤١١ : ) الحامس‎ ул» 

лє: шя 

CVT ¢ ۷٤ ٩ 55 : البندقداری‎ „уш 
С лед ¢ oN ‹ VEY ¢ Ae 
CVV) с 59ل‎ 4 IA с ١5“ 
VAN ¢ 14у ¢ ive ذا ء‎ 
Стоу с үү с уро ¢ $1۷ 
۳۸ 

foc € CP 6 ١ : بيت المقدس‎ 
© ١١ 62 леса GACY 
сте сте © үз ¢ aT GLY 
CYY с YAMS YA 6 TYE“ 
CYA CNV GC وم‎ сест 
fore {А сү & EYEE 
655 CNY © 04 ¢ OY Gol 
үү суз с VE үү соңа 
с Ao с {od CAE CAC Ae 
ТҮ ¢ #١54 © Ve 

٤٣ : Iv 





FEV 


۷٣۲ + حران‎ 
сум дЫ حسام الدين محمد بن أن على‎ 
Уос АА ¢ IV ¢ ліча ¢ AY 
SYVYCTIA с Yo үү&‹ү\ 
GYAELCYAY < YAY © كلاخ‎ 

YAU ¢ YAY ¢ YAN 
حسام الدبن پرکه خان : 4لا‎ 
م٠‎ : حسام الدين لؤلق‎ 
YYA CYA? الحشيشية‎ 
VEE VOC ۷۰ сүрттү 
СУМТУ сле еселе с حلب‎ 
СЛАсУл с AR ENV ONT: A 
ANNE AN 
١٠١ : الزاجل‎ ole 
الل‎ чу CAY E OF са : Sle 

AV сүң 
GVPENACSV с ۲۲ C416 4 : مص‎ 
AYO VAS VA CVV буо 6 VE 

حنا الأسزان : ۲٤۳٤٣٣۲۲‏ 

с 15؛ة!])5!‎ cee gy: حنا برين‎ 
6451645 GC оосо, с 4 » باغ‎ 
Түс VTE 4° 

۲۳۹ ۰ ۲۳۸ : (كرنت يافا)‎ ш. 

سينا جاماش : ۳۲۵ 

حا الكركسرق : Yoo‏ 

سا فلانسين : ١4867419‏ 

Yor الحوراء‎ 

МА : Oly ye 

حيربيا : 814405416 

حيفا : 4 


(خ) 
dle‏ بردى : ۷4 


tA: الأزرق‎ get 
Pee ۲۷ : المقبة‎ gt 


сіле есч с ITA с LTE 
росу с PTA ¢ LAY 

4١ : الحربي‎ 
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